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انتشار للقوات في العاصمة ومروي... وتحركات إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة

السودان: نذر حرب أهلية بين العسكريين
الخرطوم: محمد أمين ياسين وأحمد 

يونس
ذر حرب أهلية أمس 

ُ
شهد السودان ن

إثر لجوء الجيش السوداني وقوات «الدعم 
السريع»، إلى التحشيد والتحشيد المضاد 
عسكرياً، فيما تحركت مساع داخلية من 
الــقــوى المــدنــيــة وفــصــائــل الــحــراك وأخــرى 

إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة.
وسُجل انتشار للقوات في العاصمة 
الخرطوم وكذا في مدينة مروي الواقعة 
شمال البلاد. وتسارعت وتيرة الأحــداث 
منذ مساء الأربــعــاء عقب إرســـال «الدعم 
قـــوات وآلــيــات عسكرية كبيرة  الــســريــع» 
إلى مروي، لكن الجيش اعترضها ومنع 

تقدمها من محيط مطار المدينة الدولي.
ــلـــغـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة «الـــشـــرق  وأبـ
ــاع فــي مــــروي بقيت  ــ ــــط» أن الأوضـ الأوسـ
مـــتـــوتـــرة حـــتـــى مـــســـاء أمـــــس الــخــمــيــس، 
وأن الــطــرفــين بــمــواقــعــهــمــا فـــي حــالــة من 
التأهب القصوى. ونقلت تقارير إعلامية 
ــادر عــســكــريــة أن الــجــيــش منح  عـــن مـــصـ
قـــوات «الــدعــم الــســريــع» مهلة ٢٤ ســاعــة، 
للانسحاب مــن المدينة. وعلمت «الشرق 
الأوســــــــــط»، مــــن مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة، أن 
«الــتــوتــر» الــحــالــي بــين الــجــيــش و»الــدعــم 
السريع» سببه وجــود مقاتلات مصرية 
فــي مــطــار مــــروي، ويــعــتــقــد قــــادة «الــدعــم 
السريع» أن وجودها يهدد قواته بشكل 

خاص.
ورصد نشطاء في وسائل التواصل 
ــتـــمـــاعـــي وصــــــول مــــدرعــــات وآلـــيـــات  الاجـ
عسكرية تابعة لقوات «الــدعــم السريع»، 
الــــتــــي يــــقــــودهــــا نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو الشهير 
«حميدتي»، من دارفور في طريقها إلى  بـ
المواقع العسكرية والمقار وسط الخرطوم.

وحــــــــذرت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
إلــى مروي  الخرطوم رعاياها من السفر 
والمــنــاطــق المـــجـــاورة، ووجــهــت المــوظــفــين 
في السفارة بعدم التنقل خارج العاصمة 

بمدنها الثلاث.
وأفـــادت مــصــادر سياسية بــأن عــدداً 
الــســفــراء الغربيين والــعــرب وممثلي  مــن 
«الآلــيــة الرباعية» (السعودية والإمـــارات 
وأميركا وبريطانيا) شرعوا في التحرك 
لــلــوســاطــة بـــين الــطــرفــين بــالــتــنــســيــق مع 
«الآلية الثلاثية» (الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفــريــقــي ومــنــظــمــة الــتــنــمــيــة الــحــكــومــيــة 
«إيــــقــــاد»). وكـــذلـــك دخــــل رئــيــس الـــــوزراء 
ــلـــى خــط  ــلــــه حــــمــــدوك عـ ــبـــد الــ الـــســـابـــق عـ
الوساطة بين البرهان وحميدتي، حسب 
وسائل اعلام عربية بينها قناة «الشرق».
 (تفاصيل ص٥)

جلسة ثالثة من التحقيقات الأوروبية في ملف حاكم «المركزي»

«الطلاق» بين «الوطني الحر» و«حزب الله» ينتظر الإشهار
بيروت: ثائر عباس

قــال مــســؤول لبناني متابع للعلاقة بين 
ــلــــه»، إن  ــزب الــ ــ ــر» و«حــ «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
«الزواج» بين الطرفين قد انتهى، وإن المتبقي 

فقط إشهار الطلاق رسمياً بين الحليفين.
وكـــان وصـــول الــرئــيــس ميشال عــون إلى 
الرئاسة بداية النهاية لهذا التحالف؛ فبمجرد 
ــواجَــــه عــــون مـــع رئـــيـــس الــبــرلمــان  ــه، تــ ــولــ وصــ
(حليف «حزب الله») الرئيس نبيه بري الذي 

وقف بالمرصاد لعون وتياره داخل السلطة.
وكـــان عــون يعتقد أن دعــم الــحــزب يجب 
أن يكون غير محدود في الداخل، لكن الحزب 
اختار أن يمسك العصا من الوسط، وألا يواجه 

بري، من منطلق حرصه على «وحدة الطائفة 
الشيعية».

ويقول عون أمام زواره إن بري كان العائق 
أمــام إنــجــازاتــه الرئاسية، وإن الحزب  الأكــبــر 
لـــردع حليفه. كما ينتقد الرئيس  لــم يتدخل 
«التيار»، النائب جبران باسيل، أداء  الحالي لـ
الحزب، وأكبر مآخذه أن الحزب يضع علاقته 
مــع حلفائه فــي الــداخــل، خصوصاً فــي الشق 
الشيعي، فوق كل اعتبار. وهذا في رأي باسيل 
«شجع الفساد، ومنع قيام مؤسسات الدولة».

ووجه تصرف «حزب الله» في فترة الفراغ 
الرئاسي ضربة قوية للتحالف مع «التيار»؛ 
إذ كان واضحاً في دعم اختيار الوزير السابق 
سليمان فرنجية للرئاسة، لكن باسيل رفض 

هــذا الــخــيــار، ودعـــا الــحــزب إلــى التفاهم على 
«خيار ثالث».

الله»  ويعترف مسؤول قريب من «حــزب 
بأن الطلاق حصل وينتظر الإعــلان الرسمي، 
لكنه يجزم بأن هذا الإعلان لن يصدر من جانب 

الحزب، تاركاً لباسيل القيام بهذه المهمة.
من جهة أخرى، يستعد القضاء اللبناني 
ــة مــــن الــتــحــقــيــقــات  ــثـ ــالـ ــثـ لمــــواكــــبــــة الــــجــــولــــة الـ
الأوروبـــيـــة فــي ملف حــاكــم «مــصــرف لبنان»، 
ــبــــدأ فــــي ٢٥ أبـــريـــل  ــتــــي تــ ريـــــــاض ســــلامــــة، الــ
(نــيــســان)، وتــشــمــل مــســؤولــين فــي «المــركــزي» 
اللبناني وأصحاب مصارف تجارية، وتسبق 
موعد جلسة التحقيق مع سلامة في باريس، 

في ١٦ مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص٦)

الرئيس الأميركي قلق ويُعوّل على التحقيقات

«شاب مهووس بالأسلحة» وراء التسريبات
واشنطن: علي بردى

ــة  ــيـ رجّـــــحـــــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـ
أميركية، أمس، اقتراب السلطات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــــن تـــحـــديـــد هــويــة 
الـــشـــخـــص الـــضـــالـــع فــــي تــســريــب 
وثـــائـــق حــكــومــيــة «ســـريّـــة» حــول 

الحرب في أوكرانيا.
وأفـــادت صحيفة «واشنطن 
بوست» بأنّ التسريب يقف خلفه 
شـــــــاب «مــــــهــــــووس بـــالأســـلـــحـــة» 
عمل فــي قــاعــدة عسكرية وســرّب 
الــوثــائــق عــبــر مــجــمــوعــة دردشـــة 
ــتــــرنــــت، بــيــنــمــا  خـــاصـــة عـــلـــى الإنــ

ــفــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك  كــــشــ
ــم مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيــ ــ تـــــايـــــمـــــز» أن زعــ
ــة اســمــه جـــاك تيكسيرا،  الـــدردشـ
وهــو شــاب عمره ٢١ عاماً، وكان 
يعمل في الجناح الاستخباراتي 
لحرس ماساتشوستس الوطني 
الـــجـــوي. وأوضـــحـــت «نــيــويــورك 
تايمز» أن تيكسيرا أشــرف على 
مجموعة الدردشة التي تضم ما 
بين ٢٠ و٣٠ شخصاً، معظمهم من 
الــشــبــاب والمــراهــقــين، ويجمعهم 
«حــب مشترك للبنادق والنكات 
العنصرية على الإنترنت وألعاب 

الفيديو». 

ويــــــــــفــــــــــتــــــــــش المــــــــحــــــــقــــــــقــــــــون 
أيــام عن الجهة  الفيدراليون منذ 
المــســؤولــة عــن تــســريــب الــوثــائــق، 
لكنهم لم يحددوا بعد ما إذا كان 
الطيار تيكسيرا، أو أي شخص 
آخر، مشتبهاً به. وأبلغ مسؤولون 
أميركيون شبكة «إن بي سي» بأن 

اعتقال تيكسيرا وشيك.
ــــرب الــرئــيــس  مـــن جــانــبــه، أعـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــن «قلقه» 
بــشــأن تــســريــب الــوثــائــق، وأبـــدى 
تــعــويــلاً عــلــى الــتــحــقــيــقــات. وقــال 
لصحافيين، بعيد لقائه الرئيس 
الآيـــرلـــنـــدي مــايــكــل هــيــغــيــنــز في 

دبـــلـــن: «أشـــعـــر بــالــقــلــق لحصول 
أنّ «الــتــحــقــيــق  ذلــــــــك». وأضــــــــاف 
جـــــــــارٍ»، ويــــبــــدو أنـــــه عـــلـــى وشـــك 
التوصل لنتائج. وفتحت وزارة 
العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً 
ــائــــق، بــيــنــمــا  ــوثــ بـــعـــد تـــســـريـــب الــ
الــدفــاع الأميركية  اعتبرت وزارة 
أنّ عملية التسريب تشكّل خطراً 
«جسيماً جدّاً» على الأمن القومي 
ــم تـــؤكّـــد  ــ ــتّــــحــــدة. ولـ لـــلـــولايـــات المــ
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة عــلــنــاً بعد 
صحّة هذه الصور التي تتداولها 

مواقع مختلفة على الإنترنت.
(تفاصيل ص١١)

«نفوذ الناتو» وموسكو ردت بحزم كييف دعت إلى تحويله لـ

تجاذب روسي ـ أوكراني 
حول السيطرة على البحر الأسود

موسكو: رائد جبر

الــنــاطــق بــاســم الكرملين  رد 
ديمتري بيسكوف، بحزم على 
دعــوات أطلقها وزيــر الخارجية 
الأوكـــــــرانـــــــي دمــــيــــتــــري كــولــيــبــا 
«لــتــحــويــل الــبــحــر الأســــــود إلــى 
مــنــطــقــة خــاضــعــة لــنــفــوذ حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي»، مــــؤكــــداً أن 
ــن تـــحـــويـــل الــبــحــر  ــ ــديــــث عـ ــحــ الــ
الأســــود إلـــى «بــحــيــرة أطلسية» 
ــواقـــع و«لــــن يــحــدث  بــعــيــد عـــن الـ

أبداً».
وكـــان كوليبا قــال فــي كلمة 
عبر الفيديو أمام مؤتمر عن أمن 
البحر الأســـود فــي بــوخــارســت، 
إنه «حان الوقت لتحويل البحر 
الأســـــــود إلـــــى مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لنفوذ الحلف الأطلسي والعمل 
عـــــلـــــى نـــــــــزع الـــــــســـــــلاح فــــيــــهــــا». 
وأضــــاف، أن بـــلاده «تــأســف لأن 
الغرب ليست لديه استراتيجية 
واضـــحـــة ومــنــســقــة» حـــول ذلـــك. 

وزاد «لقد حــان الوقت لتحويل 
الــبــحــر الأســــــود إلــــى مـــا أصــبــح 
عليه بحر البلطيق، إلى بحيرة 
ــــو)... نـــدعـــو إلـــــى نـــزع  ــاتـ ــ ــنـ ــ (الـ ـــ ــ لـ
السلاح من البحر الأســود حتى 
ــلـــدان المـــســـالمـــة الــتــي  ــبـ تــتــمــكــن الـ
الــقــانــون مــن استخدامه  تحترم 
للتجارة والسفر». وزاد كوليبا، 
لــن تتخلى عــن مسار  بــــلاده  أن 
ــادة «كــــل الأراضـــــــي الــتــي  ــعـ ــتـ اسـ
احــتــلــتــهــا روســـيـــا، بــمــا فــي ذلــك 

شبه جزيرة القرم».
ــا بـــــــدا تــــجــــاذبــــاً بــين  ــمــ ــيــ وفــ
بـــيـــســـكـــوف عــلــى  ــرفــــين، رد  ــطــ الــ
ذلـــــك بـــــالإشـــــارة إلـــــى «تـــنـــاقـــض 
الـــــدعـــــوة الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــين نـــزع 
الـــســـلاح فـــي المــنــطــقــة، وجــعــلــهــا 
بحيرة للحلف الأطلسي»، وقال 
إن الـــطـــرح الأوكــــرانــــي «يــســتــنــد 
إلـــى تــنــاقــضــين: (الــنــاتــو) ونــزع 
الــســلاح مــفــهــومــان مــتــعــارضــان 
(...) البحر الأسود لن يكون أبداً 

(الناتو)». بحراً لـ

ــيـــش  مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، نــــفــــى الـــجـ
الأوكــــــــــرانــــــــــي إعـــــــــــلان يـــفـــغـــيـــنـــي 
بـــريـــغـــوجـــين، رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
«فاغنر»، السيطرة على أكثر من 
٨٠ في المائة من باخموت بشرق 
البلاد، وقال، إنها ادعاءات «غير 

صحيحة». 
وأوضح سيرهي تشيرفاتي، 
المتحدث باسم القيادة العسكرية 
الشرقية لأوكرانيا «اتصلت تواً 
بقائد أحــد الألــويــة التي تتولى 
الدفاع عن المدينة. ويمكنني أن 
الــقــوات الدفاعية  أقـــول بثقة إن 
ــلـــى  الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة تــــســــيــــطــــر عـ
نــســبــة أكــبــر بــكــثــيــر مـــن أراضــــي 
بـــــاخـــــمـــــوت». وأضــــــــــاف «يــــريــــد 
ــل، إظــهــار  ــ بــريــغــوجــين عــلــى الأقـ
نـــوع مــن الانــتــصــار فــي المــديــنــة، 
التي يحاولون الاستيلاء عليها 
منذ تسعة أشهر متتالية؛ وهذا 
ــــي إدلائـــــــــه بـــهـــذه  ــــو الـــســـبـــب فـ هـ

التصريحات».
(تفاصيل ص١٠)

يتناول فشل العاصمة البريطانية في معالجة أزمة التلوث

معرض لندني عن الضباب في روايات ديكنز
لندن: كميل الطويل

«مــديــنــة عــظــيــمــة ومــتــســخــة: 
ديكنز وضباب لندن»، هو عنوان 
المعرض الذي يستضيفه متحف 
ــيــــزي تـــشـــارلـــز  ــلــ الــــــروائــــــي الإنــــجــ
ديكنز، في العاصمة البريطانية 
ــاول  ــنــ ــيــــف تــ ــكــــس كــ ــعــ ــدن، ويــ ــ ــنــ ــ ــ ل
صاحب رواية «أوليفر تويست»، 
مــوضــوع الــضــبــاب المــلــوث، الــذي 
ــه،  ــاتـ كــــان مــلــهــمــاً لــكــثــيــر مـــن روايـ
لــداء  الــوقــت نفسه  ومضاعفاً فــي 
الربو الذي عانى منه ديكنز طيلة 

حياته.
والمعرض، الذي يستمر حتى 
٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
يحكي أيضاً عن أثر الضباب في 
صحة ديكنز وصحة أفراد عائلته، 
وكيف حاولت لندن، وفشلت، في 
معالجة هذه الأزمة خلال القرنين 

المــاضــيــين، وكــيــف أن المــشــاجــرات 
الــســيــاســيــة فـــي يــومــنــا الــحــالــي، 
لــيــســت بــــالأمــــر الـــجـــديـــد، وكــيــف 
أن المــصــالــح المــتــضــاربــة وضــعــت 

عقبات أمام تنظيف المدينة.
قرّاء رواياته يدركون جيداً أن 
ل ركناً أساسياً في 

ّ
الضباب يمث

رواياته، وقد ظهر جلياً في أربع 
منها كتبها في «دوتــي ستريت» 

في لندن.
وفي السياق، يقول الدكتور 
نيكولاس كيمبريدج، مؤلف كتاب 
الــتــاريــخ الطبي  «المــنــزل الكئيب: 
لتشارلز ديكنز وعائلته»: «هناك 
كثير من الأدلة على أنه وأفراداً من 
الــربــو، بسبب  عائلته عــانــوا مــن 
التلوث البيئي، وهناك عديد من 
الأمــثــلــة على أنــه اشتكى مــن آلام 

في الصدر».
 (يوميات الشرق)

يوم تعبئة جديد في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد

تونس: «النهضة» تتبرأ من تصريح 
أحد قيادييها حول الجيش

٦ وفيات بأمطار غير مسبوقة في العراق

زيارة شكري لتركيا تدفع باتجاه تسريع التطبيع

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إلقائه كلمة أمام البرلمان الآيرلندي في دبلن 
أمس. ودعا بايدن، لندن، إلى التعاون «بشكل أوثق» مع دبلن لحفظ السلام 

في مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا بعدما أضعفته التوترات الناجمة 
عن {بريكست} (أ.ف.ب) (تفاصيل ص١١)

(ص١٠ )

(ص٣ )

(ص٨ )

(ص٩)

«حميدتي» أمام قواته أمس (موقع «الدعم السريع»)... وفي الإطار الناطق باسم الجيش محذراً (أ.ب)

بايدن يدعو 
 لندن للعمل مع دبلن

مصادر دبلوماسية: مشاورات بين عواصم... والقرار لا يزال محل إنضاج

«عودة سوريا» إلى الجامعة العربية
على طاولة «اجتماع جدة» اليوم

القاهرة: أسامة السعيد

رجــــــحــــــت مـــــــصـــــــادر عـــربـــيـــة 
مــطّــلــعــة أن تــكــون عــــودة ســوريــا 
إلى الجامعة العربية على طاولة 
ــاوري لـــــــوزراء  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ الاجــ
خــارجــيــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
 إلـــــى مــصــر 

ً
ــة ــ ــافـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــي، إضـ

والأردن والعراق، في جدة اليوم 
ــعـــة). وتـــوقـــعـــت المـــصـــادر  (الـــجـــمـ
صدور قرار حاسم بشأن الموقف 
مــن عـــودة ســوريــا إلــى الجامعة، 
وحضورها القمة العربية المقرر 
عقدها في الرياض الشهر المقبل. 
وأفـــــــاد مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  عــربــي، لـــ
قــرار عــودة ســوريــا إلــى الجامعة 
العربية «لا يــزال محل إنضاج»، 
وأن هــــــنــــــاك أجــــــــــــــواء وصــــفــــهــــا 

«الإيجابية» تسود المــشــاورات  بـ
الجارية حالياً بين عــدة عواصم 

عربية فاعلة. 
ولـــــــفـــــــت المـــــــــصـــــــــدر إلـــــــــــى أن 
«الــــــزيــــــارات المـــكـــوكـــيـــة الـــتـــي قـــام 
ــر الــخــارجــيــة الــســوريــة،  بــهــا وزيــ
فيصل المقداد لعدد من العواصم 
الـــعـــربـــيـــة، ومــــن قــبــلــهــا الــتــقــارب 
والــــــحــــــراك الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــذي 
شـــهـــدتـــه الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة فــي 
ــزال ٦ فــبــرايــر (شــبــاط)  أعــقــاب زلــ
المــــــــاضــــــــي، أســــــهــــــم فـــــــي (تـــلـــيـــين 
المواقف)»، مضيفاً أن «عدد الدول 
لــعــودة سوريا  العربية الممانعة 
إلــى الجامعة العربية يــبــدو أقل 

من أي وقت مضى». 
ووصـــــــــــــــف د. مـــــحـــــمـــــد عـــز 
الــعــرب، رئــيــس وحـــدة الــدراســات 
ــة بـــمـــركـــز  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة والإقــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ

ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  الأهــــــــرام لــ
والاســتــراتــيــجــيــة، اجــتــمــاع جــدة 
بأنه سيكون «لقاءً فاصلاً»، معرباً 
عن اعتقاده بــأن «الأجـــواء مهيأة 
أكثر من أي وقت مضى» لحضور 
سوريا القمة العربية المقبلة في 
الرياض، ورغم أنه «لا تزال هناك 
ممانعة من بعض الدول العربية»، 
فـــإن هــنــاك مــؤشــرات وصــفــهــا عز 
«الجادة» بشأن إمكانية  العرب بـ
إحـــداث تــحــول فــي المــواقــف خلال 

اجتماع جدة. 
ــدد عــلــى «أهــمــيــة الــــدور  ــ وشـ
الـــســـعـــودي فــــي هـــــذا الــــصــــدد، لا 
سيما بعد استقبال السعودية، 
ــفـــة لــلــقــمــة  ــيـ ــة المـــضـ ــ ــدولــ ــ وهــــــي الــ
العربية المقبلة، وزيــر الخارجية 

السورية فيصل مقداد».
(تفاصيل ص٧)

الأمير محمد بن سلمان قال إنها تتمتع بتشريعات تنافسية عالمية

إطلاق أربع مناطق اقتصادية سعودية خاصة
أعلن الأمير محمد بن سلمان 
ــزيـــــز، ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــن عــ ــ بــ
الـــوزراء  السعودي رئيس مجلس 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، عن 
إطـــــلاق أربـــــع مــنــاطــق اقــتــصــاديــة 
خاصة، تستهدف تطوير وتنويع 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي وتــحــســين 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، بــمــا يــعــزز 
مـــكـــانـــة المــمــلــكــة بــوصــفــهــا وجــهــة 
ــدة بقيادة  اســتــثــمــاريــة عــالمــيــة رائــ
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 

سلمان بن عبد العزيز.
وأكّــد ولي العهد أن «المناطق 
ــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة ســتــفــتــح  الاقــ
لــلــتــنــمــيــة، معتمدة  آفـــاقـــاً جـــديـــدة 
على المزايا التنافسية لكل منطقة 
لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، 
اللوجيستية والصناعية  ومنها 
والتقنية وغــيــرهــا مــن القطاعات 
لــلــمــمــلــكــة»، مشيراً  ذات الأولـــويـــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ المــــنــــاطــــق الاقــ إلـــــــى أن 
الخاصة الجديدة تتميز بمواقع 
استراتيجية في الرياض وجازان 
ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية شمال مدينة جدة.

ــد بــن  ــمــ وقــــــــــال الأمــــــيــــــر مــــحــ
ســلــمــان إن هـــذه المــنــاطــق تتمتع 
بنظم تشريعية ولــوائــح خاصة 
لـــلـــنـــشـــاطـــات الاقــــتــــصــــاديــــة مــن 
شــأنــهــا أن تــجــعــل هــــذه المــنــاطــق 
مـــن الأكـــثـــر تــنــافــســيــة فـــي الــعــالــم 
لاســتــقــطــاب أهــــم الاســـتـــثـــمـــارات 
النوعية، مؤكداً أن إطلاق المناطق 
الأربــع يواصل مــبــادرات تحويل 
ــة إلـــــى وجـــهـــة عــالمــيــة  ــعـــوديـ الـــسـ
للاستثمار، ومركز حيوي يدعم 
سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما 
بـــعـــد إطـــــــلاق المـــنـــطـــقـــة الـــخـــاصـــة 
اللوجيستية المتكاملة التي تقع 

ضمن مطار الملك سلمان الدولي 
في الرياض.

وتمثل هــذه المناطق الأربــع، 
التي ستنظم عملها «هيئة المدن 
والمناطق الاقتصادية الخاصة»، 
مــرحــلــة أولـــى مــن بــرنــامــج طويل 
الــشــركــات  المـــدى يستهدف جـــذب 
ــيـــة، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار  الـــدولـ
الأجــنــبــي المــبــاشــر، وتــعــزيــز نمو 
الــقــطــاعــات النوعية المستقبلية، 
ــاد بــنــيــة تــحــتــيــة  ــجــ ــــلال إيــ ــن خـ مــ
عالمية المستوى، لدعم المستثمرين 

المحليين والدوليين. 
(اقتصاد)

جدة: «الشرق الأوسط»
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ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية
الــخــارجــيــة  ــربــــت وزارة  أعــ
ــــب  ــيـ ــ ــرحـ ــ الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة عــــــــــن تـ
المــمــلــكــة بـــقـــرار عــــودة الــعــلاقــات 
ــيـــة بــــين الــبــحــريــن  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
وقــطــر، «الــتــي أُعــلِــن عنها عقب 
اجتماع لجنة المتابعة القطرية - 
البحرينية الثاني، في الرياض».

ونــــــــوهــــــــت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 
الــتــي وصفتها  الــخــطــوة  بــهــذه 
«الإيـــجـــابـــيـــة»، والـــتـــي «تــؤكــد  بــــ
متانة العلاقات بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
ــمـــل  ــعـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــــسـ وتـ
المــشــتــرك، بما يحقق  الخليجي 
تطلعات دول وشعوب المنطقة». 
ــانـــبـــه رحّــــــــب جـــاســـم  ــن جـ ــ مـ
مــحــمــد الـــبـــديـــوي، الأمــــين الــعــام 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
ــعــــلاقــــات  ــودة الــ ــيــــة، بـــــعـــ الــــعــــربــ
ـــين مـــمـــلـــكـــة  ــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــر بــعــد  ــطــ ــريــــن ودولـــــــــــة قــ ــحــ ــبــ الــ
نــجــاح اجــتــمــاع لــجــنــة المــتــابــعــة 
البحرينية – القطرية، الثاني، 
والــــــــذي عُــــقــــد فــــي مـــقـــر الأمــــانــــة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج الـ

الرياض.
وأشــــــــــــاد الـــــبـــــديـــــوي بـــهـــذه 
الخطوة التي تأتي انطلاقاً من 
قـــــادة دول مجلس  تــوجــيــهــات 
الـــتـــعـــاون، فـــي «قـــمـــة الــســلــطــان 

ــاح»  ــ ــبـ ــ ــخ صـ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ قـــــــابـــــــوس والــ
الـــتـــي عُـــقـــدت فـــي مــديــنــة الــعُــلا 
بالمملكة العربية السعودية في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١، 
والـــتـــي تــجــســد حــــرص الـــقـــادة، 
«عــلــى مستقبل وكــيــان مجلس 
الـــتـــعـــاون، ومـــا تــحــظــى بـــه دول 
المجلس من أواصر القربى والود 
والـــتـــآخـــي والـــتـــاريـــخ والمــصــيــر 
المـــشـــتـــرك، ووحـــــــدة الـــصـــف فــي 
البيت الخليجي، ودعماً لمسيرته 

المباركة».
وفي مسقط، رحبت سلطنة 
ــم الاتـــــفـــــاق عــلــيــه  ــ ــا تـ ــمـ ــان بـ ــ ــمـ ــ عُـ
ــة  ــ ــ ــبـــحـــريـــن ودول بــــين مــمــلــكــة الـ
ــات  ــعـــلاقـ ـــادة الـ ــ ــ ــأن إعــ ــشــ ــر بــ ــطـ قـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الشقيقين خــلال اجــتــمــاع لجنة 
المتابعة البحرينية – القطرية، 

الثاني والذي عقد بمقر الأمانة 
الــعــامــة لمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج الـ
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكـ ــلـ ــمـ ــالمـ الــــــريــــــاض بـ

السعودية الشقيقة.
وأعربت السلطنة في بيان 
الـــخـــارجـــيـــة،  ــــادر عــــن وزارة  صــ
أمـــس، عــن أن هــذه الــخــطــوة من 
شــأنــهــا دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــاون 
بــين الأشــقــاء والعمل الخليجي 
المشترك بما يعود بالمنفعة على 

الجميع في المنطقة.
وفي الكويت، أعربت وزارة 
الخارجية في بيان لها أمس عن 
ترحيب ومباركة دولــة الكويت 
ــــذي تـــم بـــين مملكة  بـــالاتـــفـــاق الـ
البحرين ودولة قطر بشأن إعادة 
ــلـــديـــن، بــعــد  فـــتـــح ســـفـــارتَـــي الـــبـ
نــجــاح اجــتــمــاع لــجــنــة المــتــابــعــة 

الــقــطــريــة، الثاني  البحرينية – 
الذي عُقد في مقر الأمانة العامة 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 

العربية في مدينة الرياض.
الــخــارجــيــة،  وأكـــــدت وزارة 
أن هـــذا الاتـــفـــاق يجسد أواصـــر 
الــود والتآخي وتوحيد الصف 
ولمّ الشمل في البيت الخليجي، 
وخــــطــــوة تـــعـــزز لُـــحـــمـــة مــجــلــس 
لــدول الخليج العربية  التعاون 

وتدعم مسيرته المباركة.
ــة المـــتـــابـــعـــة  ــنــ ــت لــــجــ وكــــــانــــ
القطرية - البحرينية اتفقت خلال 
اجتماعها الثاني أول من أمس 
الذي عُقد في مقر الأمانة العامة 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية في الرياض، على إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما، 
ــاً مــــن حــرصــهــمــا  وذلــــــك انـــطـــلاقـ

على تطوير العلاقات الثنائية 
ــزيــــز الــــتــــكــــامــــل والـــــوحـــــدة  ــعــ وتــ

الخليجية.
ــد قــطــر الــدكــتــور  ــرأس وفـ ــ وتـ
ــــين الــعــام  ــمـــادي، الأمـ أحـــمـــد الـــحـ
لــــوزارة الخارجية القطرية، في 
حين ترأس وفد البحرين الدكتور 
ــلـــه بــــن أحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
خليفة، وكــيــل وزارة الخارجية 

البحرينية للشؤون السياسية.
وبــــــــــــــحــــــــــــــث الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع 
الموضوعات المدرجة على جدول 
الأعـــمـــال واطــلــع عــلــى مــخــرجــات 
الاجتماع الأول لكل مــن اللجنة 
الــقــانــونــيــة المــشــتــركــة والــلــجــنــة 

الأمنية المشتركة.
ــاد الــبــيــانــان بـــأن إعـــادة  ــ وأفـ
ــة بــين  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــات الـ ــلاقــ ــعــ الــ
ــاً لمـــبـــادئ  ــقــ ــلـــديـــن جـــــــاءت وفــ ــبـ الـ
ــم المـــتـــحـــدة وأحـــكـــام  ــ مــيــثــاق الأمـ
ــات  ــلاقــ ــعــ ــلــ ــا لــ ــنــ ــيــ ــيــ ــدة فــ ــ ـــاهــ ــ ـــعـ ــ مـ

الدبلوماسية لعام ١٩٦١.
ــان، أن هـــذه  ــبــ ــانــ الــــجــ وأكـــــــد 
الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة 
المــتــبــادلــة فـــي تــطــويــر الــعــلاقــات 
ــامـــل  ــكـ ــتـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
والوحدة الخليجية وفقاً لمقاصد 
النظام الأساسي لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية واحتراماً 
لمـــــبـــــادئ المـــــــســـــــاواة بـــــين الـــــــدول 
والسيادة الوطنية والاستقلالية 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة وحــســن  ــلامــ ــســ والــ

الجوار.

الدمام: «الشرق الأوسط»

 بمجلس الأمن الأميركي
ً
السعودية نوهت بالخطوة «الإيجابية»التقى مسؤولا

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الهولندي
تداعيات الأزمة «الروسية ـ الأوكرانية»

أجــــــــــــرى الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
فرحان وزيــر الخارجية السعودي، 
ــــس» اتـــــــصـــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ «الـ
بـــنـــظـــيـــرتـــه فــــــي جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
غــريــس نــالــيــدي بـــانـــدور، تــم خلاله 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
البلدين الصديقين وأوجه التعاون 
ــــرك، إضـــــافـــــة إلـــــــى مــنــاقــشــة  ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
الأوضـــــــاع فـــي المــنــطــقــة، وعـــــدد من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة ذات 

الاهتمام المشترك.
وكان الأمير فيصل بن فرحان 
الــتــقــى فــي جـــدة «الــخــمــيــس»، وزيــر 
ــه  ــكـ ــوبـ ــدي فـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
هــويــكــســتــرا، وتــنــاول الــلــقــاء، أوجــه 

الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الــهــولــنــديــة 
فــي الــعــديــد مــن مــجــالات الــتــعــاون، 
وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم 
المــشــتــركــة، ويحقق مزيدا  المــصــالــح 
مـــن الازدهـــــــار لــلــبــلــديــن والــشــعــبــين 

الصديقين.
كما تبادل الجانبان، وجهات 
الــنــظــر حـــيـــال الأزمــــــة «الـــروســـيـــة – 
ــة»، والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــرامــيــة لــحــل الأزمــــة ســيــاســيــا بما 
يــحــقــق الأمــــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، 
ــة عـــــــددٍ  ــشــ ــنــــاقــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــ
مــــن الـــقـــضـــايـــا والمـــســـتـــجـــدات عــلــى 

الساحتين الإقليمية والدولية.
حـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال، الـــدكـــتـــور 
الـــــســـــاطـــــي وكـــــيـــــل وزارة  ســـــعـــــود 

الخارجية للشؤون السياسية.

إلــى ذلــك، التقى الأمــيــر فيصل 
بن فرحان وزير الخارجية، في جدة 
«الــخــمــيــس»، منسق مجلس الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق 
الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا بــريــت 
مــاكــغــورك، وشــهــدت المقابلة، بحث 
سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما 
يخدم مصالح البلدين الصديقين، 
إلــى مناقشة المستجدات  بالإضافة 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 

والجهود المبذولة بشأنها.
حـــضـــر الـــلـــقـــاء، الأمــــيــــرة ريــمــا 
بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــولايــات 
المتحدة الأميركية، والدكتور سعود 
الـــســـاطـــي وكـــيـــل الــــــــوزارة لــلــشــؤون 

السياسية.

 منسق الأمن القومي الأميركي وتبدو الأميرة ريما بنت بندر (واس)
ً
وزير الخارجية السعودي مستقبلا

جدة: «الشرق الأوسط»

انقلابيو اليمن يقلصون المساعدات الأممية للموظفين العموميين

ــو  ــ ــفـ ــ ــــوظـ بـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــســـــتـــــعـــــد مـ
المؤسسات والمصالح الحكومية في 
العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق 
ــيــــين الـــحـــوثـــيـــين  ــقــــلابــ ــرة الانــ ــطــ ــيــ ســ
لمواجهة أعباء عيد الفطر، وما تبقى 
من شهر رمضان، فوجئوا بتقليص 
كمية وحجم السلال الغذائية المقدمة 
الــجــهــات الإغــاثــيــة الأممية،  لهم مــن 
وحـــرمـــان عـــدد كبير منهم مــن هــذه 
السلال، بينما تحصل عائلات قتلى 
وجرحى الانقلابيين على مساعدات 

بملايين الدولارات.
يـــأتـــي هــــذا الـــتـــصـــرف الــحــوثــي 
ــتـــزامـــن مــــع تــنــفــيــذ الانــقــلابــيــين  ــالـ بـ
مشاريع رمضانية بقيمة ٧ مليارات 
ريــــــال (الــــــــــدولار نـــحـــو ٥٦٠ ريـــــــالاً)، 
لــتــقــديــم المــعــونــات لــعــائــلات قتلاهم 
وجــرحــاهــم فــي الــحــرب، ومــا يسمى 
«الكفالة الشهرية» لهذه العائلات، 
ـــ٥١ ألــف  حــيــث دُفــعــت مــبــالــغ مــالــيــة لـ

عائلة، بحسب إعلام الجماعة.
ــن المــســتــفــيــديــن  ــ وذكــــــــر عــــــدد مـ
مــن الــســلال الــغــذائــيــة فــي العاصمة 
«المــجــلــس  ــا يُــــعــــرف بـــ صـــنـــعـــاء أن مــ
الـــشـــؤون  ــلــــى لإدارة وتــنــســيــق  الأعــ
ــاون الـــــدولـــــي»،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والـ الإنــــســــانــ
وهـــو كــيــان حــوثــي مــســتــحــدث، وزع 
لـــهـــم أكــــيــــاس دقــــيــــق فــــقــــط، بـــعـــد أن 
كــانــت الــســلال الــغــذائــيــة المــقــدمــة من 
«بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي» تحتوي 
على مواد استهلاكية مختلفة، مثل 
الزيت والسكر وأنواع من البقوليات 

والمعلبات، إضافة إلى الدقيق.
واتهم عدد آخر من المستفيدين 
من هذه السلال الانقلابيين الحوثيين 
الــســلال الغذائية في  ببيع مكونات 
الأســـــــواق، وبـــأســـعـــار تــفــوق أســعــار 

نـــظـــيـــرتـــهـــا المــــتــــوفــــرة فــــي الأســـــــواق 
إلــــــى أن هـــذه  ــيـــريـــن  ــة، مـــشـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
الإجراءات الحوثية حدثت بالتوازي 
مع خفض «برنامج الأغذية العالمي» 
الــغــذائــيــة وحجمها،  الــســلال  لكمية 

م كل ٣ أشهر. وكانت تُقدَّ
وطالب المستفيدون من السلال 
الغذائية مسؤولي «برنامج الغذاء 
ــنــــزول إلــــــى الأســـــــواق  ــالــ ــالمــــي» بــ ــعــ الــ
ــقــــصــــاء الــحــقــيــقــة  ــتــ بـــأنـــفـــســـهـــم لاســ
ــيـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة  حـــــول بـ
المــعــونــات المقدمة  لمستحقاتهم مــن 
التي يقدمها البرنامج للمتضررين 
مــن الأزمـــة الإنــســانــيــة الــتــي تسببت 

بها الميليشيات.
وقـــال أحـــد مــوظــفــي المــؤســســات 
الإعــلامــيــة الــعــمــومــيــة الــتــي تسيطر 
ــة  ــيــ ــوثــ ــات الــــحــ ــيــ ـــشــ ــيـ ـــلــ ــيـ ــا المــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ

«الشرق الأوسط»: «نهبوا رواتبنا،  لـ
ــارســــوا أعـــمـــال قـــطـــاع الـــطـــرق،  ثـــم مــ
وأجـــــبـــــروا المـــنـــظـــمـــات عـــلـــى تــســلــيــم 
المــســاعــدات الإغــاثــيــة لهم لتوزيعها 
ــم أو بــيــعــهــا لــيــزيــد  ــهـ ــزاجـ حـــســـب مـ
ثراؤهم وجوعنا»، معبراً عن غضبه 
مع زملائه من صمت «برنامج الغذاء 
العالمي» عما يجري من أعمال نهب 

للمساعدات التي يقدمها.
وأضــــــــاف صـــحـــافـــي يــعــمــل فــي 
المــؤســســة ذاتـــهـــا: «فــــي الـــبـــدايـــة كنا 
ــيـــة عــالــيــة  نــحــصــل عـــلـــى ســـلـــة غـــذائـ
الجودة كل شهر، وكان فيها ما يكفي 
عائلتي لمدة شهر، ثم جرى تقليص 
السلة إلى النصف، وتغيرت جودتها 
إلى الأســوأ، والآن لم يتبقَ منها إلا 
الدقيق، ولاحقاً سيحرموننا حتى 

منه».

ــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي عـــلـــى  وتــــــحــــــسَّ
الأوضاع التي وصل إليها وزملاؤه 
تحت سيطرة الميليشيات، وتابع: «لا 
نريد ســلالاً غذائية... نريد رواتبنا 
التي تحفظ لنا كرامتنا، أما السلال 
الـــغـــذائـــيـــة فــهــي امـــتـــهـــان لــلــمــوظــف، 
واســتــمــرارنــا فــي العمل دون رواتــب 

ليس إلا سخرة».
وكــان «برنامج الغذاء العالمي» 
ــدأ مـــنـــذ شـــهـــريـــن تــخــفــيــض حــجــم  ــ بـ
مــكــونــات الـــســـلال الــغــذائــيــة المــقــدمــة 
إلى الموظفين العموميين، فتراجعت 
كمية الدقيق من ٧٥ كيلوغراماً إلى 
٥٠ كــيــلــوغــرامــاً، وبــــدلاً مــن ٨ لــتــرات 
مــن الـــزيـــوت، و١٠ كــيــلــوغــرامــات من 
الــبــقــولــيــات، جــــرى تــخــفــيــضــهــا إلــى 
النصف، مع بقاء كمية الملح والسكر 
كــمــا هـــي، بــمــقــدار كــيــلــوغــرام واحـــد 

فقط.
وتُـــعـــدّ الـــســـلال الــغــذائــيــة الــتــي 
تقدمها الجهات الإغاثية والمنظمات 
الأممية إحدى أهم وسائل التخفيف 
ــيــــة عــلــى  ــن آثـــــــار الأزمـــــــــة الإنــــســــانــ ــ مـ
الــعــائــلات الــيــمــنــيــة، خــصــوصــاً تلك 
التي فقد معيلوها مصادر دخلهم 

أو انقطعت رواتبهم.
وأقدم شاب يمني على الانتحار 
شــنــقــاً؛ بـــربـــط رقــبــتــه بــالــحــبــال في 
إحدى فتحات سطح أحد الفنادق من 
الخارج، قبل ٦ أشهر، بعد أن أوقف 
أحد القادة الحوثيين السلة الغذائية 

التي كانت عائلته تعتمد عليها.
وتــــــرك الــــشــــاب رســــالــــة أوضــــح 
فيها أن سبب إقدامه على الانتحار 
الظلم الذي وقع عليه من الميليشيات 
الحوثية، عندما حُرمت عائلته من 
الــســلــة الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي لـــم يستطع 
توفير بديل عنها. ولقيت الحادثة 

استنكاراً واسعاً حينها.

يمني في صنعاء يظفر بحصة من المساعدات الغذائية (إ.ب.أ)

عدن: وضاح الجليل

آلاف النازحين من جنوب مأرب يعيشون وضعاً مأساوياً

ذكـــــرت الــــوحــــدة الــحــكــومــيــة 
المـــســـؤولـــة عــــن إدارة مــخــيــمــات 
الـــــنـــــازحـــــين بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــأرب 
المــدنــيــين  اليمنية أن الآلاف مــن 
الذين فروا من قصف الانقلابيين 
الــحــوثــيــين لـــقـــراهـــم ومــخــيــمــات 
الـــنـــزوح فــي مــديــريــة حــريــب في 
جـــــنـــــوب المــــحــــافــــظــــة يـــعـــيـــشـــون 
أوضاعاً مأساوية، مشيرة إلى أن 
بعضهم نزح أكثر من مرة بحثاً 

عن الأمان.
وفـــــي حــــين طــلــبــت الـــوحـــدة 
الحكومية من المنظمات الإغاثية 
سرعة التحرك لتلبية احتياجات 
الـــنـــازحـــين الــــجــــدد، أكـــــدت الأمـــم 
المتحدة أن ١٦ ألف مدني نزحوا 
الــعــام نتيجة خــروق  منذ بــدايــة 

التهدئة بين الجانبين.
ووفق ما أورده مدير الوحدة 
في محافظة مأرب سيف مثنى، 
فإن عدد الأسر النازحة التي تم 
تسجيلها حتى الآن من مديرية 
حريب بلغ ٧١٠ أسر (٤٩٧٠ فرداً) 
نــزحــت  بــيــنــهــم ٥٣٠ أســـــــرة  مــــن 
داخلياً في إطار مديرية حريب، 
و١٨٠ أسرة نزحت إلى مديريتي 
ــنـــة والـــــــــوادي فــــي عــاصــمــة  المـــديـ
المحافظة، وأن هـــؤلاء يعيشون 
أوضـــاعـــاً إنــســانــيــة صــعــبــة، كما 
أن بعضهم نـــزح أكــثــر مــن مــرة، 
بــحــثــاً عــــن الأمـــــــان وهــــروبــــاً مــن 
الاســـتـــهـــداف المـــبـــاشـــر لمــنــازلــهــم 
ومخيماتهم من قبل الانقلابيين.
وبحسب الوحدة التنفيذية 
فـــإن مــديــرهــا  المــخــيــمــات،  لإدارة 
الــتــقــى مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
ــتــــحــــدة  ــة بــــــالأمــــــم المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ

«أوتشا» وصندوق الأمم المتحدة 
ــاقـــش مــعــهــمــا آلــيــة  لــلــســكــان، ونـ
تــســريــع الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
الــطــارئــة لاحــتــيــاجــات الــنــازحــين 
الــجــدد مــن مديرية حريب جــراء 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري المــســتــمــر 
لــلانــقــلابــيــين الـــحـــوثـــيـــين الـــذيـــن 
اســتــهــدفــوا الـــقـــرى والــتــجــمــعــات 
الــســكــنــيــة بــشــكــلٍ مــبــاشــر، حيث 
امـــــتـــــد هــــــــذا الاســــــتــــــهــــــداف إلــــى 
مخيمات النازحين في المديرية.

الـــــــــــــوحـــــــــــــدة أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
الانــقــلابــيــين اســتــخــدمــوا قــذائــف 
المدفعية بعيدة المدى والصواريخ 
والمــســيــرات المفخخة، فــي الوقت 
ــتــــواصــــل فـــيـــه الـــجـــهـــود  ــذي تــ ــ ــ ــ ال
ــفـــاق جــديــد  ــرام اتـ ــ الإقــلــيــمــيــة لإبــ
للهدنة والــدخــول فــي محادثات 

سلام شاملة.
إلـــــى ذلـــــك أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
حــديــثــة وزعــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
أن أكثر مــن ١٦ ألــف شخص في 
الــبــلاد نــزحــوا مــنــذ بــدايــة الــعــام 
ــم الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر  الـــحـــالـــي، رغــ
الــذي سُجل مع سريان التهدئة 
بــين الــحــكــومــة والــحــوثــيــين منذ 

نحو عام.
ــيـــاق نـــفـــســـه، أكــــدت  فــــي الـــسـ
مــــنــــظــــمــــة إغــــــاثــــــيــــــة أن وضــــــع 
النازحين في محافظة الحديدة 
وظروفهم المعيشية مصدر قلق 
إنــســانــي كبير، وقــالــت إن هناك 
حــاجــة إلـــى بـــذل جــهــود لضمان 
معالجة حقوقهم واحتياجاتهم 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ـــن الـ وتــمــكــيــنــهــم مـ

الدعم والخدمات اللازمة.

وذكــــــــرت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة في تقريرها الأسبوعي 
الــــنــــازحــــين  أن إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد 
ــام  ــعــ ــنــــذ مـــطـــلـــع الــ المـــســـجـــلـــين مــ
الــجــاري يبلغ ٧٦٣ أســرة مكونة 
من ١٦٥٧٨ شخصاً، وأن الأسبوع 
الأول من أبريل (نيسان) الجاري 
شــهــد نــســبــة عــالــيــة مـــن حـــالات 
النزوح الداخلي في البلاد، وأن ٧٥ 
في المائة من هذه الحالات كانت 
فـــي مـــديـــريـــة حـــريـــب بــمــحــافــظــة 
مــأرب، بسبب التصعيد الأخير 
للحوثيين واســتــهــداف عــدد من 
القرى والتجمعات السكنية في 

المديرية.
وفي التقرير سجلت المنظمة 
نزوح ٢١٩ أسرة تتألف من ١٣١٤ 
شخصاً، خلال الأسبوع الأول من 
شــهــر أبــريــل الـــجـــاري، ووصفته 
بــأنــه واحــــد مـــن أكــثــر الأســابــيــع 
ــام، وبــيــنــت أن  نـــزوحـــاً هــــذا الــــعــ
أغلب حالات النزوح سُجلت في 
محافظة مأرب؛ حيث تم تسجيل 
نزوح ١٦١ أسرة، معظمها داخل 
المحافظة، خصوصاً من مديرية 
حريب التي شهد عدد من قراها 
ومناطقها هجمات خلال الفترة 

الأخيرة.
وبـــحـــســـب أرقـــــــام مــصــفــوفــة 
النزوح التابعة للهجرة الدولية، 
فإن حالات النزوح في مأرب تمثل 
نــحــو ٧٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الحالات المسجلة خلال الأسبوع 
المــــاضــــي، تــلــيــهــا مــحــافــظــة تعز 
بعدد ٢٨ أســـرة، كانت معظمها 
داخلية ومن محافظة الحديدة، 
ثــــم مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة بــــعــــدد ٢٣ 
أســــرة، نــشــأت معظمها داخــلــيــاً 

ومن مأرب.

مركز الملك سلمان خلال إحدى عمليات إغاثة النازحين في مأرب 
(وحدة النازحين في اليمن)

عدن: محمد ناصر

حراك دبلوماسي في الرياض لدعم خريطة السلام اليمنية

اليمن: تبادل ٣٢٠ شخصاً في اليوم الأول من صفقة الأسرى والمحتجزين
بالتوازي مع حــراك دبلوماسي 
في الرياض لدعم المساعي السعودية 
والعمانية الرامية إلى إقناع الأطراف 
اليمنية بالموافقة على خريطة السلام 
المقترحة، تبدأ اليوم (الجمعة) عملية 
ــــرى والمــحــتــجــزيــن ضمن  تـــبـــادل الأسـ
الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــجــمــاعــة 

الحوثية.
وفـــــيـــــمـــــا تــــــتــــــواصــــــل المــــســــاعــــي 
الــســعــوديــة والــعــمــانــيــة فـــي صــنــعــاء 
منذ الأحــد الماضي لإقناع الحوثيين 
ــســــلام  ــة الــ ــطــ ــريــ ــلــــى خــ ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــالمـ ــ بـ
والــخــطــوات التمهيدية، بما فــي ذلك 
الــنــار، وتجديد  تثبيت وقــف إطـــلاق 
الهدنة وتوسيعها، تتفاءل الأوساط 
ــام  ــيـــة أن تـــكـــون الأيــ الــيــمــنــيــة والـــدولـ
ــتـــوصـــل إلـــى  ــي الـ المـــقـــبـــلـــة حـــاســـمـــة فــ
اتـــفـــاق يــــؤدي فـــي نــهــايــتــه إلـــى ســلام 

نهائي ودائم.
في هذا السياق، أفــادت مصادر 
الحكومة اليمنية والحوثيين بأنه تم 
(الخميس) تبادل ٤ جثامين للقتلى 
المــتــفــق عــلــى أســمــائــهــم ضــمــن صفقة 
ســـويـــســـرا؛ حــيــث تـــم نــقــل جــثــمــانــين 

اثــنــين بــراً إلــى صنعاء، وآخــريــن إلى 
مأرب.

وأفـــــــــــاد كــــــل مــــــن عــــضــــو الــــوفــــد 
الــحــكــومــي المــفــاوض مــاجــد فضائل، 
ومسؤول الحوثيين عن ملف الأسرى 
عــبــد الـــقـــادر المـــرتـــضـــى، بــــأن الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر أبلغتهم بأن 
عملية تــبــادل الأســــرى والمحتجزين 

ستبدأ الجمعة.
ــــي تـــغـــريـــدة  ــل، فــ ــ ــائـ ــ ــــضـ وقـــــــــال فـ
ــيـــوم الأول من  الـ ــتـــر»، إن  عــلــى «تـــويـ
أيــام  الــتــي تستمر ٣  الــتــبــادل  عملية 
سيشهد تبادل أكثر من ٣٢٠ محتجزاً 
ومختطفاً مــن الطرفين عبر طائرات 

«الصليب الأحمر».
ومن المقرر أن تتم عملية التبادل 
عـــبـــر ٦ مــــطــــارات يــمــنــيــة وســـعـــوديـــة 
ــــأرب  ــا ومـ ــــدن والمــــخــ فــــي صـــنـــعـــاء وعــ
والرياض وأبها، بتيسير من اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أنـــجـــزوا في 
سويسرا الشهر الماضي اتفاقاً على 
تــــبــــادل ٨٨٧ أســــيــــراً ومـــحـــتـــجـــزاً مــن 
المدنيين والعسكريين بعد جولة من 
المفاوضات، استمرت ١٠ أيام برعاية 
أمــمــيــة، وبــمــشــاركــة الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للصليب الأحمر.
ورحّــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
حينها بالاتفاق، وأفاد ممثلوها بأنه 
ستتبع ذلك جولات أخرى لاستكمال 
الــــنــــقــــاشــــات لإطـــــــلاق بـــقـــيـــة الأســــــرى 
والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل 

الكل».
الــصــفــقــة ١٨١ شخصاً  وشــمــلــت 
الــداعــم  لصالح الحكومة والتحالف 
لــهــا، و٧٠٦ مــن عــنــاصــر الميليشيات 
ــر أغـــلـــبـــهـــم فــي  ــ ــيـــة الــــذيــــن أســ الـــحـــوثـ

جبهات القتال.
وبموجب الصفقة، سيتم إطلاق 
ــراح اثـــنـــين مــــن المـــشـــمـــولـــين بـــقـــرار  ــ ســ
مجلس الأمن ٢٠١٦، هما وزير الدفاع 
الأسبق محمود الصبيحي، وناصر 
منصور هادي شقيق الرئيس السابق 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، واثـــنـــين 
ــن أقـــــــارب عـــضـــو مــجــلــس الـــقـــيـــادة  مــ
الرئاسي طــارق صــالــح، هما شقيقه 
مــحــمــد ونــجــلــه عـــفـــاش، إضـــافـــة إلــى 
الصحافيين الأربــعــة المحكوم عليهم 
ــوات  ــ قـ ــن  ــ ــدام، و١٩ مـ ــ ــ ــالإعـ ــ ــ بـ ــاً  ــيـ حـــوثـ

تحالف دعم الشرعية.
وتتولى اللجنة الدولية للصليب 
الأحــــمــــر الــتــنــســيــق والإشـــــــــراف عــلــى 
الثانية من  تنفيذ العملية التي تعد 

حيث أعداد المفرج عنهم، بعد صفقة 
سابقة، أطلق خلالها أكثر من ١٠٠٠ 

محتجز من الطرفين.
في غضون ذلك، تشهد العاصمة 
السعودية الرياض حراكاً دبلوماسياً 
ولـــقـــاءات لــلــســفــراء المــعــنــيــين بــالأزمــة 
القيادي  اليمنية مع أعضاء المجلس 
المــوجــوديــن حالياً  الــرئــاســي اليمني 
الــريــاض، في انتظار ما ستسفر  في 

الــســعــوديــة - العمانية  الــجــهــود  عنه 
المستمرة في صنعاء.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية 
أن رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
رشاد العليمي استقبل سفير المملكة 
المتحدة ريتشارد أوبنهايم، وتطرق 
اللقاء إلى مستجدات الأوضــاع على 
ضـــوء الــتــطــورات الــجــاريــة فــي مسار 
الــســلام، وجــهــود السعودية لتثبيت 

الهدنة، وإعلان وقف مستدام لإطلاق 
النار، وإتمام عملية تبادل الأســرى، 
بما يمهد لحوار يمني شامل تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
ــيـــمـــي أنـــــــه أعــــــــاد الـــتـــذكـــيـــر  ــلـ عـــــن الـــعـ
بــــــالمــــــبــــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة مـــــن أجــــل 
السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك دفـــــع رواتـــــــب مــوظــفــي 

التعليم والصحة في مناطق سيطرة 
الميليشيات الحوثية، قبل أن تذهب 
اتــــهــــا الأحـــاديـــة  ــيــــرة إلــــى إجــــراء الأخــ
بمصادرة عــوائــد المشتقات النفطية 
المــركــزي بموجب  لــدى البنك  المجنبة 
ــــداول  ــنــــع تــ ــتـــوكـــهـــولـــم، ومــ اتــــفــــاق سـ
الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

وبــحــســب الـــوكـــالـــة، أكــــد الــلــقــاء 
على أهمية تكامل الجهود كافة من 
إلــى  الــحــوثــيــة  أجـــل دفـــع الميليشيات 
التعاطي الجاد مع مساعي السعودية 
والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، والـــــعـــــودة إلـــى 
عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم 

المتحدة.
الــســفــيــر البريطاني  الــتــقــى  كــمــا 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــقـــيـــادي الـــرئـــاســـي 
ــنـــي، ونــقــلــت  الـــيـــمـــنـــي فــــــرج الـــبـــحـــسـ
المصادر الرسمية عن الأخير تأكيده 
«أن الهدنة المنتظر استئنافها لوقف 
إطلاق النار في جميع الجبهات، وما 
ســيــعــقــبــهــا مـــن حــــوار ســيــاســي لحل 
الأزمــــــة الــيــمــنــيــة، أمــــر يــهــم المــجــتــمــع 

الدولي».
وجدد البحسني حرص مجلس 
ــيـــادة الـــرئـــاســـي عــلــى إنـــجـــاح أي  ــقـ الـ
جهود من شأنها أن تسهم في وقف 
ــتـــال وإحــــــلال الـــســـلام،  ــتـ ــنــــزاع والاقـ الــ

ــــع الــقــضــيــة  ــــى أهـــمـــيـــة وضـ مـــشـــيـــراً إلـ
الجنوبية في أي حوارات أو نقاشات 

لحل الأزمة اليمنية.
ــلــــس الــــقــــيــــادة  أمــــــــا عــــضــــو مــــجــ
الرئاسي عثمان مجلي، فأشار خلال 
الــريــاض السفير الفرنسي  لقائه فــي 
جان ماري صافا إلى أن الميليشيات 
الحوثية «اعتادت على نقض العهود 
والمـــواثـــيـــق والاتـــفـــاقـــيـــات» وقـــــال إن 
التصريحات غير المسؤولة واستمرار 
التصعيد العسكري يؤكد أن الحوثي 

لن يغير من سلوكه العدواني.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» عـــن 
مجلي قوله: «نحن مع السلام الذي 
يــحــفــظ لــشــعــبــنــا حــريــتــه فـــي العيش 
والمــعــتــقــد والــتــعــبــيــر وصــــون حــقــوق 
المرأة والأطفال، وقد قدمنا كثيراً من 

التنازلات لأجل السلام».
ــادة  ــيـ ــقـ وأكـــــــد عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
الــرئــاســي الــيــمــنــي الــثــقــة فــي تحالف 
دعــم الشرعية ومواقفهم وجهودهم 
لإحلال السلام، وأضــاف: «نحن على 
يـــقـــين بـــتـــجـــهـــيـــزات الـــحـــوثـــي لــحــرب 
مقبلة، ونحن لن نتخلى عن صنعاء 
وصـــعـــدة وعـــمـــران وحـــجـــة والـــجـــوف 
وتهامة وذمــار وكــل شبر في أرضنا 

اليمنية».

عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يلتقي في الرياض السفير البريطاني (سبأ)
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أغرقت منزل «الجنرال طاوزند» وقرى... ورفعت الخزين المائي في السدود

٦ وفيات بأمطار غير مسبوقة في العراق
بــعــد خـــســـارتـــه المـــعـــركـــة الــتــي 
ــتــــاريــــخ بـــاســـم «مــعــركــة  دخـــلـــت الــ
الكوت» عام ١٩١٥ ـ ١٩١٦ بين القوات 
البريطانية والقوات العثمانية في 
الـــعـــراق حــيــث اســتــســلــمــت الــقــوات 
ــرال  ــنــ ــجــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــ
طاوزند، فإن الأمطار الغزيرة التي 
ــعــــراق فـــي غــضــون  هــطــلــت عــلــى الــ
ــام الــثــلاثــة المــاضــيــة أدت إلــى  ــ الأيــ
الـــذي كــان يقيم فيه  المــنــزل  انهيار 
في مدينة الكوت (١٧٠ كم جنوب 
شــرقــي بـــغـــداد) الــجــنــرال طــاوزنــد 

بعد ١٠٧ سنوات على إنشائه. 
الـــذي يعد أحــد المعالم  المــنــزل 
الــتــاريــخــيــة المتبقية مــن الاحــتــلال 
ــــذي تــزيــن  الــبــريــطــانــي لــلــعــراق والـ
واجهته الشناشيل، انهار بسبب 
الأمــطــار والــعــواصــف القوية التي 

ضربت مناطق العراق كافة. 
وبــيــنــمــا أمــــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســودانــي بتعطيل  محمد شــيــاع 
الــــدوام الــرســمــي أمــس (الخميس) 
ــــلاد، فـــــإن ســـتـــة أشـــخـــاص  ــبـ ــ فــــي الـ
بــيــنــهــم مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة 
ــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم بــعــد  الــــكــــهــــربــــاء لــ
تعرضهم للصعق بالكهرباء في 
ــابــــل. ففي  ــار وبــ ــبــ مــحــافــظــتــي الأنــ
ــبـــار لــقــي مــديــر صــيــانــة دائـــرة  الأنـ

كــهــربــاء الــصــقــلاويــة فــي محافظة 
الأنــبــار ربـــاح الـــراوي مصرعه إثر 
أثــنــاء  تــعــرضــه لصعقة كهربائية 
أدائـــه واجــبــه. وفــي محافظة بابل 
لقي ثــلاثــة مــن المــواطــنــين يبلغون 
من العمر ١٦ و٢٢ و٣٠ عاما بسبب 
خروجهم من منازلهم لقطع التيار 
الكهربائي عن منازلهم أثناء أمطار 
غزيرة خوفا من أن تلحق التقلبات 
في شدته إلى أضرار في أجهزتهم 
المنزلية. وفي مدينة الكوت توفي 
طفل جراء صعقه بالكهرباء بينما 
تــوفــي جـــده مــتــأثــرا بــحــادثــة وفــاة 

حفيده. 
وفــيــمــا ارتــفــع الــخــزيــن المــائــي 
في البلاد التي تعاني شحاً كبيراً 
دق معه وزيــر المـــوارد المائية عون 
ــر بــســبــب  ــطــ ــخــ ــــوس الــ ــاقــ ــ ذيـــــــــاب نــ
ــواردة من  ــ ــ الــجــفــاف وقــلــة المـــيـــاه الـ
تركيا، فإن موجة الأمطار الغزيرة 
التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة 
أدت إلـــى جـــرف الــعــديــد مــن الــقــرى 
المــحــيــطــة بــالأنــبــار جــــراء الــســيــول 
وغــرق شــوارع المــدن العراقية بمن 
فيها العاصمة بغداد. ولم يتوقف 
تأثير الأمطار على بغداد أو مدن 
الوسط والجنوب بل امتد التأثير 
الـــذي يتمتع  إلــى إقليم كــردســتــان 

بحكم ذاتي بصلاحيات واسعة. 
وعــلــى طــريــقــة «مــصــائــب قــوم 

عــنــد قـــوم فـــوائـــد» فــإنــه فــي الــوقــت 
الذي يعاني أهالي المدن من الآثار 
المــدمــرة الــتــي تتركها الأمــطــار في 
حــــال اســـتـــمـــرت فـــتـــرة أطــــــوال مما 
يمكن أن تتحمله المجاري والصرف 
الصحي، فــإن الفلاحين في القرى 
والأرياف الذي هم بلا بنى تحتية 
من هذا النوع يعبرون عن فرحهم 
ــد مــن  ــزيــ ــر جــــــراء هـــطـــول المــ ــامـ ــغـ الـ

المــزروعــات  الأمــطــار كونها تسقي 
وتــروي عطش الحيوانات وتنهي 
الجفاف بالتربة وتــزيــد مــن المياه 
الجوفية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن 
الــعــراق هــو واحــد مــن أكثر خمسة 
بلدان في العالم معرضة لتأثيرات 
المــنــاخ. وفــي الشهر  معينة لتغير 
الماضي أثناء زيارة رئيس الوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي 

ــلــــب مـــــن الـــرئـــيـــس  ــا طــ ــيــ ــركــ إلـــــــى تــ
التركي رجب طيب إردوغان زيادة 
حصة العراق المائية من نهر دجلة 
لمـــواجـــهـــة مـــوســـم الـــجـــفـــاف خـــلال 
الــصــيــف المــقــبــل وزيـــــــادة الــخــزيــن 

المائي بالسدود. 
ــان  وبــالــفــعــل اســتــجــاب إردوغــ
لــــطــــلــــب الـــــــســـــــودانـــــــي حـــــيـــــث أمـــــر 
بـــمـــضـــاعـــفـــة حــــصــــة الـــــــعـــــــراق مــن 

ــة لمـــدة  ــلــ ــاه نـــهـــر دجــ ــيــ ــات مــ ــ ــلاقـ ــ إطـ
شــهــر. وكــثــيــرا مـــا يــأخــذ الــجــانــب 
التركي على العراق عدم الاستفادة 
الــتــي تطلقها تركيا في  المــيــاه  مــن 
نهري دجلة والفرات نتيجة نظام 
الـــري المــتــخــلــف بــالــعــراق. غــيــر أنــه 
وطبقاً للخبراء المعنيين في المياه 
فإن معادلة الماء مقابل النفط التي 
تعد إحدى الأوراق التركية الرابحة 

لمواجهة العراق الذي يعاني شحة 
المــيــاه أوشــكــت عــلــى الانــتــهــاء بعد 
الــزلازل التي ضربت تركيا  موجة 
قبل شهرين والــتــي مــن شأنها أن 
تؤثر على سدود تركيا التي تبلغ 
ــزارة  مـــئـــات الــــســــدود فــضــلا عـــن غــ
الأمطار التي ضربت تركيا أيضا 
ــن شــأنــهــا  ـــي مــ ـــتـ ــراق والـ ــ ــعـ ــ مـــثـــل الـ
التربة  المــيــاه فــي  مضاعفة كميات 
الــبــنــى التحتية  تــؤثــر عــلــى  الــتــي 

للسدود. 
مــــن جــهــتــهــا أكـــــــدت الـــجـــهـــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة فــــــــي ســــــــــدي دوكــــــــــان 
ودربنديخان في السليمانية ضمن 
إقــلــيــم كــردســتــان ارتـــفـــاع منسوب 
المـــيـــاه فـــي الــســديــن بــســبــب هــطــول 

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأمـــطـــار خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية. وذكرت إدارة 
ســد دربــنــديــخــان، فــي بــيــان أمــس 
الخميس أن «مياه سد دربنديخان 
ارتفعت بمقدار ٥٠ سنتيمتراً بعد 
هــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة خـــلال الــــ٢٤ 
ســــاعــــة المـــــاضـــــيـــــة»، مـــوضـــحـــة أن 
«كميات المياه في سد دربنديخان 
أصــبــحــت الآن ١٫٤٩٤ مــلــيــار متر 
مكعب، وهو ما يمثل ٥٠ في المائة 

من إجمالي منسوب المياه». 
بـــــدورهـــــا أعـــلـــنـــت إدارة ســد 
دوكان أن «مياه السد ازدادت خلال 
الــــــ٢٤ ســاعــة المـــاضـــي بــنــحــو (٢٥) 
سنتيمتراً، والآن السد وصــل إلى 

(٣٨ في المائة) من خزينه.

بغداد: حمزة مصطفى

مياه الأمطار داهمت المنازل في شمال العراق (أ.ف.ب)

ارتفاع منسوب نهر الخابور قرب أربيل شمال العراق (أ.ف.ب)

تعود إلى موارد قطاع التعدين المجمدة في الخارج

استخبارات «الحرس الثوري» تعلن استعادة مئات ملايين الدولارات من الخارج

أعلن جهاز استخبارات «الحرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عـــن إعــــــادة ٥٦٠ 
مــلــيــون دولار مــن مــداخــيــل صـــادرات 
قطاع التعدين المجمدة في الخارج، 
في إعلان نادر من قواته التي تواجه 
عـــقـــوبـــات عـــديـــدة تــقــيــد تــحــويــلاتــهــا 

المالية.
وأفـــــــاد مـــوقـــع «خـــبـــر أونــــلايــــن» 
الــعــلاقــات  نــقــلاً عـــن إدارة  ــرانــــي،  الإيــ
الـــــعـــــامـــــة فــــــي «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
بمحافظة يزد وسط البلاد أمس، بأنه 
قواته أعادت أكثر من ٩٢ في المائة من 
تعهدات مالية لمجموعة تشادر ملو 
الــصــنــاعــيــة لــلــتــعــديــن فـــي المــحــافــظــة، 
موضحاً أن المبلغ يعادل ٥٦٠ مليون 

دولار.
وقال البيان: «في أعقاب تكليف 
جــهــاز اســتــخــبــارات الــحــرس الــثــوري 

بمهمة إعادة العملة الأجنبية الناتجة 
من الصادرات إلى البلاد، فقد كان هذا 
الأمــر على جــدول أعمال هــذا الجهاز 
في محافظة يزد (وسط)»، وأشار إلى 
تنفيذ العملية على يــد مــن وصفهم 
«الجنود المجهولين لصاحب الزمان  بـ
(المهدي المنتظر)»، وهي التسمية التي 
تطلقها الأجهزة الأمنية الإيرانية على 

منتسبيها.
وأضاف البيان أن شركة «تشادر 
ملو تستحوذ على حصة كبيرة من 
الصادرات»، لكن البيان لم يفصح عن 
البلد الذي قامت عناصر استخبارات 
«الحرس الثوري» بنقل الأموال منه، 

أو توقيت العملية.
وتشير بيانات بورصة طهران 
للأوراق المالية تعود لعام ٢٠١٦، إلى 
أن مــوارد شركة «تــشــادر ملو» تصل 
إلى ملياري دولار سنوياً، ويعد بنك 
ســبــه المــرتــبــط بــالأجــهــزة الــعــســكــريــة 

والــشــركــة الوطنية للصلب مــن كبار 
المستثمرين في الشركة.

ــون الـــثـــانـــي)  ــ ــانـ وفـــــي يـــنـــايـــر (كـــ
المــــــاضــــــي، تــــــجــــــاوزت مــــــــــوارد قـــطـــاع 
الــصــنــاعــات التعدينية والمــعــدنــيــة ٩ 

مليارات دولار.
ومــــن شــــأن الإعــــــلان أن يــعــرض 
ــن كـــبـــريـــات  ــ ــد مــ ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
شـــركـــات الـــحـــديـــد فـــي الـــبـــلاد لخطر 
العقوبات الأميركية، نظراً للعقوبات 
ــتــــي تــــواجــــه «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»،  الــ
وكــذلــك حــرمــان البنوك الإيــرانــيــة من 
التحويلات المالية، وشبكة سويفت 
بــعــدمــا أعـــادتـــهـــا مــجــمــوعــة «فــاتــف» 
ــاب  ــ المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـ
وغسل الأمــوال، إلى القائمة السوداء 

في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وتــكــافــح إيـــــران مـــن أجــــل إعــــادة 
عشرات المليارات من أصولها المجمدة، 
ــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة  ــه عــ ــ ــــواجـ بـــيـــنـــمـــا تـ

قاسية بعد انسحاب دونــالــد ترمب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي. وفــي الأسابيع 
الأخيرة، حاولت السلطات كبح موجة 
جديدة من انخفاضات قياسية للريال 
ــرانـــي مــقــابــل الــعــمــلات الأجــنــبــيــة  الإيـ

خصوصاً الدولار الأميركي.
المـــاضـــي،  ــارس (آذار)  ــ فـــي ١٠ مـ
قال عضو الغرفة التجارية الإيرانية 
ــنـــي فــي  ــيـ ــــد حـــسـ ــامـ ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ - الـ
ــعــــراق  الــ ــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة إن  تـــصـ
سيعيد ٥٠٠ مليون دولار من الأموال 
الإيرانية المجمدة في مصارفه. وتوقع 
أن تتخطى صادرات إيران ٩ مليارات 

دولار سنوياً.
ولــــــــدى إيـــــــــران أصــــــــول مــجــمــدة 
ــائــــدات بــيــع الــغــاز  فـــي الــــعــــراق مـــن عــ
والــكــهــربــاء. وقـــال حسيني إن مبلغ 
ــران يــزيــد عــلــى ١٠  ــ ــعـــراق لإيـ ديــــون الـ
ــه «تــقــرر مــؤخــراً  مــلــيــارات دولار، وإنـ

سداد جزء من هذه الديون».

تــــتــــضــــارب المــــعــــلــــومــــات حــــول 
الأصـــــــــول الإيـــــرانـــــيـــــة المــــجــــمــــدة فــي 
الــخــارج. وتشير بعض التقديرات 
غير الرسمية إلى أنها تتراوح بين 
١٠٠ مليار و١٢٠ مليار دولار. وقال 
مــحــافــظ «الــبــنــك المــركــزي الإيــرانــي» 
السابق، ولي الله سيف، بعد إعلان 
الاتفاق النووي في ٢٠١٥، إن الاتفاق 
من شأنه إطلاق ٣٠ مليار دولار من 

أصول إيران المجمدة.
وتــطــالــب إيــــران حــالــيــاً بــإعــادة 
أصول مجمدة من مبيعاتها النفطية 
في اليابان وكوريا الجنوبية، وتقدر 
أصولها في كوريا الجنوبية بنحو 
٧ مليارات دولار، و١٫٦ مليار دولار 
اليابان، و١٫٥ في لوكسمبورغ.  في 
وكـــانـــت صــحــف إيـــرانـــيـــة قـــد ذكـــرت 
المــاضــي أن  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أصـــــول إيــــــران المـــجـــمـــدة فـــي الــصــين 

المدير التنفيذي لشركة «تشادر ملو» علي طاهر زاده يتحدث إلى مدير بنك سبه آيت إله إبراهيمي (تلغرام)تصل إلى ٣٠ مليار دولار.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ارتفاع عدد الحالات بنسبة ٧٥ ٪ العام الماضي... وتحذيرات من رقم قياسي في ٢٠٢٣

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان 
إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة 
قتل» تهدف إلى «بث الخوف» 
ضد الحركة الاحتجاجية التي 
هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات 
الإعدام التي نُفّذت خلال العام 

الماضي بنسبة ٧٥ في المائة.
وقــــالــــت مــنــظــمــة «حـــقـــوق 
الإنــســان فــي إيــــران»، ومقرها 
أوســـلـــو، ومــنــظــمــة «مــعــاً ضد 
عقوبة الإعــــدام»، فــي بــاريــس، 
فـــي بــيــان مــشــتــرك نُــشــر أمــس 
الـــســـلـــطـــات  (الــــخــــمــــيــــس)، إن 
نـــفـــذت ٥٨٢ حــكــمــاً  ــة  ــيــ الإيــــرانــ

بالإعدام خلال عام ٢٠٢٢.
وأوضـــحـــت المــنــظــمــتــان أن 
ــقـــوبـــة الإعـــــــــدام اســتــخــدمــت  عـ
«مجدداً أداة أساسية للترهيب 
ــام  ــظــ ــنــ ــل الــ ــ ــبـ ــ والـــــقـــــمـــــع مـــــــن قـ
الإيراني، بهدف الحفاظ على 
ــقـــرار ســلــطــتــه»، حسبما  ــتـ اسـ
الـــصـــحـــافـــة  «وكــــــالــــــة  أوردت 

الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير 
مــنــظــمــة «حـــقـــوق الإنـــســـان في 
إيــران»، محمود أميري مقدم: 
«من أجل بث الخوف في نفوس 
الــســكــان والــشــبــاب المحتجين، 
الــســلــطــات مــن عمليات  كثفت 
ــدام الـــســـجـــنـــاء المــحــكــومــين  ــ ــ إعـ
ــة».  ــيــ ــاســ ــيــ لأســــــبــــــاب غــــيــــر ســ
وأضـــــاف: «مـــن أجـــل وقـــف آلــة 
القتل التي يستخدمها النظام 
الإيــرانــي، يجب على المجتمع 
الدولي والمجتمع المدني (...) 
إظــهــار مــعــارضــتــهــمــا بنشاط 
كلما أعدم شخص في البلد».

وصــرح أميري مقدم بأنه 
الــدولــي  الــفــعــل  بينما ركّـــز رد 
ــدام  ــ ــــف عــمــلــيــات الإعــ عـــلـــى وقـ
المتعلقة بالاحتجاجات، كانت 
إيــران تمضي قدماً في تنفيذ 
ــدام بــتــهــم أخــــرى،  أحـــكـــام الإعــــ

لردع الناس عن الاحتجاج.

ومــنــذ منتصف سبتمبر 
هـــــــزت   ،٢٠٢٢ (أيــــــــــــــلــــــــــــــول) 
الاحتجاجات إيران على مدى 
أســـابـــيـــع بـــعـــد وفـــــــاة الـــشـــابـــة 
مــهــســا أمــيــنــي الــتــي أوقــفــتــهــا 
«شـــــرطـــــة الأخـــــــــــلاق» بـــدعـــوى 

«سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية 
الــحــركــة الاحتجاجية بعنف، 
ــبـــطـــت ٤ عــمــلــيــات إعــــدام  وارتـ
شــنــقــاً بــهــا مـــبـــاشـــرة؛ مـــا أثـــار 

إدانات دولية.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فــإنــه 
بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم 
تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 
١٠٠ متظاهر آخر خطر الإعدام 
بعد الحكم عليهم به، أو بتهم 

يعاقب عليها بالإعدام.

قفزة دراماتيكية

أكــبــر  ــالـــة إعـــــــدام  و٥٨٢ حـ
عدد، بعد تنفيذ ٩٧٢ حالة في 
٢٠١٥، في رقم قياسي سجلته 
إيــــران بــالــتــزامــن مــع التوصل 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي بـــين إيــــران 
والقوى الكبرى. وكان الرئيس 
الـــحـــالـــي، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
يــتــولــى منصب المــدعــي الــعــام 

في البلاد.
ــيــــري مـــقـــدم مــن  وحــــــذر أمــ
ارتــفــاع عــدد الإعــدامــات بشكل 
لــم  ــام ٢٠٢٣ إذا  ــ فــــي عــ كـــبـــيـــر 
ــدولــــي،  يـــتـــصـــرف المـــجـــتـــمـــع الــ
ــل إعــــــــدام فــي  ــ ــأن «كــ ــ ــاً بــ ــنـــوهـ مـ
إيـــران ســيــاســي، بغض النظر 
ــه»،  ــيــ ــة إلــ ــهــ ــن الـــتـــهـــم المــــوجــ ــ عـ
واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق 
الـــقـــتـــل بــأنــهــم  بــــالمــــخــــدرات أو 
«ضحايا التكلفة المنخفضة» 

«آلة القتل» الإيرانية. لـ
وتـــعـــرف «مــنــظــمــة حــقــوق 
الإنــــــســــــان فـــــي إيـــــــــــــران»، مــنــذ 
ســـــــنـــــــوات، بــــمــــراقــــبــــة حــــــالات 
الإعــدام من كثب، وهــي تجمع 
المعلومات عن أسر السجناء، 

ومحامين وناشطين في مجال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، ومــوظــفــين 
ــتـــطـــوعـــين داخــــــــل الـــســـجـــون  مـ

الإيرانية.
وقــال أميري مقدم إنــه مع 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ عملية  وجـــــود 
إعـــــــــدام فـــــي الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الأولــــى مــن هـــذا الــعــام وحـــده، 
فـــإن الإجــمــالــي لــعــام ٢٠٢٣ قد 
يكون الأعلى في نحو عقدين 
من الزمن، متجاوزاً حتى عدد 

الإعدامات في ٢٠١٥.
ــئـــات  الــــتــــقــــريــــر أن مـ وأكـــــــــد 
المـــعـــتـــقـــلـــين مـــحـــكـــومـــون حــالــيــاً 
بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة 
بــتــهــم يُــعــاقــب عــلــيــهــا بـــالإعـــدام. 
ــات في  وارتــفــع أيــضــاً عــدد الإدانــ
قضايا تهريب المــخــدرات بشكل 
فــــي حــــين أدى تــراجــعــهــا  حــــــاد، 
المــرتــبــط بــتــعــديــل فــي عـــام ٢٠١٧ 
لقانون الاتــجــار بــالمــخــدرات إلى 
انخفاض كبير في حالات الإعدام 

حتى عام ٢٠٢١.

ــذيــــن  ــن نــــصــــف الــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، 
و٤٤ فــي المــائــة مــن الإعـــدامـــات 

المسجلة فــي عـــام ٢٠٢٢ كــانــوا 
مــرتــبــطــين بـــالمـــخـــدرات، أي ما 
يساوي ضعف أرقام عام ٢٠٢١، 

و١٠ أضعاف أرقام عام ٢٠٢٠.
فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، نــــدد 
مـــعـــدو الــتــقــريــر بـــعـــدم تــحــرك 

«مكتب الأمــم المتحدة» المعني 
بالمخدرات والجريمة.

ضغط دولي

ــر مــنــظــمــة «مــعــاً  ــديـ ــال مـ ــ قـ
ضــد عــقــوبــة الإعـــــدام»، رافــايــل 
«عـــــدم  إن  أزان،   - شـــــونـــــوي 
استجابة مكتب الأمم المتحدة 
المعني بــالمــخــدرات والجريمة 
لا يبعث بالرسالة الصحيحة 

إلى السلطات الإيرانية».
وأضــاف أن «إلغاء عقوبة 
الإعـــــــــــدام لـــلـــجـــرائـــم المــتــعــلــقــة 
بالاتجار بالمخدرات يجب أن 
يكون شرطاً أساسياً للتعاون 
المستقبلي بــين (مــكــتــب الأمــم 
ــالمـــخـــدرات  ــتـــحـــدة المـــعـــنـــي بـ المـ

والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء 
الأقلية البلوشية، ومعظمهم 
ــة، ٣٠ فـــي المـــائـــة من 

َّ
مـــن الــســن

الـــــذيـــــن نُـــــفـــــذت فـــيـــهـــم أحـــكـــام 
أنــهــم يشكلون  بــــالإعــــدام، مـــع 
نحو ٦ في المائة فقط من سكان 
إيــــران. ولــوحــظ هـــذا الــتــفــاوت 
أيــضــاً عــنــد الأقــلــيــات الــكــرديــة 

والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام 
جـــــزء مــــن الــتــمــيــيــز المــنــهــجــي 
والــقــمــع واســــع الــنــطــاق الـــذي 
لــه الأقليات العرقية  تتعرض 

في إيران».
عقوبة  أن  التقرير  وأورد 
الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى 
ــع أداة قــمــع لإدارة  نــطــاق أوسـ
الإشــكــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ــى أن ٢٨٨  ــ إلـ ــد»، مـــشـــيـــراً  ــلـ ــبـ الـ
مــن الإعــدامــات (تشكل ٤٩ في 
المـــائـــة مـــن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي) 
تـــم تــبــريــرهــا بــقــضــايــا جــرائــم 
ــــم مـــنـــذ ١٥  ــلـــى رقـ قـــتـــل، فــــي أعـ
عـــامـــاً. ولــفــت الــتــقــريــر إلــــى أن 
شـــخـــصَـــين، أحـــدهـــمـــا المــحــتــج 
مجيد رضـــا رهـــنـــورد، أُعــدِمــا 
شنقا فــي ســاحــة عــامــة. وكــان 

٣ أشخاص من الذين أُعدموا 
قاصرين، و١٦ من النساء.

ــيــــز قـــــــانـــــــون الــــــجــــــزاء  ــجــ يــ
الإيراني الإعــدام بطرق تشمل 
ــي بــــالــــرصــــاص والـــرجـــم  ــرمــ الــ
ــن فـــي  ــ ــكـ ــ وحــــــتــــــى الـــــصـــــلـــــب، لـ
السنوات الأخيرة نُفِذت جميع 

عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد 
عقوبة الإعـــدام» إن إيــران تعدم 
أشــخــاصــاً ســنــويــاً أكــثــر مــن أي 
دولـــة أخـــرى غير الــصــين (التي 
لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) 
وتتناسب مع عدد سكانها أكثر 
من أي دولة في العالم. وتابع: 
«لطالما استخدمت إيران عقوبة 
الإعدام منذ عام ١٩٧٩ (الثورة) 
بطريقة منهجية ومهمة».يأتي 
هذا التقرير الجديد بعدما قال 
ــقـــرر الـــخـــاص بــحــالــة حــقــوق  المـ
الإنسان في إيران، جافيد رحمن 
الشهر الماضي بأن الانتهاكات 
الحقوقية التي تشهدها إيران 
مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات 
الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة 

عقود.
وأضــــــاف رحـــمـــن أن نــطــاق 
وفداحة الجرائم التي ارتكبتها 
السلطات فــي إطـــار حملة قمع 
أوســـع ضــد الاحــتــجــاجــات بعد 
وفــاتــهــا «يــشــيــران إلــى احتمال 
ارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم دولــــــيــــــة، ولا 
سيما الجرائم ضد الإنسانية»، 
ــام مــجــلــس حقوق  ــاف، أمــ ــ وأضـ
الإنــســان: «لا يمكن إذاً تجاهل 

مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفـــــضـــــت طـــــهـــــران تـــقـــريـــر 
المـــقـــرر الأمـــمـــي الــــذي لا تسمح 
له بزيارة طهران، وقال السفير 
الإيــــــرانــــــي عـــلـــي بـــحـــريـــنـــي فــي 
ــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان إن  مـــجـ
«المــزاعــم خيالية، وإن المجلس 
يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: 
«يحاولون تصوير تخيلاتهم 
عــلــى أنــهــا حــقــيــقــة الـــوضـــع في 

إيران».

باريس: «الشرق الأوسط»

أميري مقدم ورافايل شونوي-أزان إن خلال مؤتمر صحافي أمس (منظمة حقوق الإنسان في إيران)
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الإعدامات في إيران
عدد الأشخاص الذين يعدمون سنوياً 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: حقوق الإنسان في إيران، معاً ضد عقوبة الإعدام
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ماذا وراء منع اليهود عن الأقصى؟ 

قال كبار مسؤولي الشرطة 
الإسرائيلية إن تقييد اليهود من 
إلــى المسجد الأقصى  الــوصــول 
خلال الأيام العشرة الأخيرة من 
شــهــر رمـــضـــان، مــنــع مــزيــداً من 
الاشتباكات في الموقع المقدس، 
والتي كانت من الممكن أن تؤدي 
إلى تصعيد أوسع ومواجهات 
محتملة في المدن المختلطة في 
إســـرائـــيـــل، فــيــمــا صــــرح قــيــادي 
ــــاس» بــــــأن المـــقـــاومـــة  ــمــ ــ ــــي «حــ فـ
الــتــي أجبرت  الفلسطينية هــي 

إسرائيل على اتخاذ القرار.
وأكدت مصادر في الشرطة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــحــســب الــقــنــاة 
الـ١٢ الإسرائيلية، أن المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة أشـــــــارت إلـــى 
أن الاضـــطـــرابـــات فـــي الأقــصــى 
كانت ستؤدي على الأرجح إلى 
أعمال عنف فيما يسمى بالمدن 
المختلطة التي تضم عدداً كبيراً 

من السكان اليهود والعرب.
وكانت هذه البلدات شهدت 
اشـــتـــبـــاكـــات غــيــر مــســبــوقــة في 
ــل بــــين الـــعـــرب  ــيــ ــرائــ تــــاريــــخ إســ
والــيــهــود، اعتبرها المسؤولون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون آنــــــذاك بــمــثــابــة 
ــــط مــوجــة  ــيـــة»، وسـ ــلـ ــــرب أهـ «حــ
القتال التي اندلعت عــام ٢٠٢١ 
بين إسرائيل وحركة «حماس» 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، خـــــــلال شــهــر 
ــا  ــهــ ــرارتــ رمــــــضــــــان، وكـــــانـــــت شــ
تـــوتـــرات فــي الأقــصــى والــقــدس 

آنذاك.
وفــــي حـــين تــعــتــبــر الــشــرطــة 
أن ذلـــــك هــــو الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
الــــذي دفــــع لمــنــع وصــــول الــيــهــود 
إلــى الأقصى، إلــى جانب أسباب 
أخرى، قال القيادي في «حماس» 
الـــــعـــــاروري إن المـــقـــاومـــة  ــالـــح  صـ
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــتــي أجــبــرت 
قـــرار منع اليهود  إســرائــيــل على 

اقتحام الأقصى.
وقال العاروري الذي تتهمه 
إسرائيل بالوقوف خلف خلايا 
«حـــمـــاس» فــي لــبــنــان، إن إطــلاق 
الصواريخ الأسبوع الماضي من 
لبنان وغـــزة «أثــبــت أن للمسجد 

ــى ربــــــاً يـــحـــمـــيـــه وشــعــبــاً  ــ ــــصـ الأقـ
يفديه».

ــاء «درع  ــقـ لـ ــــلال  ــاف خـ ــ ــ وأضـ
القدس/الضفة نحو عهد جديد» 
فــي بــيــروت، أن «المــقــاومــة أوقفت 
اجــتــيــاح المــســتــوطــنــين لــلأقــصــى 
فــي العشر الأواخـــر مــن رمضان، 
وأصبحت تشكل هاجساً كبيراً 
للعدو الصهيوني، ونحن نملك 
المــقــاومــة الــتــي ستوقف الــعــدوان 

وستحرر المسجد الأقصى».
ــه  ــ واعـــــتـــــبـــــر الــــــــــعــــــــــاروري أنـ
ــيـــرة من  «لـــو مـــرت المــشــاهــد الأخـ
ــتــــداءات بــالأقــصــى دون رد،  الاعــ
لسيطر الاحتلال على جزء منه». 
فــــي خــضــم  ــيــــل  ــرائــ ورأى أن إســ
«أزمــــــة غــيــر مـــســـبـــوقـــة»، نتيجة 
الخلافات حــول خطط الحكومة 
لإصــلاح النظام القضائي. وقال 
إنهم يعيشون «حالة من التنازع 
لــم يسبق لها مثيل،  والانــقــســام 
ويسيرون نحو التفكك الداخلي 
الــظــروف تتهيأ  ــــزوال، بينما  والـ
وتـــســـيـــر بــشــكــل حــثــيــث لــصــالــح 
مـــــحـــــور المـــــــقـــــــاومـــــــة»، عــــلــــى حــد 

تعبيره.
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
قد أعلن الثلاثاء، أنه سيتم منع 
اليهود من دخول الحرم القدسي 
اعتباراً من يــوم الأربــعــاء وحتى 
نهاية رمضان في الأيام العشرة 
الأخيرة من الشهر، بعد سلسلة 
من المشاورات الأمنية حول هذه 

القضية.
ويتماشى القرار مع سياسة 
تتبعها إسرائيل منذ فترة طويلة 
تــهــدف إلـــى الــحــد مـــن الاحــتــكــاك 

خلال فترة الأعياد.
وجاء في البيان الصادر عن 
ــرار إغـــلاق  مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أن قــ
الــــحــــرم الـــقـــدســـي أمـــــــام الـــيـــهـــود 
ــيـــة بــــه بـــالإجـــمـــاع  تـــمـــت الـــتـــوصـ
مـــــن قــــبــــل وزيــــــــر الــــــدفــــــاع يـــــوآف 
غــالانــت، ورئــيــس أركـــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي هـــرتـــســـي هــلــيــفــي، 
ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز الأمــــــــــن الــــعــــام 
«الشاباك» رونين بار، والمفوض 

العام للشرطة كوبي شبتاي.
توصيات قادة الأمن تستند 
إلى معلومات حول تصعيد أمني 
مــحــتــمــل عــلــى جــبــهــات مــتــعــددة 
قــائــمــة  الــــتــــوتــــرات  مــــا ظـــلـــت  إذا 

فــي الأقــصــى. وقـــال مــوقــع «والا» 
الإخباري إن المخابرات العسكرية 
أخبرت القادة السياسيين مؤخراً، 
أن «انـــــدلاع الــحــرب مــرجــح أكثر 
مــن اســتــعــادة الــهــدوء فــي الوقت 

الحالي».
ــــات  ــمـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
الاستخباراتية، فإنه من المتوقع 
الــتــوتــرات مــع انتهاء  أن تستمر 
شـــهـــر رمــــضــــان فــــي وقـــــت لاحـــق 
مــن هــذا الشهر، وأنــه يجب على 
إســـرائـــيـــل الامـــتـــنـــاع فــــي الـــوقـــت 
الحالي عن الرد على أي هجمات 
ــادرة عــن حــركــة «حـــمـــاس» أو  صــ
«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، ووكـــلاء 

إيران في سوريا.
ــاً إن  ــ ــــضـ ــر أيـ ــريــ ــقــ ــتــ وقـــــــــال الــ
المخابرات العسكرية حــذرت من 
أن الاحتكاكات المحيطة بالحرم 
القدسي توحد جبهات مختلفة، 
وتــزيــد مــن وقــع التحريض ضد 

إسرائيل.
ــأن الأقــصــى  ــر الــتــقــريــر بـ وأقــ
يلعب دوراً كبيراً فــي إذكـــاء نار 
التوترات على الصعيد الأمني، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  ــاً أن  خــــصــــوصــ
يتهمون إســرائــيــل بالعمل على 
الــقــائــم، وتقسيم  الــوضــع  تغيير 
المــســجــد زمــانــيــاً ومــكــانــيــاً، وهــو 
أمــــر يــصــر المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
ــه لا  ــ ــه غــيــر صــحــيــح، وأنـ عــلــى أنــ
نــيــة لإســرائــيــل بــالــعــبــث بـــه؛ لأن 
ذلــك سيهدد علاقاتها المتنامية 
مع الدول العربية. وكان الأقصى 
قــد عـــرف تـــوتـــرات غــيــر مسبوقة 
مـــع بـــدايـــة رمـــضـــان، مـــع اقــتــحــام 
الشرطة للمسجد، قبل أن تغزو 
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ وســــائــــل الـ
صور وفيديوهات توثق اعتداء 
أفــــــــــراد الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــبــــرح عـــلـــى مــصــلــين  بـــالـــضـــرب المــ
داخــــل المــســجــد، فــيــرد مسلحون 
بــــصــــواريــــخ مـــــن غــــــزة ولـــبـــنـــان، 
ولاحــقــاً مــن ســوريــا، وهــو تطور 
كــــــاد يـــجـــر إلــــــى حــــــرب مـــتـــعـــددة 

الجبهات.
لـــــــــكـــــــــن الاســــــــــتــــــــــخــــــــــبــــــــــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أوصـــــت بـــضـــرورة 
تأجيل أي رد غير معتاد آنــذاك، 
الــديــنــي المتفجر  الــتــوتــر  لتهدئة 
الذي نشأ حول الأقصى وتجنب 
مثل هــذه الــحــرب فــي هــذا الوقت 

الحساس.

رام الله: كفاح زبون

زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)

ارتفاع بنسبة ٧٥ ٪ في التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين

الحصار الإسرائيلي يخنق مزارعي الأغوار

اعتقال ضابطين وجندي في الجيش الإسرائيلي 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»حاولوا سرقة دبابات قديمة

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــد تل أبيب: «الشرق الأوسط» أفـــــــــــادت مــــعــــطــــيــــات الــــرصــ
بـــأن نــســبــة التحريض  ــيـــرة،  الأخـ
الـــعـــنـــصـــري ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــي وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية 
والشبكات الاجتماعية، ارتفعت 
فـــي الـــربـــع الأول مـــن هــــذا الــعــام، 
الــفــتــرة  بنسبة ٧٥ فــي المــائــة عــن 
نفسها من العام الماضي (٢٠٢٢) 
وبنسبة ٦٧ فــي المــائــة عــن الــعــام 

الذي سبقه (٢٠٢١). 
وقـــــــــال مـــــركـــــز «إعـــــــــــــلام» فــي 
يـــقـــوم بعملية  الـــــذي  الـــنـــاصـــرة، 
الـــــرصـــــد، إن هــــــذا الازديـــــــــــاد فــي 
الــتــحــريــض غــيــر مــســبــوق وغــيــر 
ــــى تــنــامــي  ــاديّ، ويــــعــــود إلـ ــيــ ــتــ اعــ
الـــعـــنـــصـــريـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، إثـــر 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــة بـــنـــيـــامـــين  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

نتنياهو. وهو الأمر الذي انعكس 
عــلــى الإعــــلام الإســرائــيــلــي بشكل 

واضح. 
ــــلام» أنــه  ــــح مــركــز «إعــ وأوضـ
رصد ٢٢٢ مقالا وخبراً عام ٢٠٢١ 
تـــحـــمـــل تـــحـــريـــضـــاً وعـــنـــصـــريـــة، 
مقابل ٢١٠ مــقــالات وأخــبــار عام 
الــفــتــرة  ــه فـــي  ــ أنّـ ٢٠٢٢، فـــي حـــين 
الزمنية ذاتها لهذا العام (٢٠٢٣)، 
تــــــم رصــــــــد ٣٦٧ مـــــقـــــالا وخــــبــــراً 
حملت تحريضاً وعنصرية على 
المجتمع الفلسطيني عامة وعلى 
فلسطينيي ٤٨ (وهــم المواطنون 
العرب في إسرائيل) بشكل خاص. 
ــيـــات لــلــفــتــرة  ــطـ ــعـ وأكــــــــدت المـ
الــواقــعــة مــا بــين الأول مــن يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٣ وحــتــى  (كــــانــــون 
أنّ أعلى  ٣١ مــارس (آذار) ٢٠٢٣، 
ــريـــــض وجـــــــــــدت فـــي  ــ ــحـ ــ ــة تـ ــبــ ــســ نــ
«تــويــتــر»، وبــلــغــت ٤١ فــي المــائــة، 

و«هذا طبيعي نظراً إلى أنّ أعلى 
نشاط للصحافيين والسياسيين 
ــل عـــبـــر  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين يُـ
«تـــــويـــــتـــــر». يـــلـــي ذلــــــك صــحــيــفــة 
«يسرائيل هيوم» بنسبة ١٢ في 
المائة، وهي التي تعتبر صحيفة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
إذ أســســهــا الــيــمــيــنــي الأمــيــركــي 
شلدون اليسون خصيصا لأجله 
وتـــوزع مجانا بــأعــداد تــفــوق أي 
صحيفة إسرائيلية أخرى. وبعد 
وفــاتــه تــواصــل زوجــتــه تمويلها 
والإشراف عليها بمبلغ ٧ ملايين 

دولار في الشهر. 
ثم صحيفة «مكور ريشون» 
المـــــــائـــــــة، وهــــي  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ١١ 
صــحــيــفــة الــيــمــين الاســتــيــطــانــي، 
ــبــــوك» بــنــســبــة  ــيــــســ يـــلـــي ذلــــــك «فــ
ــــن ثــــم صــحــيــفــة  ــة، ومـ ــائــ ٩ فــــي المــ
«مـــعـــريـــب» بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة، 

وبنفس النسبة موقع «شحريت»، 
المــائــة «القناة ٧»،  وبنسبة ٤ فــي 
وهي موقع إذاعي للمستوطنين، 
وبــنــســبــة ٣ فــي المــائــة فــي كــل من 
صحيفة «هــمــبــشــيــر» وصحيفة 

«يديعوت أحرونوت». 
وأظهرت المعطيات أنّ «الجهة 
ــاً فـــــي الإعــــــلام  ــهــــدافــ ــتــ ــــر اســ ــثـ ــ الأكـ
الإســـرائـــيـــلـــي كـــانـــت فلسطينيي 
الــضــفــة الــغــربــيــة (٢٤ فــي المــائــة)، 
يــلــيــهــم المـــقـــدســـيـــون بــنــســبــة (١٧ 
ــــرى بنسبة  ــم الأســ ــة)، ثـ ــائــ فـــي المــ
القيادة  المــائــة). وبعدهم  (١٥ في 
الفلسطينية في الضفة الغربية 
ثــم  المــــــــائــــــــة)،  فــــــي  بـــنـــســـبـــة (١٢ 
في   ١١) بــنــســبــة   ٤٨ فلسطينيو 
ــائــــة)، والـــقـــيـــادة الفلسطينية  المــ
في الـ٤٨ بنسبة (٦ في المائة). ثم 
التحريض على الهيئات الدولية 
بــنــســبــة (٤ فــــي المـــــائـــــة) وأيـــضـــاً 

على نشطاء اليسار الإسرائيلي 
بنسبة (٣ في المائة)، وفي الختام 
تــحــريــض عــلــى رئـــيـــس الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عــبــاس، 

بنسبة (٢ في المائة)». 
ويقول مركز إعلام إن نتائج 
ــد تــبــين أيـــضـــا أنّ أســلــوب  الـــرصـ
ــتـــحـــريـــض الأكــــثــــر اتـــبـــاعـــا فــي  الـ
الإعلام الإسرائيليّ، لهذا الشهر، 
كــــان «الــشــيــطــنــة بــنــســبــة ٢٣ في 
المـــائـــة، يــلــي ذلــــك مــنــح الــشــرعــيــة 
لاســــتــــعــــمــــال الـــــقـــــوة بـــنـــســـبـــة ٢٢ 
ــلــــوب الــعــقــاب  فــــي المــــائــــة، ثــــم أســ
المــائــة.  الــجــمــاعــي بنسبة ٢٠ فــي 
ويــلــي ذلــك نــزع الشرعية بنسبة 
المـــائـــة، والــنــظــرة الفوقية  ١٥ فــي 
المــائــة،  الــيــهــوديــة بنسبة ١١ فــي 
ولـــعـــب دور الــضــحــيــة بــنــســبــة ٦ 
فــي المــائــة، والــتــعــمــيــم، وهـــو آخــر 

أسلوب بنسبة ٤ في المائة».

كبدت إسرائيل المزارعين في 
منطقة الأغوار الحدودية، خسائر 
كبيرة، مع استمرارها في حصار 
المنطقة مــنــذ نــحــو أســبــوع، بعد 
العملية التي نفذها فلسطينيون 
فـــي المــنــطــقــة وأدت إلــــى مــقــتــل ٣ 
نــســاء مــن مستوطنة فــي الضفة 

الغربية.
وتغلق إسرائيل منذ الجمعة 
المـــاضـــيـــة، حـــاجـــز «الـــحـــمـــرا» في 
الأغـــــوار الــشــمــالــيــة، وهـــو حــاجــز 
ــرق يــربــط  ــ ــام عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـ ــقـ مـ
الأغــــــــوار الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة 
والــشــمــالــيــة بــبــاقــي مـــدن الضفة، 

وتــســمــح بــتــحــرك مـــحـــدود عــبــره 
بــعــد تــدقــيــق بـــطـــيء فـــي هــويــات 
العابرين، مما تسبب فــي إعاقة 
شبه كاملة للحركة هناك، وأضر 
بـــقـــدرة المــــزارعــــين عــلــى الــوصــول 
ــــودة مــنــهــا  ــعــ ــ ــم والــ ــهــ ــزارعــ ــــى مــ إلــ

بالبضائع.
ــز، المـــنـــفـــذ  ــ ــاجـ ــ ــــحـ ــر الـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
الــوحــيــد لـــوصـــول المـــزارعـــين إلــى 
ــــلاق إســرائــيــل  مـــزارعـــهـــم بــعــد إغـ
لجميع الطرق الترابية في سهل 
عـــــاطـــــوف، الــــتــــي كــــانــــت مـــمـــرات 
ــزارعــــين إلــى  حــيــويــة لـــوصـــول المــ
أراضـــــيـــــهـــــم شـــــــرق شـــــــــارع (٦٠) 
فـــي الأغــــــوار، وإخـــــراج المــنــتــجــات 
الـــــزراعـــــيـــــة وتـــســـويـــقـــهـــا خـــــارج 

ــتــــكــــى مـــــزارعـــــون  ــة. واشــ المــــنــــطــــقــ
فــي الأغــــوار أنــهــم لــم يستطيعوا 
تسويق منتجاتهم الزراعية في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة بــســبــب صــعــوبــة 
الوصول إلى أراضيهم من جهة، 
وصــــعــــوبــــة إخـــــــــراج مــنــتــجــاتــهــم 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أو تلفها أثــنــاء 

الانتظار.
ــام لــوكــالــة  وقــــــال أبـــــو ضــــرغــ
ــه  ــ ــة، إنـ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الأنــــــــبــــــــاء الــ
ــات  ــذه الإغــــلاقــ ــ ــمـــرت هـ ــتـ «إذا اسـ
فستصبح خسائرنا لا تحصى». 
وأضاف: «كان يعمل لدي ٢٥ عاملاً 
يومياً في قطاف المــزروعــات، أما 
الآن تبقى غالبية المحاصيل دون 
انــعــدام التسويق،  قــطــاف بسبب 

مــمــا يعني أنــنــا كــمــزارعــين نفقد 
مصدر رزقنا، وكذلك يفقد العمال 

عملهم».
وتعتبر الزراعة مصدر الرزق 
الرئيسي لسكان الأغوار ويرتكز 
عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة. وقـــال 
الناشط الحقوقي عارف دراغمة، 
يـــوم الجمعة  إن «الاحـــتـــلال مــنــذ 
الماضي، يعمل على إغلاق الكثير 
من الطرق المؤدية إلى التجمعات 
ــــي الــزراعــيــة فــي مناطق  والأراضـ
عــديــدة مــن الأغــــــوار»، بــالإضــافــة 
إلــى إغــلاق الحاجزين الرئيسين 
«الحمرا» و«تياسير» على فترات، 
ــة حـــركـــة المــــــرور عــلــيــهــمــا.  ــاقــ وإعــ
و«تتضاعف هذه الخسائر كلما 

طالت مدة الإغلاقات».
يـــــوجـــــد مـــــوعـــــد مـــحـــدد  ولا 
لــهــذه الإغـــلاقـــات، وهـــي مرتبطة 
بـــنـــجـــاح حـــمـــلـــة المــــــطــــــاردة الـــتـــي 
يـــجـــريـــهـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــي وقـــعـــت  ــتــ ــفـــذي الـــعـــمـــلـــيـــة الــ لمـــنـ
الجمعة الماضية، وأدت إلى مقتل 
قـــرب مستوطنة  ٣ مــســتــوطــنــات 

«الحمرا» في الأغوار.
وتــــعــــهــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
ــاع يـــــــوآف غـــالـــنـــت،  ــ ــدفـ ــ ووزيــــــــر الـ
بالوصول إلى منفذي العملية في 
نهاية المطاف، وحتى ذلك الوقت 
سيبقى الجيش في حالة مطاردة 

في المنطقة.

الــشــرطــة العسكرية  اعــتــقــلــت 
ضابطين في الجيش الإسرائيلي، 
أحــدهــمــا قــائــد ســـريـــة، وجــنــديــا، 
الــقــبــض  ألــــقــــت عـــلـــيـــهـــم  بـــعـــد أن 
وهــم يــحــاولــون سرقة قطع غيار 
ــرة مــن  ــ ــيــ ــ ــا ذخــ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــزة وبـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وأجـ
دبابات قديمة في إحدى القواعد 

العسكرية في الجنوب.
والثلاثة يخدمون في سلاح 
المدرعات في قاعدة أخرى، لكنهم 
ــلـــوا إلــــى الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  دخـ
المستهدفة بزيهم العسكري الذي 
ــة، كــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ يـــحـــمـــل الــــرتــــب الـ
يــبــددوا الشبهات ويــظــهــروا كما 
لو أنهم من عساكر القاعدة. ولكن 
جندية في غرفة المراقبة لاحظت 

الــغــريــبــة، فاستدعت  تصرفاتهم 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــتــي هرعت 
إلــى المــكــان وألــقــت القبض عليهم 
وهــــم يـــحـــاولـــون تــنــفــيــذ الــســرقــة. 
وعندما حاولوا الهرب طاردتهم 
قوة كبيرة من الجنود وقصاصي 

الأثر واعتقلتهم.
وتــشــتــبــه الـــشـــرطـــة فـــي أنــهــم 
مــن الــلــصــوص المــحــتــرفــين، الذين 
اعــــتــــادوا ســرقــة أجـــهـــزة وذخــائــر 
ــلـــحـــة مــــن مــعــســكــرات  وربــــمــــا أسـ
الجيش لبيعها إلى تجار الأسلحة 
الـــعـــرب مـــن بــــدو مــنــطــقــة الــنــقــب. 
ــرا  ــيـ ــهـــم «خـــطـ ــرفـ ــــرت تـــصـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
جــدا». لكنها اكتفت بفرض حكم 
مخفف عليهم، السجن لأسبوع 
الــســريــة و٢٨ يــومــا لنائبه  لــقــائــد 
و٢١ يوما للجندي. وفسرت هذا 

الــحــكــم بـــأنـــه يـــعـــود لــكــونــهــم بلا 
سوابق، ولادعائهم بأنهم قصدوا 
سرقة أشياء عينية ليس لغرض 
الــذي  القائد  أمــام  بيعها. وقــالــوا 
حــاكــمــهــم إنـــهـــم أضــــاعــــوا بــعــض 
الأشياء في أثناء خدمتهم وقرروا 
الاستعاضة عنها بأشياء شبيهة 

ومماثلة من الدبابات القديمة.
القيادات السياسية  يذكر أن 
لــــــــــدى المـــــــواطـــــــنـــــــين الــــــــعــــــــرب فـــي 
إسرائيل، يشيرون إلى أن غالبية 
الأسلحة المنتشرة بكثرة في أيدي 
عصابات الإجرام وتستخدم ضد 
المجتمع العربي، تأتي من مصادر 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي. وتتهم 
السلطات الإسرائيلية بتشجيع 
ظاهرة بيع الأسلحة لغرض إلهاء 

المواطنين العرب ببعضهم.

صورة أرشيفية لحاجز الحمرا في منطقة الأغوار (وفا)

استمرار الاحتجاجات رغم قرار نتنياهو تمديد تعليق الإجراءات التشريعية

اليمين الإسرائيلي يعد لمظاهرة مليونية

رغـــــم اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار بــين 
طــــــرفــــــي الــــــــصــــــــراع فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
الإسرائيلي، بغرض التوصل إلى 
الــصــدع والــخــروج  لـــرأب  تفاهمات 
ــــات  ــلــــى خــــطــــة إصـــــلاحـ بــــاتــــفــــاق عــ
مـــــشـــــتـــــركـــــة، يــــتــــمــــســــك الـــــطـــــرفـــــان 
بمواقفهما وببرنامج كل منهما، 
قــررت قيادة الاحتجاج الاستمرار 
في مظاهراتها الأسبوعية، مساء 
كل سبت، للأسبوع الخامس عشر 
على التوالي، في حين قررت قيادة 
أحـــــــزاب الـــيـــمـــين تــنــظــيــم مــظــاهــرة 
بــمــشــاركــة مــلــيــون شــخــص تــأيــيــداً 

للحكومة وخطتها.
وكــــــــــــــان مـــــــقـــــــرب مــــــــن رئــــيــــس 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ 
وسائل الإعــلام، أمــس (الخميس)، 
ــراءات  قــرر تمديد تعليق الإجــ أنــه 
الــتــشــريــعــيــة لــتــنــفــيــذ الــخــطــة لمــدة 
شــهــر آخــــر، أي حــتــى نــهــايــة شهر 
مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، لــكــي يعطي 
ــفــــاهــــمــــات وتـــحـــقـــيـــق  ــتــ ــلــ فـــــرصـــــة لــ
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــي هـــذه المهمة 
الــحــيــويــة. لــكــن المــعــارضــة اعتبرت 
هذا التسريب «ألعوبة من ألاعيب 
نتنياهو»، وقالت إنه مضطر حالياً 
ــــى تـــركـــيـــز جــــهــــوده عـــلـــى تــمــريــر  إلـ

المـــوازنـــة الــعــامــة، وســيــكــون صعباً 
عليه تمرير قوانين كبيرة إضافة 
إليها. ولذلك قرر التمديد. وهذا لا 
يعني أنه اقتنع بضرورة التوصل 

إلى حلول وسط.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، خـــرج عــدد 
مــن وزراء «الليكود» بتصريحات 
تؤكد استمرار الشرخ وتوسيعه. 
ووجــه اثنان منهم الاتــهــام لممثلي 
الــــــدولــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي إســــرائــــيــــل 
بــأنــهــم «يــتــحــيــزون ضــد الحكومة 
ويــــــــشــــــــاركــــــــون فــــــــي المــــــظــــــاهــــــرات 
ويــعــرقــلــون عــمــل الـــدولـــة». وقــالــت 
ــلـــيـــت ديــســتــل  وزيـــــــــرة الإعـــــــــــلام، غـ
أتـــــربـــــيـــــان، خــــــلال حــــديــــث لإذاعــــــة 
الجيش، أمس (الخميس)، إن «هناك 
عناصر أساسية من كبار الموظفين 
في الدوائر الحكومية ومراكز القوة 
المختلفة يشكلون مقاومة للحكومة 
من الداخل، ويضعون عراقيل أمام 

إدارة شؤون الدولة».
الــــصــــحــــافــــة  وأضــــــــــافــــــــــت أن 
ــيــــين وعـــنـــاصـــر رفــيــعــة  ــمــ والأكــــاديــ
فــي الشرطة والجيش ومسؤولين 
كـــبـــاراً فـــي كـــل الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، يـــمـــارســـون 
ــد الــحــكــومــة  نـــشـــاطـــاً انـــقـــلابـــيـــاً ضــ
فــي كــل المــجــالات. ومــثــل هــذا الأمــر 
لــم يــحــدث لأي حــكــومــة فــي تــاريــخ 

الـــدولـــة، لافــتــة إلـــى أنـــه «لـــو كــانــت 
معركتنا ضد المعارضة السياسية، 
ــا كـــانـــت مــشــكــلــة؛ فـــهـــذه مــعــركــة  لمــ
مفهومة. لكن أن تصبح معركتنا 
مــــع الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــهـــو أمـــــر لا 

يُطاق».
وقـــال وزيـــر الــتــراث، عميحاي 
شيكلي، إن أخطر ما في معارضة 
ــــي الــجــيــش  الـــحـــكـــومـــة أن قـــــــادة فـ
ــر ذلـــك  ــبــ ــتــ ــا، واعــ ــ ــدهـ ــ ــلـــون ضـ ــمـ ــعـ يـ

«عملية تمرد عسكري».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أعـــــــلـــــــن قــــــــادة 

الاحــتــجــاج أنــهــم ســيــســتــمــرون في 
مـــظـــاهـــراتـــهـــم الـــضـــخـــمـــة لأنــــهــــم لا 
ــادق  يـــثـــقـــون فــــي أن نــتــنــيــاهــو صــ
الــحــوار، وأنــهــم على يقين  بجهود 
من أن الحكومة التي صُدمت برد 
الفعل الجماهيري الغاضب على 
خــطــتــهــا قــــــررت تـــهـــدئـــة الأوضــــــاع 
قليلاً لتستنشق الهواء، وتستأنف 
الـــشـــرس عــلــى منظومة  هــجــومــهــا 
الــحــكــم والــقــضــاء. ولــكــن، فــي حــال 
شـــــعـــــرت بــــــــأن المــــــظــــــاهــــــرات بــــــدأت 
تــخــف وتــتــقــلــص، فــإنــهــا ستنقض 

عــلــى الاحــتــجــاج، وتــفــرض قــوانــين 
الديكتاتورية.

لـــــذا قـــــــرروا الــــدعــــوة لمــظــاهــرة 
مــركــزيــة فـــي تـــل أبــيــب ونــحــو ١٠٠ 
مظاهرة أخرى في مناطق مختلفة، 
بينها ١٤ مظاهرة أمام بيوت وزراء 

ونواب من حزب «الليكود».
من جهته، أعلن رئيس الدولة 
يتسحاق هيرتسوغ: «هــذه فرصة 
ــيـــة  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ لـــتـــقـــويـــة الأســــــــس الـ
ــا مــنــذ  لإســــرائــــيــــل؛ لــــم نــتــمــتــع بـــهـ
٧٥ عـــامـــاً، مــنــذ قــيــام الـــدولـــة، وأنـــا 
أحمل عبئاً على كتفي له مصلحة 
تاريخية». وأعـــرب هيرتسوغ عن 
تـــفـــاؤلـــه بــــشــــأن تــــقــــدم المـــحـــادثـــات 
فــــي مـــقـــر إقـــامـــتـــه حـــــول الإصـــــلاح 
ــراف  الــقــضــائــي. وقــــال: «جــمــيــع أطـ
المــــحــــادثــــات يــــأتــــون بـــحـــســـن نــيــة، 
وأنا متفائل، لكنني لست ساذجاً؛ 

فهناك مصاعب».
ــــوغ عـــن  ــســ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ وتــــــــحــــــــدث هــ
مــكــانــتــه غــيــر الــعــاديــة وســيــطــاً في 
الأزمـــة المحيطة بــالإصــلاح، قائلاً: 
«ربما أكون السياسي الإسرائيلي 
الــوحــيــد الـــذي يــثــق بــه أعــضــاء من 
جميع الأحــزاب، ويمكن أن يلجأوا 
إليه للحصول على المشورة، لذلك 
أشعر بأنني أحمل عبئاً على كتفي 

له مصلحة تاريخية».

تل أبيب: نظير مجلي

اجتماع فلسطيني ـ أميركي لبحث التوتر الميداني مع إسرائيل
لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

بحث وفد فلسطيني برئاسة 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير حسين الشيخ، الخميس، 
مـــــع المـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
ــــادي  ــلــــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة هـ لــ
عــمــرو، تــطــورات التوتر الميداني 

مع إسرائيل.
وقال الشيخ، في بيان نقلته 
«وكالة الأنباء الألمانية»، إنه أطلع 
عمرو خلال اجتماعهما في مدينة 
ــر المــســتــجــدات  ــ ــه عـــلـــى آخـ ــلـ الـ رام 
السياسية والميدانية، والإجراءات 
«التصعيدية» ضد  الإسرائيلية 

الشعب الفلسطيني.
أكــد الشيخ  البيان،  وبحسب 
«ضرورة التدخل الأميركي الفاعل 
والمؤثر في الضغط على إسرائيل 
وإجبارها على وقف إجراءاتها».

وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدت الأراضـــــــــــــــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــراجـــعـــاً فـــي حــدة 
الــتــوتــر خـــلال ٤٨ ســاعــة الماضية 
ــد إعـــــــــــلان رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء  ــ ــعـ ــ بـ
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
الــيــهــود للمسجد  تعليق دخــــول 
الأقصى في شرق القدس، بدءاً من 
الأربعاء خلال الأيام الـ١٠ الأواخر 
مــن شــهــر رمــضــان. وقــالــت دائـــرة 
ــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس،  ــ الأوقـ
الليلة قبل الماضية، إن السلطات 
الإسرائيلية شــددت قيود دخول 
المصلين الفلسطينيين إلى المسجد 

الأقصى وعند أبوابه.
ــة  ــرطــ ــشــ ــام الــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وأثـــــــــــــار اقــ
الإســرائــيــلــيــة للمسجد الأقــصــى، 
تــوتــراً فــي الأراضـــي الفلسطينية 
ـــك هـــجـــمـــات بــقــذائــف  ــي ذلــ بـــمـــا فــ

صاروخية على أهداف إسرائيلية 
مــن قــطــاع غـــزة ولــبــنــان وســوريــا 

قوبلت بضربات إسرائيلية.
كما أدانـــت وزارة الخارجية 
والمغتربين الفلسطينية، إجراءات 

إســرائــيــل «الــقــمــعــيــة العنصرية» 
ــد مـــن  ــحــ ــلــ ــيــــين لــ ــحــ ــيــ ــســ ــق المــ ــ ــحـ ــ بـ
الــتــي تستطيع الــوصــول  الأعــــداد 
إلى كنيسة القيامة للمشاركة في 

احتفال سبت النور في القدس.

ــوزارة، فــي بيان  واعــتــبــرت الـــ
ــراءات إســرائــيــل  ــ صــحــافــي، أن إجـ
تـــــمـــــثـــــل «عــــــــقــــــــوبــــــــات جــــمــــاعــــيــــة 
الــكــل الفلسطيني في  تــســتــهــدف 
الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا وهــويــتــهــا 
ومــواطــنــيــهــا، واعــــتــــداءً صــارخــاً 
على الوضع التاريخي والقانوني 

القائم».
ــــدس  ــقـ ــ ــــس الـ ــائـ ــنـــ وكـــــــانـــــــت كـــ
ــاء، مـــن تضييق  ــعــ اشــتــكــت، الأربــ
تــمــارســه الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
على المحتفلين بسبت النور الذي 
يجري في كنيسة القيامة منذ ما 
ــام فــي المــديــنــة  يــقــرب مــن ٢٠٠٠ عـ

المقدسة.
ــذه الأثـــــــنـــــــاء، رصـــــدت  فـــــي هـــــ
فــلــســطــيــنــيــة ١٧ عملية  مـــصـــادر 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة خــــــــلال ٢٤ ســـاعـــة 
المــاضــيــة ضــد أهــــداف إسرائيلية 
في الضفة الغربية وشرق القدس، 
أبــرزهــا ثــلاث عمليات إطــلاق نار 
وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات 

نارية، واندلاع مواجهات.
وذكــــــــــــــــــــرت المــــــــــــــصــــــــــــــادر، أن 
انــدلــعــت بين  اشــتــبــاكــات مسلحة 
والجيش  فلسطينيين  مسلحين 
الإسرائيلي في طوباس في الضفة 
الغربية، من دون وقوع إصابات. 
نـــادي الأســيــر الفلسطيني  وقـــال 
إن الجيش الإسرائيلي شن حملة 
اعــتــقــالات طــالــت ١٢ فلسطينياً، 
عقب مداهمات في مناطق متفرقة 

من محافظات الضفة الغربية.

جنود إسرائيليون أثناء تمشيط محيط مستوطنة إيلون موريه القريبة من نابلس الثلاثاء (أ.ف.ب)

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يشاركان في احتفال بالفصح اليهودي (أ.ب)
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«الدعم السريع» نصير للجيش السوداني أم نظير له؟
الخرطوم: أحمد يونس

أُنشئت قوات «الدعم السريع» 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر 
الــبــشــيــر، كــقــوة شــبــه نــظــامــيــة في 
ــر، تــتــبــع جـــهـــاز الأمــــن  ــ ــ ــادئ الأمـ ــ بــ
الوطني (جهاز المخابرات العامة 
ــنـــذ أغـــســـطـــس (آب)  ــــي)، مـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
تـــم تــطــويــرهــا من  ٢٠١٣، بــعــد أن 
وحدة تابعة لقوات حرس الحدود، 
وأوكــل لها البشير دوراً مهماً في 
الحرب ضد الحركات المتمردة في 
دارفور وفي جنوب كردفان والنيل 

الأزرق.
ــنــــي  وأجــــــــــــاز المــــجــــلــــس الــــوطــ
(الــــبــــرلمــــان) قـــانـــون قـــــوات «الـــدعـــم 
الـــســـريـــع» فـــي ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٧، وبموجبه انتقلت 
إمرتها من المخابرات العامة إلى 
القوات المسلحة (الجيش)، وصارت 

تتبع للقائد العام مباشرة.
فــي ٣٠ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، 
أصـــــدر الـــفـــريـــق أول عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، بصفته رئيساً للمجلس 
ــالـــي، مــرســومــاً  ــقـ ــتـ الـــعـــســـكـــري الانـ
دستورياً حذف بموجبه المادة (٥) 
من قانون قوات «الدعم السريع»، 
وكــــانــــت تـــنـــص عـــلـــى «الـــخـــضـــوع 
لأحــكــام قــانــون الــقــوات المسلحة»، 
ما جعل تلك القوات شبه مستقلة، 
لا سيما أن قائدها محمد حمدان 
ــتــــفــــظ بـــمـــنـــصـــبـــه  ــو ظـــــــل يــــحــ ــلــــ دقــــ
العسكري  المجلس  لرئيس  نائباً 
الانـــتـــقـــالـــي، ثـــم لمــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي، حتى هــذه اللحظة، ما 

وسع من دائرة استقلاليتها.
ورغـــم الــتــصــريــحــات الــعــديــدة 

مـــن قــــادة الــجــيــش وقـــــادة «الــدعــم 
الــســريــع» بأنها قـــوات «ولـــدت في 
ــم الـــجـــيـــش»، فـــإنـــهـــا تــتــبــع لــه  ــ رحـ
شــكــلــيــاً، ولـــم يــعــد قـــانـــون الــقــوات 

المسلحة السودانية حاكماً لها.
وتكنّ قــوات «الــدعــم السريع» 
كــبــيــراً لمــؤســســهــا وقــائــدهــا  ولاءً 
ــــو، الــشــهــيــر  ــلـ ــ ــــدان دقـ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
«حميدتي»، ونائب القائد شقيقه  بـ
ــيــــم، ولا تـــمـــلـــك قـــيـــادة  عـــبـــد الــــرحــ
الجيش إقالة قادتها أو تعيين قادة 

جدد بدلاء لهم.
وارتفعت أسهم قوات «الدعم 
الــــســــريــــع» إبـــــــان ثـــــــورة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، بسبب قرار 
قــائــدهــا الانــحــيــاز لــلاحــتــجــاجــات 
وعــــدم تــفــريــقــهــا بــالــقــوة، مخالفة 
بذلك أوامــر الرئيس المــعــزول عمر 
الــبــشــيــر، مـــا جــعــل مــنــهــا «لاعــبــاً» 
مهماً في الساحة، بل في وقت من 

الأوقات كانت اللاعب المحوري.
ــم الــســريــع»  لــكــن قــــوات «الـــدعـ

أهــدرت بسرعة شديدة ما كسبته 
ــدة،  مـــن أســهــم شــعــبــيــة دفــعــة واحــ
في جريمة فض اعتصام القيادة 
العامة، بالصورة الوحشية التي 
تناقلتها وسائل الإعلام الدولية. 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــود «الـ ــهـ ــ ــل جـ ــ ولـــــــم تـــفـــلـــح كــ
السريع» فــي إزالـــة هــذه الوصمة، 
وإقــنــاع الــســودانــيــين بـــأن الــرجــال 
الـــذيـــن ظـــهـــروا فـــي الــفــيــديــوهــات 
وهم يمارسون أبشع أنــواع القتل 
والانتهاك لحقوق الإنسان ليسوا 

من صفوفها.
ووقـــــــــعـــــــــت قـــــــــــــــوات «الــــــــدعــــــــم 
السريع» في خطأ «استراتيجي» 
انــقــلاب قائد  ثــانٍ بمشاركتها فــي 
الجيش عبد الفتاح البرهان في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. ورغم 
تــراجــعــهــا وإعــــــلان قـــائـــدهـــا فشل 
الانـــقـــلاب، واقـــتـــرابـــه مـــن المــدنــيــين 
ــن الــعــمــلــيــة  ــ ــه الـــــخـــــروج مـ ــبــــولــ وقــ
السياسية والانــدمــاج فــي القوات 
المـــســـلـــحـــة، فـــــإن «الـــوصـــمـــتـــين» لا 

تزالان تحولان بينها وبين التقبل 
الشعبي لها.

ولا توجد إحصائيات رسمية 
ــم  ــ ــدعـ ــ ــدد قـــــــــوات «الـ ــ ــعـ ــ مــــنــــشــــورة لـ
السريع، لكن تقارير سابقة قدرتها 
بـــأكـــثـــر مــــن ٤٠ ألـــفـــاً مــــن الــضــبــاط 
ــبـــاط الـــصـــف والـــجـــنـــود قبيل  وضـ
ســــقــــوط نــــظــــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
عمر البشير. غير أن عددها تزايد 
الــثــورة الشعبية،  بــاضــطــراد بــعــد 
لــيــتــجــاوز المـــائـــة ألــــف بـــين مــقــاتــل 
ــاً لـــتـــقـــديـــرات غــيــر  ــقــ ــــط، وفــ ــابـ ــ وضـ
ــى أن  ــ ــار إلــ ــ ــشـ ــ ــاً. ويـ ــ ــــضـ ــة أيـ ــيـ ــمـ رسـ
ــم يــعــد مـــقـــصـــوراً على  وجــــودهــــا لـ
المــنــاطــق الــتــي انــتــشــرت فيها عند 
انــتــشــرت و«جــنــدت»  إنشائها، بــل 
مقاتلين في معظم ولايــات البلاد، 
وعلى وجــه الخصوص العاصمة 

الخرطوم.
ولا تـــوجـــد مــعــلــومــات دقــيــقــة 
ورســـــمـــــيـــــة عــــــن نــــوعــــيــــة تــســلــيــح 
قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع» وعــتــادهــا 
الــعــســكــري، لــكــن يــظــهــر مـــن خــلال 
الاســـتـــعـــراضـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
دأبــــت عــلــى تــنــظــيــمــهــا أنــهــا تملك 
مــــــــدرعــــــــات خــــفــــيــــفــــة ومــــتــــوســــطــــة 
ومـــــدفـــــعـــــيـــــة مــــــــيــــــــدان وقــــــــاذفــــــــات 
صــــاروخــــيــــة ومــــــضــــــادات طـــيـــران 
ودروعاً، إضافة إلى عشرات الآلاف 
من سيارات الدفع الرباعي من طراز 

«لاندكروزر بيك أب» المسلحة.
وراجت معلومات عن حصول 
قــــــــــوات «الـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع» عــلــى 
مسيرات مقاتلة متطورة، وأجهزة 
الــدقــة، لكنها نفت  تجسس عالية 
تلك المعلومات واعتبرت تداولها 

تشويهاً لصورتها.

قوات الدعم السريع (موقعها على النت)

تحركات إقليمية ودولية مكثفة لوقف التصعيد بين الجيش و«الدعم السريع»... وحمدوك على خط الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

السودان: الأيادي على الزناد تنذر بمواجهة عسكرية
عاش السودان ساعات عصيبة، 
ــاء الأربـــــعـــــاء، عـــنـــدمـــا بــلــغ  مـــنـــذ مـــسـ
التوتر ذروته بين الجيش السوداني 
وقــوات «الــدعــم السريع»، حيث لجأ 
إلــى التحشيد والتحشيد  الــطــرفــان 
المضاد عسكرياً، وســط حالة ترقب 
وحبس أنفاس من تفجر الوضع في 
ــام المــقــبــلــة، فيما  أي وقـــت خـــلال الأيــ
ســارعــت وســاطــات دولــيــة وإقليمية 
وداخلية من القوى المدنية والفصائل 
المــســلــحــة لــلــتــحــرك الـــعـــاجـــل لــوقــف 
التصعيد المتبادل وتهدئة الأوضاع 

قبل تفاقمها.
وتسارعت وتيرة الأحــداث أول 
ــاء)، عــقــب إرســــال  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس (الأربـ
«الـــــدعـــــم الــــســــريــــع» قــــــــوات وآلــــيــــات 
عسكرية كبيرة إلى مدينة «مــروي» 
شمال البلاد، إلا أن الجيش اعترض 
هذه القوات ومنع تقدمها من محيط 
مطار المدينة الدولي. وأبلغت مصادر 
محلية «الشرق الأوسط» أن الأوضاع 
ــروي» مــتــوتــرة حتى  ــ فـــي مــديــنــة «مــ
مساء أمــس الخميس، وأن الطرفين 
فـــــي مـــواقـــعـــهـــمـــا فـــــي حــــالــــة تـــأهـــب 
تــقــاريــر صحافية  قـــصـــوى. وكـــانـــت 
نقلت عن مصادر عسكرية أن الجيش 
منح قوات «الدعم السريع» مهلة ٢٤ 
ســـاعـــة، تــنــتــهــي بــنــهــايــة يــــوم أمــس 
الخميس للانسحاب فوراً من المدينة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القوة 
«الدعم السريع» لا تزال  لـ العسكرية 

متمركزة في مواقعها.
ورصــــــــد نــــشــــطــــاء فـــــي وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي وصول مدرعات 
وآليات عسكرية تابعة لقوات «الدعم 
السريع»، التي يقودها نائب رئيس 
مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو 
«حــمــيــدتــي»، مــن دارفــــور  الــشــهــيــر بـــ
المــواقــع العسكرية  إلـــى  فــي طريقها 
والمــقــار وســـط الــعــاصــمــة الــخــرطــوم. 
وأثارت المظاهر العسكرية والحشود 
الــتــي بـــدت لافــتــة لــلــنــظــر، مــن جانب 
الجيش و«الدعم السريع»، حالة من 
الــتــوجــس والــقــلــق الــشــديــديــن وســط 
المواطنين من دخول البلاد في حرب 
أهلية. وشوهدت قافلة من مركبات 

تــابــعــة لــقــوات «الـــدعـــم الــســريــع» من 
بينها شاحنات مدرعة وهي تدخل 

الخرطوم، وتجوب شوارعها.
ودفـــع ذلـــك الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
ــي الـــخـــرطـــوم إلــــى إصــــــدار تــحــذيــر  فـ
لـــرعـــايـــاهـــا مـــن الــســفــر إلــــى الـــولايـــة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، والمــــنــــاطــــق المـــــجـــــاورة، 
ووجــهــت المــوظــفــين بــالــســفــارة لعدم 
الــتــنــقــل خــــــارج الـــعـــاصـــمـــة بــمــدنــهــا 
الثلاثة: الخرطوم، الخرطوم بحري، 
وأم درمان، ومتابعة تحديثات أجهزة 
الإعلام المحلية بشأن الأوضاع. وقال 
مصدران عسكريان إن محور خلاف 
حميدتي مع الجيش هو تــردده في 
تحديد مــوعــد نهائي واضـــح لدمج 
قــوات «الــدعــم السريع» في الجيش. 
وقــــال المـــصـــدران إن الــجــيــش بسبب 
قلقه من نوايا حميدتي نشر المزيد 
مــن الجنود فــي الــخــرطــوم فــي حالة 
تأهب. وقال حميدتي مراراً من قبل 
فـــي خــطــابــات إنـــه لا يــريــد مــواجــهــة 
مع الجيش، وهي خطوة من شأنها 
أن تــــؤدي لانـــعـــدام الأمــــن فــي أنــحــاء 
البلاد لفترة طويلة، في وقت يعاني 
الـــســـودان بالفعل مــن مشكلات  فــيــه 
اقتصادية محتدمة وموجات عنف 

قبلي.
وكــان الجيش السوداني حذر، 
الأربــعــاء، فــي بــيــان حــاد اللغة، مما 
أسماه تزايد المخاطر من قيام قيادة 
ــريـــع» بتحشيد  الـــسـ ــم  ــدعــ قـــــوات «الــ
الــقــوات والانــتــشــار داخـــل العاصمة 
وبـــعـــض المـــــدن. وأوضـــــح الــبــيــان أن 
هـــذه الــتــحــركــات تــمــت دون مــوافــقــة 
قيادة القوات المسلحة أو بالتنسيق 
مــعــهــا، مــا أثــــار الــهــلــع والـــخـــوف في 
أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر 
الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات 
النظامية على حد تعبيره. واعتبر 
الــبــيــان إعــــادة تــمــركــز قــــوات «الــدعــم 
السريع» تجاوزاً للقانون، ومخالفة 
لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية 
والولائية، وأن استمرارها سيؤدي 
إلى المزيد من الانقسامات والتوترات 
التي تقود إلى انفراط عقد الأمن في 
البلاد. وكانت قوات «الدعم السريع» 
أشـــارت، فــي بــيــان، إلــى أن وجــودهــا 
فــي الـــولايـــة الــشــمــالــيــة، وفـــي مدينة 

«مروي» على وجهة التحديد، يندرج 
في إطار وجودها في بقية الولايات، 
وفي إطار تأدية مهامها وواجباتها 

التي تمتد حتى الصحراء.
وأكــــد الــبــيــان أن قــــوات «الــدعــم 
الـــســـريـــع» تــعــمــل بــتــنــســيــق وتــنــاغــم 
تام في تحركاتها مع قيادة القوات 
المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن الآلــــيــــة  لـــــــ
ــتـــي تـــضـــم الــســعــوديــة  ــيـــة، الـ الـــربـــاعـ
وأمـــيـــركـــا والإمــــــــــارات وبــريــطــانــيــا، 
تــواصــل مساعيها للتهدئة وتقليل 

التوتر بين الأطراف السودانية.
وأضـــاف الــدبــلــومــاســي: «نعمل 
على إقناع كافة الأطــراف العسكرية 
ــة بــــالالــــتــــزام بــتــنــفــيــذ بــنــود  ــيـ ــدنـ والمـ
ــــاري وإنـــجـــاز العملية  ــفـــاق الإطــ الاتـ
على  بالتوقيع  الحالية  السياسية 
الاتفاق السياسي النهائي للخروج 

من الأزمة في البلاد».
وأعــلــنــت مـــصـــادر ســيــاســيــة أن 
عــدداً من السفراء الغربيين وسفراء 
الـــتـــحـــرك  فــــي  ــيـــة شــــرعــــوا  دول عـــربـ
ــلـــوســـاطـــة بــــين الـــجـــيـــش و«الــــدعــــم  لـ
إلـــــــى أن هــــذه  ــيــــرة  الـــــســـــريـــــع»، مــــشــ
التحركات تتم بالتنسيق والتعاون 

مع الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة 

التنمية الحكومية «إيقاد».
ــا بـــأن  ــهــ ــادر ذاتــ ــ ــــصـ وأفـــــــــادت المـ
مــن المتوقع أن يــجــري ممثلو الآلية 
ــــي فــولــكــر  ــمـ ــ ــيــــة: المـــمـــثـــل الأمـ ــثــــلاثــ الــ
بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي 
ــاد»  ــقــ مــحــمــد بــلــعــيــش، ومـــمـــثـــل «إيــ
إسماعيل وايس، اتصالات مباشرة 
برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو 
ــاع قبل  «حــمــيــدتــي»، لتهدئة الأوضــ
أن تــتــفــاقــم. وقــالــت المــصــادر إن حل 
الخلاف الحالي بين الجيش و«الدعم 
الـــســـريـــع» يـــجـــب أن يـــتـــم مــــن خـــلال 
التفاوض والنقاش، ومن خلال حسم 
مــلــف الإصــــلاح الأمــنــي والــعــســكــري، 
مضيفة أن هناك مساعي من جهات 

عديدة لتجاوز هذه الأزمة.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــتــــحــــركــــات 
الداخلية لحل الأزمــة، تــرأس رئيس 
«حــزب الأمــة القومي» المكلف، فضل 
الله برمة ناصر، اجتماعاً في منزله 
بالخرطوم، ضم عدداً من أحزاب قوى 
«الحرية والتغيير - مجموعة المجلس 
المـــــــركـــــــزي»، ومــــجــــمــــوعــــة «الــــحــــريــــة 
الــتــغــيــيــر - الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة»، 

وبعض القوى السياسية المعارضة 
للاتفاق السياسي الإطاري.

ــلـــى  واتــــــــفــــــــق المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون عـ
تــكــويــن لجنة مــن قــدامــى المــحــاربــين 
فـــي الــجــيــش، ومــمــثــلــين آخـــريـــن عن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بـــرئـــاســـة بــرمــة 
ناصر، ومــن المقرر أن تلتقي رئيس 
الــســيــادة قائد الجيش عبد  مجلس 
ــه مــحــمــد  ــبـ ــائـ ــان، ونـ ــرهــ ــبــ ــاح الــ ــتـ ــفـ الـ
ــان  ــدان دقـــلـــو «حـــمـــيـــدتـــي». وكــ ــمــ حــ
«حزب الأمة القومي» وصف الوضع 
الأمــنــي بــأنــه قــريــب مــن «الانـــــزلاق»، 
داعــيــاً إلـــى تجميد كــل فــعــل أو قــول 
ــكـــري. وأشـــــــار إلـــــى أن بــيــانــات  عـــسـ
الجيش و«الدعم السريع» والاحتقان 
والتحشيد ولغة التحدي والتحركات 
العسكرية وصلت إلى مرحلة ما قبل 
إطلاق الطلقة الأولــى. ودخل رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق الــدكــتــور عــبــد الله 
حــــمــــدوك، عــلــى خـــط الـــوســـاطـــة بين 
البرهان و«حميدتي»، حسب وسائل 

اعلام عربية بينها قناة «الشرق». 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أجــــرى قــادة 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة المـــوقـــعـــة عــلــى 
اتــفــاقــيــة «جــوبــا لــلــســلام» اتــصــالات 
مــكــثــفــة بـــالـــقـــيـــادات الــعــلــيــا لــلــقــوات 

المسلحة وقوات «الدعم السريع».

وذكــــــر بـــيـــان مـــمـــهـــور بــأســمــاء 
ــم مـــالـــك عـــقـــار وجــبــريــل  ــادة، وهــ ــقــ الــ
إبراهيم ومني أركو مناوي، أن هذه 
التحركات تهدف لنزع فتيل الأزمــة 
الأمنية التي تكاد تودي بالبلاد إلى 
ــار الــبــيــان إلــــى وجـــود  ــ ــهـــلاك. وأشـ الـ
تــجــاوب مــن الجانبين، داعــيــاً قيادة 
الــســريــع» للتحلي  الجيش و«الــدعــم 
بـــالـــروح الــوطــنــيــة وتــقــديــم تــنــازلات 
لـــحـــقـــن الـــــدمـــــاء، وتـــحـــقـــيـــق الــــوفــــاق 

الوطني الشامل.
وأكــــد قــــادة الــفــصــائــل مــواصــلــة 
كـــــــلـــــــل، وأنــــــهــــــم  جـــــــهـــــــودهـــــــم دون 
الــســودانــي على  سيطلعون الشعب 

كل المستجدات في هذه القضية.
ومن جانبه، أطلق رئيس «حزب 
ــارك الـــفـــاضـــل  ــ ــبـ ــ الأمـــــــــة» - فـــصـــيـــل مـ
المهدي - نداءً عاجلاً لتدارك المواجهة 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الـــــقـــــوات المــســلــحــة 

و«الدعم السريع».
ــيــــان أن عـــــــدداً مــن  وذكـــــــر فــــي بــ
الــقــيــادات السياسية عقدت سلسلة 
مـــن الاجــتــمــاعــات اتــفــق فــيــهــا الـــرأي 
على أن أســاس المواجهة العسكرية 
هـــو الـــخـــلاف الــســيــاســي عــلــى إدارة 
الفترة الانتقالية، وعليه اتفق الرأي 
على تأسيس منصة وطنية لإدارة 

حوار بين الفرقاء السياسيين.
ودعا مبارك قيادة «حزب الأمة 
الــقــومــي» وحــلــفــاءه مــن أحـــزاب قوى 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» فــــي المــجــلــس 
ــيــــل المــــواجــــهــــة  ــتــ المـــــــركـــــــزي لـــــنـــــزع فــ
 - العسكرية، وإقامة حــوار سوداني 
سوداني يتم من خلاله التوافق على 

إدارة البلاد.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
مــن مــصــادر متطابقة، أن «الــتــوتــر» 
الحالي بين الجيش والدعم السريع 
يعود إلى وجود مقاتلات من سلاح 
الجوي المصري في مطار مروي، وأن 
قــــادة «الـــدعـــم الــســريــع» يــــرون فيها 

تهديداً.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر، فــــــإن قــــادة 
ــع» عــــبــــروا عــــن هـــذه  ــريـ ــم الـــسـ ــدعــ «الــ
ــتـــمـــاع ســـابـــق،  ــــلال اجـ مـــخـــاوفـــهـــم خـ
بشأن حل مشكلة القيادة والسيطرة 
ــلـــحـــت «قــــوى  لــلــجــيــش المــــوحــــد. وأفـ
الــحــريــة والتغيير» فــي جمع  إعـــلان 
كل من البرهان و«حميدتي» وقادة 
أركان الطرفين، السبت الماضي، بعد 
قطيعة طــويــلــة. وأكـــدت المــصــادر أن 
«حميدتي» أبلغ الاجتماع بمخاوفه، 
وبرغبته في تحريك قوات إلى مروي 
مــن أجـــل الــحــمــايــة. ووفـــق المــصــادر، 
فإن البرهان تعهّد بسحب المقاتلات 
المصرية، على أن يجتمع الطرفان، 
الــيــوم الــتــالــي؛ الأحــــد، لــكــن الــبــرهــان 
والــجــيــش لــم يــحــضــرا الاجــتــمــاع ما 
ــــزام مــن  ــتـ ــ ــيـــدتـــي» عـــــدم الـ ــمـ عــــــدّه «حـ
قيادة الجيش، ومن ثم أصدر الأوامر 
إلــى مــروي (شمال  لقواته بالتحرك 
السودان) ودخول الخرطوم. وقالت 
المصادر إن الرباعية الدولية (أميركا، 
الـــســـعـــوديـــة، بــريــطــانــيــا، الإمــــــارات) 
فشلت في جمع الرجلين، لأن البرهان 
لم يحضر الاجتماع المقرر. وينتظر 
أن تعقد الرباعية سلسلة اجتماعات 
مــع الــبــرهــان و»حــمــيــدتــي»، كــل على 
حدة، لتليين المواقف ووقف التوتر.

وفــي الــســيــاق، اتــهــم خــالــد عمر 
يــــوســــف، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــعــمــلــيــة 
الــســودان، الخميس،  السياسية فــي 
«بــــقــــايــــا الـــجـــبـــهـــة  ــن أســــمــــاهــــم بـــــ ــ مــ
الإسلامية القومية» بالسعي لتدمير 
العملية السياسية عبر «الوقيعة» 

بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، 
وبــين المدنيين والعسكريين. واتهم 
يوسف في منشور على «فيسبوك» 
بقايا «الجبهة الإسلامية القومية» 
بــالــتــرويــج لــخــيــارات الــحــرب كبديل 
للحل السياسي والمزايدة على قضية 
الــجــيــش الـــواحـــد. وأكـــد المــتــحــدث أن 
مساعي الجبهة الإسلامية للعودة 
إلى السلطة «لن تنجح»، مشدداً على 
أن «البلاد حرة ولن تقبل الخضوع 

لاستبدادكم قط».
ويــأتــي الــتــصــعــيــد الــحــالــي بين 
الجيش و«الــدعــم السريع» في إطار 
الــحــادة بينهما  تداعيات الخلافات 
ــوات الــعــســكــريــة في  ــقــ ــج الــ ــول دمــ حــ
الإصــــلاح الأمــنــي والــعــســكــري الــذي 
ــي تـــأجـــيـــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  تــســبــب فــ
ــاق الــســيــاســي الــنــهــائــي أكــثــر  ــفــ الاتــ
مــن مـــرة. ويــتــمــســك الــجــيــش بوضع 
قــوات «الــدعــم السريع» تحت سلطة 
ــو مــا  ــ ــلــــى لــلــجــيــش، وهـ ــائـــد الأعــ ــقـ الـ
ــم الـــســـريـــع»،  ــدعــ ــادة «الــ ــيــ تـــرفـــضـــه قــ
وتتمسك بتبعيتها مباشرة لرئيس 
الـــدولـــة المـــدنـــي، وفـــق مــا تــم الاتــفــاق 
عــلــيــه فــــي الـــتـــفـــاهـــمـــات الأولـــــــى بــين 
العسكريين والمدنيين، والتي أسست 
الجارية  السياسية  العملية  عليها 
حالياً في البلاد. وتؤخر الخلافات 
بـــــين الـــجـــيـــش و«الــــــدعــــــم الـــســـريـــع» 
الــقــيــادة التوقيع على  بشأن هيكلة 
الــذي من المقرر أن  الاتفاق النهائي، 
يتضمن توصيات الإصــلاح الأمني 
والـــعـــســـكـــري ومــــســــودة الـــدســـتـــوري 
ــالــــي، الـــــــذي يــعــقــبــه تــشــكــيــل  ــقــ ــتــ الانــ

السلطة المدنية.
وكــــان مــن المــقــرر الــتــوقــيــع على 
الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي الـــنـــهـــائـــي فــي 
الأول مــن أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، 
وتــم تأجيله إلــى ٦ مــن الشهر ذاتــه، 
لكن الخلافات بين العسكريين حول 
الإصلاح الأمني حالت دون التوقيع 
عــلــيــه. وتـــســـود حــالــة مـــن الــتــوجــس 
والقلق الشارع في ظل تناقل ورصد 
وسائل التواصل الاجتماعي صوراً 
آلــيــات عسكرية  وفــيــديــوهــات تظهر 
ضــخــمــة تــنــقــل مـــدرعـــات، وســـيـــارات 
دفــع ربــاعــي تحمل عــشــرات الجنود 

في شوارع الخرطوم.

صورة لتعزيزات تابعة للدعم السريع متداولة في مواقع التواصل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مقتطفات من بيان «الدعم السريع»

> نحن قوات قومية، نقوم بمهام وطنية كفلها القانون، وتعمل 
بتنسيق وتناغم تأمين مع قيادة القوات المسلحة في تحركاتها. 

> تحركات قواتنا في المنطقة تجيء ضمن مهامها وواجباتها 
الوطنية التي يكفلها لها القانون. 

ــن  ــه تــحــقــيــق الأمــ ــدفـ ــتـــشـــار الــــقــــوات فــــي أرجـــــــاء الــــوطــــن هـ > انـ
والاستقرار، بما في ذلك محاربة الاتجار بالبشر، والهجرة غير 
الــعــابــرة، ومواجهة  الشرعية، والتهريب والمـــخـــدرات، والجريمة 

عصابات النهب المسلح. 
> وجود الدعم السريع في الولاية الشمالية و«مــروي» امتداد 
لوجودها في بقية الولايات، لتأدية مهامها وواجباتها الممتدة 

حتى الصحراء. 
> ندعو المواطنين ووسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء المعلومات 

الكاذبة، ومحاولة إشاعة الفتنة. 
الــتــي تعمل على فبركة وتــرويــج الشائعات  الــجــهــات  > نــحــذّر 

وبثها، وسنلاحقها قانونيا. 
> لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن. 

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مقتطفات من خطاب القوات المسلحة

> ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. 
> تــزداد المخاطر بتحشيد قيادة الدعم السريع للقوات والانفتاح 

داخل العاصمة وبعض المدن. 
> تحركات وتحشيد قوات الدعم السريع تمت دون موافقة القوات 

المسلحة أو التنسيق معها. 
> تحركات قــوات الدعم السريع أثــارت الهلع والــخــوف في أوســاط 

مواطنين، وزادت المخاطر الأمنية والتوتر بين القوات النظامية. 
> لم تتوقف القوات المسلحة لإيجاد حلول سلمية لهذه التجاوزات 

من الدعم السريع. 
> لا نرغب في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس. 
> إعادة تمركز القوات مخالف لمهامها ونظام عملها، وتجاوز واضح 

للقانون وتوجيهات اللجان الأمنية. 
> استمرار التجاوزات سيخلق المزيد من الانقسامات والتوترات التي 

قد تؤدي لانفراط الأمن. 
> القوات المسلحة متمسكة بالانتقال السياسي وفقا للاتفاق الإطاري. 
> نحذر القوى السياسية من مخاطر المزايدة بمواقف القوات المسلحة 

الوطنية.

الخرطوم: «الشرق الأوسط»
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«سكاكين في الظهر» اتهامات للحزب بضرب «التيار» بـ

لبنان: «طلاق» عون و«حزب الله» نهائي... وينتظر الإشهار

يقول مسؤول لبناني متابع 
لملف العلاقة بين الرئيس السابق 
مــيــشــال عـــون وفــريــقــه السياسي 
مــــع «حــــــزب الــــلــــه»، إن «الــــــــزواج» 
الذي عُقدت مراسمه بين الطرفين 
في كنيسة مارونية في ضاحية 
بيروت الجنوبية قد انتهى... وإن 
المتبقي فــقــط هــو إشــهــار الــطــلاق 
رســـمـــيـــاً بـــــين الـــحـــلـــيـــفـــين الأكـــثـــر 

تناقضاً على الساحة اللبنانية.
ــيــــرون عـــلـــى فــشــل  ــثــ راهــــــــن كــ
الـــتـــفـــاهـــم الــــــذي تــــم تـــوقـــيـــعـــه فــي 
كنيسة «مار مخايل» في ٦ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٠٦ بين الرئيس عون 
ــه» حــســن  ــلــ ــــزب الــ ــام «حــ ــ ــــين عـ وأمــ
نصر الله، انطلاقاً من التناقضات 
الكبيرة بين الطرفين، لكنّ التفاهم 
تحول تحالفاً متيناً، لعب الجانب 
الله  الشخصي بــين عــون ونــصــر 
دوراً كبيراً فــي ترسيخه، وأثمر 
تغييراً كبيراً في الهوية السياسية 
للبنان. لكنّ الجانب الشخصي مع 
خليفة عون في السياسة النائب 
جبران باسيل، لعب دوراً مضاداً 
أجهض التحالف وعــكّــر التفاهم 

وصولاً إلى الطلاق.
عــاد التحالف على الطرفين 
بالكثير من المكتسبات؛ فمن جهة 
نال «حزب الله» تغطية مسيحية 
ــة لــســلاحــه، فيما نــال التيار  وازنـ
ــــلا حـــــــــدود فــــــي المـــلـــفـــات  ــاً بــ ــ ــمـ ــ دعـ
الداخلية نتجت عنه بداية سيطرة 
التيار على الحصص المسيحية 
في الحكومات والإدارة الرسمية، 
ــــول الــعــمــاد مــيــشــال  ــقـــاً وصـ ولاحـ
عــــــون إلــــــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
بعد أكثر مــن سنتين مــن تعطيل 
الـــبـــرلمـــان ومـــنـــعـــه مــــن الاجـــتـــمـــاع 

لانتخاب رئيس.
غـــيـــر أن وصــــــــول عــــــون إلـــى 
الـــرئـــاســـة كــــان فـــي الــــواقــــع بــدايــة 
النهاية لهذا التحالف. فبمجرد 
وصوله إلى السلطة، تَواجَه عون 

بشدة مع رئيس البرلمان (وحليف 
الــلــه») الرئيس نبيه بري  «حــزب 
الذي وقف بالمرصاد لعون وتياره 
داخـــل السلطة. كــان عــون يعتقد 
الـــحـــزب يــجــب أن يــكــون  أن دعــــم 
ــل، لــكــن  ــ ــداخـ ــ غـــيـــر مــــحــــدود فــــي الـ
الــحــزب اخــتــار أن يمسك العصا 
بـــري  يــــواجــــه  الـــــوســـــط، وألا  مــــن 
مــن منطلق حــرصــه على «وحــدة 

الطائفة الشيعية».
خــيــبــة أمــــل عــــون مـــن الــحــزب 
ــال.  ــجــ ــذا المــ ــ ــرة فــــي هــ ــيـ ــبـ ــانــــت كـ كــ
ــام زواره إن بــري  ــ أمـ يـــقـــول عــــون 
كان العائق الأكبر أمام إنجازاته 
الرئاسية، وإن الحزب لم يتدخل 
لــردع حليفه. ويــرى عون أن بري 
ــام نجاح  كـــان الــعــقــبــة الــكــبــرى أمــ
فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة، وهـــــو أمـــــر لا 

يختلف حوله كثيرون.
«حــــــزب الـــــلـــــه» الــــــــذي قــــدم  فـــــــ
نفسه على أنه «زاهد» في الملفات 
ــفـــضـــل دوره  يـ كـــــــان  الــــداخــــلــــيــــة، 
الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى حــــســــاب الــــــدور 
المــحــلــي، لــكــنّ بـــري لــم يــكــن زاهـــداً 
ــال. وقــــف بــــري في  فـــي هــــذا المــــجــ
ــل  ــون داخـ مـــواجـــهـــة طـــمـــوحـــات عــ
الإدارة الرسمية. فبري الذي كان 
أحد اللاعبين المحليين الأساسيين 
لــم يكن ليقبل أن يتحول «تابعاً 
لـــعـــون» كــمــا يــقــول أحــــد المــقــربــين 
منه، علماً بأنهما معاً لم يخفيا 
غياب الكيمياء السياسية بينهما 

منذ البداية حتى النهاية.
انتهت فــتــرة عــون الرئاسية 
على ما انتهت إليه من فراغ جديد 
فــي مــوقــع الــرئــاســة، لــكــنّ تصرف 
«حزب الله» مع مرحلة الفراغ وجّه 
ضــربــة قــويــة إلـــى هـــذا الــتــحــالــف. 
فــالــحــزب كـــان واضــحــاً فــي قـــراره 
ــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان  ــ ــــوزيـ ــم الـ ــ دعـ
فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ 
باسيل رفض بشدة هذا الخيار. 
وهو رأى أنه قدم تضحية كبيرة 
ــاً  ــيــ ــه، داعــ ــســ ــفــ ــح نــ ــيــ ــرشــ ــدم تــ ــ ــعـ ــ بـ
إلــى التفاهم على «خيار  الــحــزب 

ثالث». اجتمع نصر الله بباسيل 
وصارحه بخيار فرنجية، فرفض 
بــاســيــل بــشــدة. حــــاول نــصــر الله 
حـــثـــه عـــلـــى الــتــفــكــيــر بـــالمـــوضـــوع 
وإعطاء جوابه لاحقاً، فكان موقفه 

الرفض الفوري.
اجتمعت حكومة ميقاتي رغم 
رفض باسيل اجتماعها في غياب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة. أمّــــن «حــزب 
ــاب، فـــخـــرج بــاســيــل  ــنـــصـ ــلــــه» الـ الــ
ليضرب من تحت الحزام بهجومه 
عـــلـــى «الــــصــــادقــــين الــــذيــــن نــكــثــوا 
بالاتفاق والوعد والضمانة»، ما 

دفع الحزب للرد العلني عليه لأول 
مرة في تاريخ علاقتهما.

التأثير الأكبر لما حصل، هو 
«حزب الله».  على علاقة باسيل بـ
قبل هذا كانت العلاقة بين الطرفين 
قائمة على معادلةٍ جــزءٌ منها أن 
الــتــيــار يــدعــم الــحــزب فــي صــراعــه 
مع إسرائيل، وهم يدعمون التيار 
فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة، بحيث 
ــة»، كما  ــتــــوازنــ ــة مــ ــراكــ ــكـــون «شــ تـ
أمـــام بعض زواره،  يــقــول باسيل 
ــادلــــة يــجــعــل  ــعــ ــذه المــ وســــقــــوط هــــ
الــشــركــة مــكــســورة. وعــمّــا إذا كان 

الــحــزب بــمــواقــفــه الأخــيــرة ضربه 
بخنجر في الظهر مجدداً، يقول 
زوار باسيل: «سكاكين كثيرة في 

الظهر هذه المرة».
حـــكـــايـــة بـــاســـيـــل مــــع الـــحـــزب 
لــم تكن عبارة  والــشــراكــة بينهما 
ــــام دائـــــم، فــبــاســيــل ينتقد  عـــن وئـ
أداء الحزب بين الفينة والأخــرى، 
ولعل أكبر مآخذه على الحزب أن 
الأخير يضع علاقته مع حلفائه 
فــي الــداخــل، خصوصاً فــي الشق 
الشيعي، فوق كل اعتبار. وهذا في 
رأي باسيل «شجّع الفساد ومنع 

قيام مؤسسات الدولة»، ويذهب 
باسيل أمـــام زواره إلــى أبــعــد من 
ذلك بأخذه على الحزب أنه حارب 
مع الرئيس ميشال عون لوصوله 
إلى رئاسة الجمهورية، وعندما 
وصــل لــم يدعمه فــي معركة بناء 
الــدولــة وتركه وحيداً أمــام سهام 
الــخــصــوم. يــقــول زواره إنـــه كــان 
ــزب) مــنــذ  ــ ـــحــ ــ ــاً مـــعـــهـــم (الـ ــ ــحـ ــ واضـ
الـــبـــدايـــة بــــضــــرورة الاتــــفــــاق على 
مرشح آخر غير سليمان فرنجية. 
وإذ كانوا يرون أنه كان يناور أو 
يسعى للحصول على شيء مقابل 

فهُم مخطئون، وإذا كــان الحزب 
يعتقد ذلك فهذه مشكلة كبرى».

الـــعـــلاقـــة  بـــاســـيـــل أن  ويـــــــرى 
ــار بـــالـــحـــزب  ــيــ ــتــ ــتــــي جـــمـــعـــت الــ الــ
كانت مثالية، «فنحن كنا قادرين 
الــخــارج، مقابل  على التفاهم مع 
مقاومة تقوم بدورها في حماية 
الوطن». باختصار، يرى باسيل 
أن التفاهم بين الحزب والتيار في 
٦ فبراير ٢٠٠٦ غيّر وجــه لبنان، 
وإذا خربت مع الحزب فإن هذا من 
شأنه أن يغيّر وجه لبنان مجدداً.

وجهة نظر الحزب

فـــي المــقــابــل، لا يــبــدو «حـــزب 
الــلــه» مقتنعاً بــمــبــررات بــاســيــل. 
يعترف المسؤول القريب من «حزب 
الله» بأن الطلاق حصل وينتظر 
الإعلان الرسمي، لكنه يجزم بأن 
هذا الإعــلان لن يصدر من جانب 
الحزب، تاركاً لباسيل القيام بهذه 

المهمة.
لا يرى المسؤولُ كلامَ الفريق 
العوني عــن دعــم المــقــاومــة مقابل 
إطلاق اليد في الداخل «منطقياً». 
يقول: «هم يعطون الحزب حيث لا 
يحتاج... فهو قوة إقليمية يعترف 
بها العالم ويتعاطى معها على 
هذا الأساس». ويذهب إلى ما هو 
أبعد مــن ذلــك، بــالإشــارة تلميحاً 
إلى «ثقل» التحالف مع تيار عون 
الــحــزب «الـــذي خسر الكثير  على 
من أصدقائه المسيحيين، واهتزت 
ــراف أخـــــرى نتيجة  ــأطــ بــ عــلاقــتــه 
انحيازه الدائم لباسيل. فالحزب 
كـــان يُــحــيــل كـــل مــطــالــبــات هـــؤلاء 
ــابـــع مـــؤشـــراً  ــتـ إلـــــى بــــاســــيــــل». ويـ
ــن مــرحــلــة تـــم فيها  ــر مـ ــثـ ــى «أكـ إلــ
تعطيل تشكيل الحكومات حتى 
يــحــصــل بــاســيــل عــلــى مـــا يــريــده، 
ــان لــضــمــان  ــرلمــ ــبــ ــا تــعــطــيــل الــ ــمـ كـ
وصول عون». وعلى الرغم من أن 
فرنجية كــان قــد أنــجــز اتــفــاقــاً مع 
الرئيس السابق للحكومة سعد 

آنـــذاك، يضمن أصــوات  الحريري 
تيار «المستقبل»، كما حصل على 
تأييد الرئيس بري والنائب وليد 
جــنــبــلاط، وكــــان يــمــكــن أن يــكــون 
قــد عــاد مــن بــاريــس (حيث التقى 
الحريري آنذاك) رئيساً، فقد وقف 
الحزب جازماً بوجه حليفه لمنعه 
مــن المــشــاركــة فــي جلسة برلمانية 

تُعقد لانتخابه.
وذهــب الــحــزب أبعد مــن ذلك 
–كـــمـــا يـــؤكـــد المــــســــؤول– بــرفــضــه 
اعــتــبــار فرنجية خــيــاراً ثانياً في 
ــتــــوافــــق عـــلـــى عـــون  حـــــال فـــشـــل الــ
رئيساً. يومها أكــد الــحــزب أنــه لا 
توجد لديه «خطة باء» في الملف 

الرئاسي.
يــأخــذ الــحــزب بشكل واضــح 
على باسيل «شخصنة» الأمــور. 
ويحمّله بشكل واضح مسؤولية 
فشل تأليف الحكومة قبل نهاية 
ولايـــة الــرئــيــس عـــون عــنــدمــا قبِل 
الــرئــيــس بـــري ورئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي بــشــروط باسيل، 
لكن الأخير كان واضحاً قبل ثلث 
ســاعــة مــن الــفــراغ بــأنــه لــن يعطي 
الحكومة الثقة رغم حصوله على 
حصة مختلفة عن حصة الرئيس 
وأكثرية المقاعد التي طالب بها».

حــتــى فـــي رفـــضـــه لــفــرنــجــيــة، 
يرى المسؤول أن باسيل يتصرف 
بـــــشـــــكـــــل شــــــخــــــصــــــي، ويــــتــــهــــمــــه 
بمحاولته الدائمة تحجيم صورة 
فــرنــجــيــة أمــــام أنـــصـــاره حــتــى من 
خلال بعض التفاصيل الصغيرة 
«ســلــيــمــان»  ــنـــاداتـــه بـــ كــتــعــمــده مـ
مجردة من أي ألقاب، أو بطريقة 
جلوسه معه. ولا يسقط المسؤول 
إمكانية رهان باسيل على العودة 
إلــى صـــدارة المرشحين للرئاسة، 
مستفيداً من الفوضى المنتظرة، 
ــمــــال رفــــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــتــ ومــــــن احــ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــه. لـــكـــنّ المـــســـؤول 
القريب من الحزب يؤكد أن الحزب 
«لا يــمــتــلــك خــطــة بـــاء أيــضــاً هــذه 

المرة».

العماد ميشال عون مصافحاً نصر الله يوم توقيع «التفاهم» بينهما في ٦ فبراير ٢٠٠٦ (رويترز)

بيروت: ثائر عباس

الجيش اللبناني يتريث في اتهام إسرائيل 
{تشغيل مجموعة إجرامية» بـ

طــمــأن مــصــدر أمــنــي لبناني 
ــبـــلاد مــمــســوك،  ــن فـــي الـ ــ ــأن الأمـ بــ
وتـــنـــشـــط الـــســـلـــطـــات عـــلـــى خــط 
الأمــن الاستباقي للحيلولة دون 
أي توتر أمني، نافياً التقديرات 
التي تحدثت عن مخاطر أمنية، 
ــلــــى شــخــصــين  ــبــــض عــ ــقــ ــد الــ ــعــ بــ
«عـــمـــل  مـــتـــهـــمـــين بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــــ
إجرامي»، أواخر الشهر الماضي، 
بــيــروت الجنوبية؛  فــي ضــاحــيــة 

مركز نفوذ «حزب الله».
وتصاعدت التحليلات حول 
«مــخــطــطــات أمــنــيــة» فـــي الــعــمــق 
الــلــبــنــانــي، وتــحــدثــت معلومات، 
ــا وســــــائــــــل إعــــــــــلام عــن  ــهــ ــرتــ ــشــ نــ
ــلـــيـــة» لــضــرب  «شـــبـــكـــات إســـرائـــيـ
الأمن الداخلي، استناداً إلى دويّ 
انفجار صغير حصل، في أواخر 
الــشــهــر المــــاضــــي، فـــي الــضــاحــيــة 
ــيـــروت، واعــتــقــلــت  ــبـ الــجــنــوبــيــة لـ
مــديــريــة المـــخـــابـــرات فـــي الجيش 

اللبناني الشخص المتورط به.
وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر الأمـــــــنـــــــي، 
«الشرق الأوســـط»، إن الموقوف  لـ
هــو جــزء مــن مجموعة إجرامية 
مرتبطة بجهات خارجية، مشيراً 
إلــــى أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي كــان 
واضحاً، في بيانه، بالقول إنها 

مــجــمــوعــة إجـــرامـــيـــة، ولـــم يــحــدد 
هوية المشغل الخارجي بانتظار 
استكمال التحقيقات. وأضــاف: 
«لو اتضح، على الفور، أن الأمر 
مرتبط بخلية تجسس إسرائيلية 
أو خلية داعشية، لكان الجيش قد 
أعلن ذلــك، في بيانه»، لافتاً إلى 
أن التحقيقات مستمرة لإظهار 
كل الوقائع والحيثيات، وكشف 
الــخــلــفــيــات والـــجـــهـــات المــشــغّــلــة. 
وقــــــال إن الإعـــــــلان عــــن الــعــمــلــيــة 
تأخر لنحو ١٠ أيام، ريثما قطعت 
التحقيقات شوطاً مهماً، وجرى 
إيــقــاف شــخــصــين؛ أحــدهــمــا كــان 
يحضر عبوة، والثاني كان يوفر 

المستلزمات له.
وتــــــــحــــــــدّث الــــــســــــكــــــان، قـــبـــل 
أســبــوعــين، فــي ضــاحــيــة بــيــروت 
ــيـــة عـــــن ســــمــــاع صــــوت  الـــجـــنـــوبـ
انفجار بإحدى الشقق السكنية، 
في الرابعة فجراً. وقالت مصادر 
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ مــيــدانــيــة، لـ
إن موقع الانفجار كــان فــي شقة 
سكنية، خلف مركز ثقافي وديني 
«حــزب الــلــه»، يستضيف عــادةً  لـــ
ــتــــفــــالات لـــلـــحـــزب، لافـــتـــة إلـــى  احــ
أن ســـيـــارات مـــخـــابـــرات الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي وصـــلـــت، عــلــى الـــفـــور، 
وأغلقت الشارع الضيق وداهمت 
الــشــقــة الـــتـــي كــــان فــيــهــا مــصــاب 

(شــــــاب عـــشـــريـــنـــي)، وتــــبــــينَّ أنـــه 
يسكن في الشقة مع أمه. 

ونُقل لاحقاً عن شهود عيان 
أن المـــصـــاب شــوهــد أثـــنـــاء نــقــلــه، 
بعدما انفجرت العبوة التي كان 
يحضّرها وأصــابــتــه فــي قدميه، 
كما جرى ضبط أدوات في الشقة.  
وكـــــــانـــــــت قـــــــيـــــــادة الــــجــــيــــش 
اللبناني قد أعلنت، الثلاثاء، في 
بيان صادر عن مديرية التوجيه، 
أنه «على أثر وقوع انفجار داخل 
أحــد المــنــازل فــي منطقة الصفير 
الــجــنــوبــيــة، بتاريخ  الــضــاحــيــة   -
٢٧/ ٣/ ٢٠٢٣، أوقفت دوريــة من 
مديرية المخابرات مواطناً كان في 
طور تحضير عبوة ناسفة داخل 
منزله». وأضافت: «بعد مباشرة 
التحقيقات والكشف على المنزل، 
حيث ضُبطت مــواد أولية تدخل 
في تصنيع المتفجرات، ونتيجة 
ــور،  ــذكــ ــــوف المــ ــوقـ ــ ــواب المـ ــجــ ــتــ اســ
ــواطـــن جـــرى  ــمـ تـــبـــينَّ ارتــــبــــاطــــه بـ
ــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــــرمــــون،  ــفـ ــيـ تـــوقـ
واعترف بأنه يقوم بشراء المواد 
ــفـــجـــرات  ــتـ ــة لـــتـــصـــنـــيـــع المـ ــ ــيــ ــ الأولــ
، نتيجة  لصالح الموقوف، وتبينَّ
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، أنـــــه كـــــان يــخــطــط 
لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن 
مشغّلين  مــن  بتكليف  مختلفة، 

خارجيّين».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الاستجواب الفرنسي يتعلق بأموال وعقارات يملكها رياض سلامة

تحقيقات أوروبية في بيروت حول ملف حاكم «المركزي» تسبق إفادته بباريس

يــســتــعــد الــــقــــضــــاء الــلــبــنــانــي 
لمـــــواكـــــبـــــة الـــــجـــــولـــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
التحقيقات الأوروبــيــة في الملفات 
المــالــيــة الــخــاصــة بــحــاكــم مــصــرف 
لــبــنــان ريــــاض ســلامــة، الــتــي تبدأ 
فــي ٢٥ أبــريــل (نــيــســان)، وتستمرّ 
ــبــــوعــــين، وتـــشـــمـــل مـــســـؤولـــين  لأســ
اللبناني وأصحاب  في «المركزي» 
مــصــارف تــجــاريــة، وتكتسب هذه 
الجولة أهمية خاصة؛ كونها أولاً 
تسبق موعد جلسة التحقيق مع 
سلامة أمام القاضية أود بوريزي 
فــي بـــاريـــس، المـــقـــررة فــي ١٦ مايو 
(أيار) المقبل، وثانياً للنتائج التي 
ستترتّب عليها داخلياً وخارجياً.

ــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  وعـ
مــن مــصــادر قــضــائــيــة مــطــلــعــة، أن 
النيابة العامة التمييزية في لبنان 
تسلّمت، أمس الخميس، النسخة 
الأصلية من الاستنابة الفرنسية، 
الــتــي تــطــلــب تبليغ ســلامــة موعد 
استجوابه أمام القاضية بوريزي 

في الملفّ العالق لديها، والمتعلّق 
ــوال وعــــــقــــــارات يـــمـــلـــكـــهـــا فــي  ــ ــأمــ ــ بــ
فرنسا، وللتحري عن مصادر هذه 
الممتلكات، وضرورة مثوله أمامها 
للبتّ بهذا الملفّ وإنهائه». وأكدت 
المصادر أن النيابة العامة «ستبلّغ 
ــهــا 

ّ
ســــلامــــة قـــــــرار اســـتـــدعـــائـــه لــكــن

لا تــلــزمــه بــالــذهــاب إلـــى فــرنــســا»، 
ــه «فــي  لــكــن المــــصــــادر أوضـــحـــت أنــ
حـــال تــمــنــعــه عـــن تــنــفــيــذ مضمون 
ــرتّــــب إجـــــــــراءات  ــيــ ــة، ســ ــابــ ــنــ ــتــ الاســ
تتخذها القاضية الفرنسية، التي 

ترغب باستجوابه كمشتبهٍ به».
وبـــــدا لافـــتـــاً أن مـــوعـــد جلسة 
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــاريــــس تـ ــي بــ ســـلامـــة فــ
ــام قــاضــي  الــجــلــســة المـــحـــددة لـــه أمــ
التحقيق الأول فــي بــيــروت شربل 
أبــو ســمــرا، إلا أن المــصــادر رأت أن 
ذلك «لن يشكّل ذريعة لعدم مغادرة 
حاكم المركزي إلى باريس»، معتبرة 
أن «الــجــلــســة المـــقـــررة فـــي بــيــروت، 
محصورة بمسألة البتّ بالدفوع 
ــة المــــقــــدمــــة مـــــن ســــلامــــة،  ــيـ ــلـ ــكـ الـــشـ

وليست موعداً لاستجوابه».

وتــــزامــــن وصــــــول الاســتــنــابــة 
ــدة، مـــع صـــدور  ــديـ الــفــرنــســيــة الـــجـ
قـــرار عــن المــدعــيــة الــعــامــة فــي جبل 
لبنان القاضية غادة عون، سحبت 
بــمــوجــبــه مـــذكـــرة مــنــع ســلامــة من 
الــســفــر الــتــي أصــدرتــهــا قــبــل ثلاثة 
أشهر، وأرسلت قرارها إلى جهاز 
الأمــــن الــعــام وكــلــفــتــه بــرفــع إشـــارة 
منع السفر. وأشــارت المصادر إلى 
أن «خـــطـــوة الــقــاضــيــة عــــون تــأتــي 
فــي ســيــاق تسهيل عمل المحققين 
الأوروبيين ونزع أي ذريعة تعيق 

سفر سلامة إلى باريس».
الـــجـــولـــة  ــكــــون  تــ ويـــنـــتـــظـــر أن 
ــمـــــــا الأخــــــــيــــــــرة مـــن  ــ ــ ــة وربـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
التحقيقات الأوروبــيــة في بيروت 
طــويــلــة وحـــاســـمـــة، إذ تــشــمــل كــلّ 
الشخصيات المطلوب استجوابها، 
وتــلــقــى الــقــضــاء الــلــبــنــانــي لائــحــة 
ــا  ــم: رجــ بــــأســــمــــاء هـــــــــؤلاء أبـــــــرزهـــــ
ســــلامــــة شـــقـــيـــق ريــــــــاض ســـلامـــة، 
مساعدة الأخير مــاريــان الحويك، 
النائبان السابقان لحاكم المركزي 
فهيم المــعــضــاد ورجـــا أبــو عسلي، 

رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد 
الــلــبــنــانــي جــــوزف طــربــيــه، ووزيـــر 
ــيـــل،  ــلـ المــــــــــال الـــــحـــــالـــــي يـــــوســـــف خـ
بــصــفــتــه رئـــيـــس دائـــــرة الــعــمــلــيــات 
المالية السابق في مصرف لبنان. 
وتوقع مصدر مواكب لعمل الوفود 
الأوروبــــــــيــــــــة، أن «تـــــطـــــول لائـــحـــة 
الشخصيات المطلوب سماعها؛ إذ 
إن الاستنابات الأوروبية تحدثت 
ــاء،  ــمــ ــديــــدة مــــن الأســ عــــن دفـــعـــة جــ
ســتــبــلّــغــهــا لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
أثــنــاء وجــودهــا فــي بــيــروت. وقــال 
ــــط»، إن  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ ــدر لـ المـــصـ
«جولة التحقيق الأخيرة ستحدد 
ــفــــات الـــقـــضـــائـــيـــة لـــدى  ــلــ مــــســــار المــ
كـــلّ مــن فــرنــســا وألمــانــيــا وبلجيكا 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ، والــــتــــي ســتــتــخــذ 
الإجــــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة بـــحـــق أي 
مــســؤول مــصــرفــي ومــالــي لبناني 
ــــي عــمــلــيــات  ــه فـ ــ ــورطـ ــ ــد يـــثـــبـــت تـ ــ قـ

الاختلاس وغسل الأموال».
ــــف يــــومــــاً بــــعــــد يــــوم 

ّ
ــتــــكــــش وتــ

ــة عــلــى  ــ ــدرجــ ــ ــدة، مــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاء جـ ــ ــمــ ــ أســ
القائمة الأوروبــيــة، وأفـــاد المصدر 

ور 
ّ
بأن «ضمن هذه الأسماء وليد نق

يـــرأس فــريــق التدقيق المالي  الـــذي 
فـــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان عن 
شركة (أرنــســت أنــد يــونــغ)، ونــدى 
مــعــلــوف وهــــي مــدقــقــة فـــي شــركــة 
(ديـــلـــويـــت) الـــتـــي تـــولـــت الــتــدقــيــق 
فــي حــســابــات مــصــرف لــبــنــان منذ 
عام ١٩٩٤». ولفت إلى أن المحامية 
ــة فـــــي لـــبـــنـــان  ــزيـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ الــــعــــامــــة الـ
كــــــلاّس «زوّدت  الـــقـــاضـــيـــة مـــيـــرنـــا 
الأوروبـــيـــين بـــإفـــادة خــلــيــل آصــاف 
العضو السابق في هيئة الرقابة 
المـــصـــارف، ومــديــر التفتيش  عــلــى 
في البنك المركزي، والذي استمعت 
إليه بعد تعذّر مثوله في الجولة 
ــيـــون  الأولــــى الــتــي عــقــدهــا الأوروبـ
فــــــي بــــــيــــــروت فــــــي نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 
الثاني) الماضي»، متوقعاً  (كانون 
«بــــروز أســمــاء جــديــدة، خصوصاً 
ــيـــة طلبت  أن الاســتــنــابــات الأوروبـ
كشوفات مالية عــائــدة لحسابات 
بــعــض الــشــخــصــيــات فــي مــصــارف 
لــبــنــانــيــة، مـــن دون أن تــكــشــف عن 

أسماء هذه الشخصيات».

بيروت: يوسف دياب

«تغريدات» في ذكرى الحرب اللبنانية ومخاوف من تكرارها

بــاســتــثــنــاء بــضــع تــغــريــدات 
على «تويتر»، مرت الذكرى الـ٤٨ 
لانطلاقة الحرب الأهلية اللبنانية 
لــهــا  يـــنـــتـــبـــه  أمــــــس مـــــن دون أن 
اللبنانيين الغارقين  كثيرون من 
اليومية  فــي همومهم المعيشية 
التي لم يواجهوا مثلها حتى في 

زمن الحرب.
ــن»  ــرديــ ــغــ ــعـــض «المــ ــر بـ ــشــ ونــ
صــورة للبوسطة (الباص) الذي 
كــــان يــنــقــل فــلــســطــيــنــيــين عــنــدمــا 
أطلقت النار باتجاهه في منطقة 
عين الرمانة (جنوبي بيروت) في 
١٣ أبريل (نيسان) ١٩٧٥، وقتل ٢٧ 
من الركاب. واتهم حزب الكتائب 
آنـــــــــذاك المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بمحاولة اغتيال رئيسه الشيخ 
الــذي كــان موجوداً  بيار الجميل 
في المنطقة صباح ذلك اليوم. ما 
أدى إلى حالة استنفار في المنطقة 
وقيام محازبين بإطلاق النار على 
الــبــاص. وصــار ١٣ أبــريــل يعتبر 
فـــي لــبــنــان تـــاريـــخ بـــدايـــة الــحــرب 
الأهــلــيــة الــتــي اســتــمــرت ١٥ سنة 
وانــتــهــت مــع الــتــوصــل إلــى اتفاق 

الطائف.
وكانت أكثر التعليقات أمس 
من سياسيين أو مقاتلين سابقين 
ــزب الـــكـــتـــائـــب أو  ــ ــفـــوف حـ فــــي صـ

«القوات اللبنانية».
نديم الجميل نجل الرئيس 
بــشــيــر الــجــمــيــل الـــــذي كــــان قــائــد 
انــطــلاق  اللبنانية» مــع  «الـــقـــوات 
الـــحـــرب كــتــب عــلــى حــســابــه على 
ــيــــســــان،  نــ «تــــــويــــــتــــــر»: «فــــــــي ١٣ 
مـــقـــاومـــتـــنـــا واجـــــهـــــت وصــــمــــدت 

ــظــــت عـــلـــى كـــــرامـــــة لــبــنــان  ــافــ وحــ
واللبنانيين وحــررتــه من إرهــاب 
الــــذيــــن أرادوا  ــــه  ــــوانـ عــــرفــــات وأعـ
لــبــنــان  بــالــبــحــر، وأرادوا  رمــيــنــا 
وطـــنـــاً بـــديـــلاً. مــقــاومــتــنــا دفــعــت 

الأغلى على مذبح الوطن...».
«الـــقـــوات» هو  قــائــد ســابــق لــــ

ــن شــقــيــقــة  ــ ــ فــــــــؤاد أبـــــــو نــــاضــــر ابـ
بشير الجميل كتب: «١٣ نيسان 
١٩٧٥ ذكرى؟ أو عبرة؟ أو مرحلة 
عابرة في تاريخ لبنان الحديث؟ 
ــوّاب يــحــيــون  ــ ــنــ ــ الــ مــــا زال  طــــالمــــا 
ــول،  ــبــ ــوتــ ــاراة فــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــبــ ــاســ ــنــ المــ
ويــؤجّــلــون الانــتــخــابــات الــبــلــديّــة 

والاخــتــيــاريــة، ويــتــقــاعــســون عن 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية في 
الموعد الدستوري، وطالما لا يزال 
الــــلاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي مــســلّــحــاً، 
ويستخدم سلاحه في المخيّمات 
وخارجها، فذلك يعني أن لبنان 
ما زال يعيش تداعيات ١٣ نيسان 

بشكل يومي».
وأضاف أبو ناضر: «خطورة 
تــتــكــرّر،  نــيــســان أن  حــــــوادث ١٣ 
ــــورة عــــــدم وجـــــود  والأكــــــثــــــر خـــــطـ
بها ومنعها. 

ّ
رادع حقيقي لتجن

المطلوب اجتماع فــوري لمجلسَي 
ــيـــف  ــلـ ــكـ الــــــــنــــــــواب والـــــــــــــــــــوزراء وتـ
الجيش اللبناني والقوى الأمنية 
ــكــــرات  ــلــ ــدّي لــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ الأخــــــــــــرى بـ
الناريّة الفلسطينيّة المنطلقة من 
الجنوب، واعتقال كــلّ مــن يعمل 
عــلــى تــخــريــب الــســلــم الأهـــلـــي في 
لبنان. على أن يستتبع ذلك إيجاد 
حــلّ لــســلاح حــزب الــلــه وتسليمه 

إلى الجيش».
أمـــا الــرئــيــس الــحــالــي لحزب 
«الـــقـــوات» سمير جعجع فكتب: 
«لـــم نــهــوَ الــــحــــرب... ١٣ نــيــســان، 

ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية».
وغرد الرئيس سعد الحريري 
عبر حسابه على «تــويــتــر»: «١٣ 
ــاريــــخ يـــذكـــرنـــا دائـــمـــاً  ــيـــســـان، تــ نـ
باللعنة لمن يبدأ الحروب الأهلية 

والرحمة لمن ينهيها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

«بوسطة عين الرمانة» التي أشعل إطلاق النار على ركابها بداية الحرب اللبنانية (تويتر) صورة لـ

لبنان: جلستان للحكومة والبرلمان الثلاثاء المقبل
بيروت: نذير رضا

قفز رئيسا البرلمان اللبناني نبيه 
بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب 
الــخــلافــات السياسية  فـــوق  مــيــقــاتــي، 
المتصلة باستئناف العمل الحكومي 
والــتــشــريــع فــي ظــل الـــفـــراغ الــرئــاســي، 
إلــى جلستين منفصلتين  حيث دعــوا 
يــوم الثلاثاء المقبل، وذلــك رغــم رفض 
الــقــوى لاجــتــمــاعــات الحكومة،  بعض 
الــحــر»، ورفــض  مثل «الــتــيــار الوطني 
الــتــشــريــع فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، مثل 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، الـــذي أكــد 
عــدم مشاركته بــأي جلسة تشريعية 

في ظل الفراغ الرئاسي.
أمـــس  ــــن  ودفـــــــع الإعــــــــــلان، أول مـ
(الأربـــــــعـــــــاء)، عــــن «صــــعــــوبــــة» إجـــــراء 
الانتخابات المحلية «لوجيستياً»، إلى 
تفعيل عمل البرلمان، بهدف التمديد 
للمجالس البلدية والاختيارية «منعاً 
ــدءاً من  ــذا الــصــعــيــد»، بــ لـــفـــراغ عــلــى هـ
٣١ مايو (أيـــار) المقبل، حسبما قالت 
«الـــشـــرق  ـــ ــبـــة لـ مــــصــــادر نــيــابــيــة مـــواكـ
الأوســــط»، وهــو مــا دفــع نــائــب رئيس 
ــيــــاس بـــوصـــعـــب لاقـــتـــراح  الـــبـــرلمـــان إلــ

الــتــمــديــد لــلــمــجــالــس ٤ أشـــهـــر، ريثما 
يتسنى للحكومة إنجاز الانتخابات.

الـــنـــواب  ورأس رئـــيـــس مــجــلــس 
ــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً لــهــيــئــة  ــري، أمــ ــ نــبــيــه بــ
مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس. وبــــعــــد الاجـــتـــمـــاع، 
قــال بوصعب: «الجلسة التشريعية، 
الثلاثاء، ستكون للانتخابات البلدية 
بامتياز، وسندمج قــوانــين التمديد، 
وســنــطــرح عــلــى الــحــكــومــة أن تــجــري 
الانتخابات فور جهوزها، لذلك على 
ألا يتعدى الأمــر تاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٤ 

كحد أقصى».
وأضــاف: «الهيئة العامة لمجلس 
الــنــواب تقر الأمــر أو لا تــقــره»، مشيراً 
إلى «أننا لا نريد الفراغ في المجالس 
ــتــــرك الأمـــــــور لــلــحــكــومــة  ــلـــديـــة، ونــ ــبـ الـ
ــراء الانــتــخــابــات فــي الــوقــت الــذي  لإجــ

تراه مناسباً».
ــعــــة مــن  ــة واســ ــروحــ ــارض مــ ــعــ وتــ
ــع، فــي  ــريــ ــشــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــوى الـ ــ ــقـ ــ الـ
ظـــل الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي، وفــــي مقدمها 
«القوات اللبنانية» و«الكتائب» ونواب 
التغيير، بينما أكدت مصادر مطلعة 
عــلــى مــوقــف «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــتــيــار «يــمــكــن أن يحضروا  نـــواب  أن 

الجلسة إذا كانت مقتصرة على تمديد 
ولايـــة المجالس البلدية والاختيارية 

منعاً للفراغ فيها».
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــل، قـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي المـ
ــــط»: «إنــنــا  «الــشــرق الأوسـ «الـــقـــوات» لـــ
لن نشارك بأي جلسة تشريعية لأننا 
نــعــتــبــر أن الـــبـــرلمـــان هــيــئــة انــتــخــابــيــة 
ــيـــس تــشــريــعــيــة، مـــنـــذ ٣١ أكــتــوبــر  ولـ
انــتــهــاء  ــع  مــ الأول) ٢٠٢٢،  ــريـــن  (تـــشـ
ولايـــة الرئيس السابق ميشال عــون، 

وبالتالي لا يحق له التشريع».
وبــدا أن غياب الإرادة السياسية 
هو الدافع لتأجيل الانتخابات المحلية، 
وهو ما أكده وزير الداخلية والبلديات، 
بسام مولوي، أمس (الخميس)، عقب 
لـــقـــائـــه الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الراعي، وقال: «ما يعرقل الانتخابات 
البلدية والاختيارية عدم وجود إرادة 
ــدد عــلــى  ــ ــ ــا». وشـ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ســـيـــاســـيـــة لإجـ
البلدية،  ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم جــاهــزون لإجــرائــهــا 
إداريـــــــــــاً، وبـــمـــجـــرد وجـــــــود الــتــمــويــل 
تحل المشاكل اللوجيستية، مضيفاً: 
«بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل 

الانتخابات».



ASHARQ AL-AWSAT٧ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/٤/١٤ - Friday - العدد ١٦٢٠٨ Issueسوريا

مصدر عربي قال لـ                                         إن «اجتماع جدة» يحسم القرار اليوم

أجواء إيجابية حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية
في الوقت الــذي تتجه الأنظار 
ــتـــشـــاوري، الــيــوم  إلــــى الاجـــتـــمـــاع الـ
(الــجــمــعــة)، لــــــوزراء خــارجــيــة دول 
 
ً
مجلس التعاون الخليجي، إضافة
إلــــى مــصــر والأردن والــــعــــراق، في 
جدة، رجحت مصادر عربية مطّلعة 
القرار  أن يشهد الاجتماع «صــدور 
الــحــاســم بــشــأن المـــوقـــف مـــن عـــودة 
ســــوريــــا إلـــــى الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، 
وحــضــورهــا الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــرر 

عقدها في الرياض الشهر المقبل».
ــدر دبـــلـــومـــاســـي  ــ ــــصـ وأفــــــــــاد مـ
«الــشــرق الأوســـط»  عــربــي، تــحــدث لـــ

شريطة عــدم الإفــصــاح عن هويته، 
بأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية «لا يزال محل إنضاج»، وأن 
«الإيجابية»  هناك أجواء وصفها بـ
تسود المشاورات الجارية حالياً بين 

عدة عواصم عربية فاعلة.
المــــــــــصــــــــــدر إلــــــــــــــى أن  ولـــــــــفـــــــــت 
«الـــزيـــارات المــكــوكــيــة الــتــي قـــام بها 
الــســوريــة، فيصل  وزيـــر الخارجية 
المقداد لعدد من العواصم العربية، 
ومــــــن قـــبـــلـــهـــا الــــتــــقــــارب والـــــحـــــراك 
الدبلوماسي الذي شهدته الساحة 
السورية في أعقاب زلزال ٦ فبراير 
(شباط) الماضي، أسهم في (تليين 
المــواقــف)»، مضيفاً أن «عــدد الــدول 

العربية الممانعة لعودة سوريا إلى 
أقــل من أي  الجامعة العربية يبدو 

وقت مضى».
وكان وزير الخارجية السوري 
ــقـــداد، قــد زار (الأربـــعـــاء)  فــيــصــل المـ
مدينة جــدة فــي أول زيـــارة رسمية 
إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات 
بــين البلدين عند بــدايــة الــنــزاع في 
سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء 

السورية الرسمية (سانا).
وقبيل زيارة المقداد السعودية، 
تــــم الإعــــــــلان عــــن اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء 
الـــتـــعـــاون  خـــارجـــيـــة دول مـــجـــلـــس 
 إلى مصر والأردن 

ً
الخليجي، إضافة

والعراق، (الجمعة)، في جدة، لبحث 

عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وكــان وزراء الخارجية العرب 
قـــــد عـــلـــقـــوا عـــضـــويـــة ســـــوريـــــا فــي 
ــة، بعد  ــ الــجــامــعــة بــأغــلــبــيــة ١٨ دولـ
اجتماع طارئ بالقاهرة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١١ بعد نحو ٨ 
انــدلاع الاحتجاجات في  أشهر من 
ســوريــا. وفــي الشهرين الماضيين، 
زار الرئيس السوري بشار الأســد، 
ســلــطــنــة عــمــان والإمــــــــارات. وفـــي ٣ 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي، ذكــــرت 
الــرئــيــس  الــتــونــســيــة أن  الـــرئـــاســـة 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، أعـــطـــى 
تــعــلــيــمــات لــوزيــر الــخــارجــيــة نبيل 
عمار، بالشروع في إجراءات تعيين 

ســـفـــيـــر لــــبــــلاده فــــي دمــــشــــق. فــيــمــا 
أعــادت الإمـــارات فتح سفارتها في 

دمشق عام ٢٠١٨.
ووصـــــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد عز 
الــــعــــرب، رئـــيـــس وحـــــدة الــــدراســــات 
ــة بـــمـــركـــز  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة والإقـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــــدراســـــات الـــســـيـــاســـيـــة  الأهـــــــــــرام لـــ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، اجـــتـــمـــاع جـــدة 
بأنه سيكون «لــقــاءً فــاصــلاً» بشأن 
الــقــرار الــعــربــي حــول عـــودة سوريا 
إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، مــعــربــاً عن 
اعتقاده أن «الأجواء مهيأة أكثر من 
أي وقـــت مــضــى» لــحــضــور ســوريــا 

القمة العربية المقبلة في الرياض.
وأوضـــــــــــــــــح عـــــــــز الـــــــــعـــــــــرب فـــي 

«الشرق الأوســط» أنه  تصريحات لـ
تـــزال هــنــاك ممانعة مــن بعض  «لا 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــــعــــودة ســـوريـــا 
إلــى الجامعة العربية». إلا  مجدداً 
أن هناك مؤشرات وصفها عز العرب 
«الــجــادة» بــشــأن إمكانية إحــداث  بـــ
تــحــول فــي المـــواقـــف خـــلال اجــتــمــاع 

جدة.
ــة الــــــدور  ــيــ ــلـــى «أهــــمــ وشـــــــدد عـ
السعودي في هذا الصدد، لا سيما 
بــعــد اســتــقــبــال الـــســـعـــوديـــة، وهــي 
الــــدولــــة المــضــيــفــة لــلــقــمــة الــعــربــيــة 
المقبلة، وزير الخارجية السوري». 
وأضاف عز العرب أنه «للمرة الأولى 
منذ ١١ عاماً تتوافر هذه الملابسات 

الداعمة لعودة سوريا إلى مقعدها 
بالجامعة العربية، ومنها التعاطف 
العربي الكبير مع سوريا عقب أزمة 
زلــزال فبراير المــاضــي»، فضلاً عمّا 
«الاســتــدارة فــي المــواقــف  وصفها بـــ
الإقليمية»، واستعادة دول عربية 
وإقــلــيــمــيــة فــاعــلــة مــثــل الــســعــوديــة 
ــر والإمــــــــــارات الـــعـــلاقـــات مــع  ومـــصـ
تركيا وإيران، وهو ما يمثل منطلقاً 
لتحسين العلاقات العربية البينية.

وحــول مــا يمكن أن يُــطــرح من 
ــشـــأن الــــعــــودة الـــســـوريـــة  مـــطـــالـــب بـ
إلـــى الــحــاضــنــة الــعــربــيــة، أشــــار عز 
الـــعـــرب إلــــى أن الـــجـــانـــب الـــســـوري 
سيكون مطالباً باحتواء المعارضة 

 إلـــى 
ً
الـــســـوريـــة الــســلــمــيــة، إضــــافــــة

ــراء انــتــخــابــات شفافة  ــ تــســهــيــل إجـ
وعــودة اللاجئين، وتسهيل دخول 
ــســــانــــيــــة لــجــمــيــع  المـــــســـــاعـــــدات الإنــ
الأراضـــي السورية، خصوصاً تلك 

التي يسيطر عليها النظام.
ولفت إلى أنه لا يمكن توقع أن 
تــكــون الـــعـــودة الــســوريــة تــمــامــاً كما 
أنـــهـــا ســتــكــون  قــبــل ٢٠١١ إلا  كـــانـــت 
عودة تدريجية، تغير صورة سوريا 
«المــأزومــة والمتحاربة»، وفــي الوقت 
«الخطأ  ذاته تجنب العرب ما وصفه بـ
الــتــاريــخــي» عــنــدمــا تــم الــتــخــلــي عن 
العراق بعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣ 

فهيمنت عليه إيران.

القاهرة: أسامة السعيد

مخاوف من تدهور التنسيق الأمني
 بين روسيا وإسرائيل في سوريا

أفــــــاد مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون بـــــأن الـــتـــعـــاون 
العسكري بين إيران وروسيا في الحرب على أوكرانيا، 
يــمــكــن أن يــضــر بــالــعــلاقــات بــين مــوســكــو وتـــل أبيب 
بشكل كبير، ومن المحتمل أن يهدد منظومة التنسيق 
الأمني القوي القائم بين قيادة الجيشين الإسرائيلي 

والروسي حول نشاط كل منهما في سوريا.
وقــال هــؤلاء المسؤولون، حسب تقرير صحيفة 
«هآرتس» العبرية، إن «التنسيق الإسرائيلي الروسي، 
الذي يتم على أعلى المستويات ويديره نائب رئيس 
أركان الجيش من كل طرف، ويتسم بالنجاح الكبير 
طيلة ثماني سنوات، منذ العام ٢٠١٥، يواجه خطرا 
حقيقيا في هذه الفترة. وفي تل أبيب يتخوفون من 
ضــغــوط يمكن أن تــمــارســهــا طــهــران عــلــى الحكومة 
الــتــعــاون خــلال الهجمات  الــروســيــة لتقنعها بــوقــف 
ــي  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة عـــلـــى الأراضــ

السورية». 
وبــحــســب مـــصـــدر ســيــاســي فـــي تـــل أبـــيـــب، فــإن 
«عــلــى إســرائــيــل أن تــــدرك أن عــلاقــاتــهــا مــع موسكو 
بدأت تتعثر، ولهذا فعليها أن تعيد دراســة احتمال 
ــــاف:  تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا». وأضـ
لــن يتيح  «الاستقطاب الشديد بــين روســيــا والــغــرب 
لإسرائيل مواصلة المشي على الحبلين، بين موسكو 
وكييف، على أمل أن تكسب كلا العالمين. وستضطر 
إلى حسم موقفها إلى جانب أحدهما، خصوصا أن 
ما كانت تتخوف منه حول انتقام روسي من اليهود 
على أراضيها، قد بدأ يحصل. وهناك زيادة واضحة 
فــي انتهاك حــقــوق الإنــســان فــي روســيــا تمس أيضا 
باليهود ومؤسساتهم، والأمــور قابلة لأن تتصاعد 

لتصل إلى حالة من الصدام».
المعروف أن إسرائيل تتعرض لضغوط أميركية 
وأوروبية حتى تغير سياستها وتقوم ببيع صواريخ 
ومنظومات دفاع جوي لأوكرانيا. وكان التقرير الذي 
نشرته صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، هــذا الأســبــوع، 
حول الوثائق السرية المسربة من البنتاغون، قد تطرق 
أيــضــا لــهــذا المــوضــوع. وكــشــف أن الــولايــات المتحدة 
تحث إسرائيل بقوة على بيع أسلحة دفاعية حيوية 
إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات 

ونظم دفاع جوي متطورة مثل القبة الحديدية ومقلاع 
داود. 

ويشدد الأميركيون، حسب التقرير، على تفنيد 
الحجج الإسرائيلية في تبرير الاستمرار في سياستها 
الــحــالــيــة. فــعــنــدمــا تــقــول إســرائــيــل إنــهــا تــديــر حربا 
ضد التموضع الإيــرانــي في سوريا، وتقوم بقصف 
مواقع الحرس الثوري وغيره من القوات الإيرانية في 
سوريا، وتخشى أن يتحرك الروس لإسقاط طائراتها، 
فإن واشنطن ترد قائلة، إنه من غير المرجح لروسيا أن 
تنشر نظم دفاع جوية متطورة على الأراضي السورية 

لمنع إسرائيل من تنفيذ غارات جوية. 
وتقول وثيقة أخرى، إن واشنطن تدفع بإسرائيل 
لأن تــزود أوكــرانــيــا بالأسلحة عبر دولــة ثالثة، كما 
تفعل تركيا في هذا الشأن. «إردوغـــان ينقل أسلحة 
إلى كييف، وفي الوقت نفسه يقيم علاقات مع موسكو 

ويطالب بوقف الحرب والجنوح الى السلام».
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، المــــعــــروف بــقــربــه مـــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، قد وعد خلال معركته الانتخابية 
بــأداء دور وساطة بين البلدين. ثم أعلن أنه سيغير 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة لمــصــلــحــة الـــدعـــم الــعــســكــري 
لأوكرانيا. ولكن بعد فوزه وتشكيله الحكومة نهاية 

السنة الماضية، لم يعد يتطرق للموضوع. 
قـــال نتنياهو  وحــســب تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة، 
الــتــقــوه شهر فبراير  الــذيــن  للمسؤولين الأمــيــركــيــين 
(شــبــاط) المــاضــي، وبينهم مستشار الأمـــن القومي، 
جيك سوليفان: «لا أعــرف دولــة أخــرى مثلنا لديها 
طائرات تحلق يومياً قريباً جداً من الطيارين الروس. 
توجد لإسرائيل مشكلة لا تعاني منها الدول الأخرى». 
ثم حذر من أنه في حال دعم أوكرانيا عسكريا، فإن 
«روســيــا يمكن أن تــرد بتقديم دعــم فاعل للبرنامج 

النووي الإيراني».
ومــــع ذلــــك حـــــاول نــتــنــيــاهــو اســـتـــرضـــاء الــغــرب 
بــمــواصــلــة تــقــديــم الـــدعـــم الإنــســانــي والاســتــخــبــاري 
لأوكرانيا. ويــوم الاثنين، قــرر تمديد مشروع تقديم 
الــذيــن استقبلتهم  مــســاعــدات للاجئين الأوكــرانــيــين 
إسرائيل، مع تمديد إقاماتهم وزيادة منح تأشيرات 
لهم، إلى جانب تقديم مساعدات صحية وترفيهية 

لهم.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتيل وجرحى في اشتباكات 
بين «قسد» وقوات مدعومة من روسيا

مقتل وإصابة ٤ من قوات النظام
 قرب الحدود مع الجولان

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الخميس، بمقتل عنصر 
مــــن فــصــيــل «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 
المــــــــــدعــــــــــوم مــــــــن روســــــــيــــــــا خــــــلال 
ــاكـــات عــنــيــفــة مــــع عــنــاصــر  ــبـ ــتـ اشـ
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في بلدتي الطابية وجديد عكيدات 

بريف دير الزور الشرقي.
المـــــــــــــرصـــــــــــــد أن  وأضــــــــــــــــــــــــــاف 
الاشــتــبــاكــات العنيفة قــد أســفــرت 
أيــــضــــا عـــــن ســــقــــوط جــــرحــــى فــي 
صفوف قوات سوريا الديمقراطية، 
فيما من المرجح ارتفاع عدد القتلى 
لوجود إصابات في حالة حرجة 

في صفوف الطرفين.
وتوجه رتل روسي إلى بلدة 
ــزور، لــوقــف  ــ طــابــيــة بــريــف ديـــر الــ

الــطــرفــين، وسط  الاشتباكات بــين 
حــالــة مــن التوتر والاســتــنــفــار في 

المنطقة، وفقا للمرصد.
بـــــــالـــــــتـــــــوازي، حــــلــــق طــــيــــران 
ــالـــف الــــدولــــي»  ــتـــحـ «الـ ـــ مــــروحــــي لـ
فــي أجــــواء قـــرى خــشــام والطابية 
ومظلوم بريف دير الزور الواقعة 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة قــــــــــوات الــــنــــظــــام 

والميليشيات الإيرانية.
ووفــــــــقــــــــا لمــــــــصــــــــادر المـــــرصـــــد 
الــســوري، فــإن عنصرا مــن الدفاع 
الــذاتــي أقــدم على قتل عنصر من 
الفيلق الخامس بداية الأمر، ورداً 
على ذلك، قام عناصر الفيلق بقتل 
الــقــاتــل والاحــتــفــاظ بــجــثــتــه، على 
إثـــر ذلـــك انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بين 

الطرفين.
وتــعــتــبــر هـــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات 
الأولى من نوعها، التي تدور بين 

«الفيلق الخامس» وقوات سوريا 
الديمقراطية في دير الزور.

ــســــوري، قد  ــد الــ ــان المـــرصـ ــ وكـ
أفـــاد، الأربــعــاء، بعثور أهــال على 
جثة شاب ابن شقيق عضو لجنة 
المصالحة الروسية في دير الزور 
من عشيرة «البوسرايا»، مقتولا 
رميا بالرصاص، في قرية الزغير 
بــــجــــزيــــرة فـــــي ريـــــــف ديـــــــر الـــــــزور 

الغربي.
وفــي التفاصيل، استدرجت 
عصابة الشاب إلى بادية ريف دير 
الــزور الغربي «الجزيرة»، بعد أن 
عبر ليلة أمس من قرية الشميطية 
الخاضعة لسيطرة قوات النظام، 
إلى مناطق سيطرة «قسد» لشراء 
دراجة نارية لكونه يعمل بتجارة 
الدراجات النارية، وتمت تصفيته 
هناك دون سلب أي من مقتنياته.

قتل عنصر مــن قــوات النظام 
السوري وأصيب ثلاثة آخرون على 
الأقل بجراح، جراء انفجار عبوتين 
نــاســفــتــين زرعــهــمــا مــجــهــولــون لم 
تعرف تبعيتهم إلى الآن، وإن كانت 
الــى مجموعات  الاتــهــامــات تشير 
من الطرف الإسرائيلي أو مدعومة 

منها.
واســـتـــهـــدفـــت الـــعـــبـــوة الأولــــى 
أحد الحواجز العسكرية السورية 
في بلدة غدير البستان الواقعة في 
الــجــنــوبــي، بينما  ريــف القنيطرة 
استهدفت الثانية حاجزاً يقع على 

الطريق الواصل بين بلدتي المعلقة 
وغدير البستان قــرب الحدود مع 

هضبة الجولان المحتل.
ورصــــــــــد المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان، بتاريخ ٦ مارس 
إثــر  ــائـــت، مــقــتــل شــــاب  ــفـ الـ (آذار) 
إطلاق النار عليه بشكل مباشر من 
قبل مسلحين مجهولين في مزرعة 
رسم القطا التابعة لبلدة سويسة 
بــريــف الــقــنــيــطــرة الــجــنــوبــي، دون 
معرفة دوافـــع الجريمة. وينحدر 
الشاب من قرية عين زيوان التابعة 
ــلــــدة كـــــودنـــــة ويــــعــــمــــل حـــــارس  ــبــ لــ

«مدجنة» في قرية رسم القطا.
ــا  ــدافــ ــل أهــ ــيــ ــرائــ ــفـــت إســ وقـــصـ

عــســكــريــة جـــنـــوب ســـوريـــا صــبــاح 
الاثنين الماضي، ردا على إطلاق ٦ 
صواريخ خلال الليل باتجاه أراض 
تسيطر عليها إسرائيل في هضبة 
الجولان المحتلة، في هجوم نادر 
مــن الأراضـــي الــســوريــة فــي أعقاب 
تــبــادل لإطــلاق الــنــار عبر الحدود 

قبل أيام.
وقـــالـــت إســرائــيــل إنــهــا شنت 
ــائـــرات  هــجــمــات بــالمــدفــعــيــة والـــطـ
المـــــســـــيـــــرة اســــتــــهــــدفــــت راجـــــمـــــات 
الــصــواريــخ، وأعقبت ذلــك بتنفيذ 
ضربات جوية على مجمع للجيش 
الــســوري وأنــظــمــة رادار عسكرية 

ومواقع للمدفعية.

تتواصل مع السعودية ودول عربية حول التطبيع مع سوريا

السياحة الدينية وعلاج الأسنان والتجميل أبرز الأسباب

 ٤ قضايا على أجندة أنقرة لاجتماع موسكو... وقلق من الخطط الأميركية

ازدياد عدد السياح إلى سوريا... ومنصة لمنح التأشيرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق: «الشرق الأوسط»

ــيـــة عــن  كـــشـــفـــت مــــصــــادر تـــركـ
ــــرة عــلــى  ــقـ ــ ٤ قـــضـــايـــا تـــضـــعـــهـــا أنـ
أجــنــدتــهــا فــي الاجــتــمــاع الــربــاعــي 
ــقــــرر فــــي مـــوســـكـــو أوائـــــــل مــايــو  المــ
(أيار) المقبل لوزراء خارجية تركيا 
وسوريا وروسيا وإيران، في إطار 
عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، 
وأن تركيا تعمل على التنسيق مع 
دول عربية بدأت خطوات للتطبيع 
مع سوريا في مقدمتها السعودية.

ونــقــلــت صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
الــقــريــبــة مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
ــادر مــطــلــعــة  ــن مــــصــ الـــخـــمـــيـــس، عــ
على سير محادثات التطبيع، أن 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي ســيــطــرح خــلال 
ــكــــو الـــــربـــــاعـــــي ٤  ــاع مــــوســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
قضايا محددة، هي دفــع العملية 
الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا، وضــمــان 
تـــمـــثـــيـــل المــــعــــارضــــة فـــــي المـــرحـــلـــة 
المقبلة، ومكافحة الإرهاب، وعودة 

اللاجئين والمساعدات الإنسانية.
ــادر إن الــلــجــنــة  وقـــالـــت المــــصــ
الدستورية لم تجتمع منذ شهور، 
وإن الاجتماعات السابقة لها لم 
تسفر عــن شـــيء، وهــنــاك ضــرورة 
لإحياء العملية بصيغ مختلفة إذا 
لزم الأمر، وإن الاتصالات مستمرة 
مـــع المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، ويــمــكــن 
الجمع بين النظام والمعارضة في 
إطــــار مــنــصــة آســتــانــة، لــكــن الأمـــر 
يــتــم بناء  سيستغرق وقــتــاً حــتــى 

هذه العملية بطريقة صحية.
المـــصـــادر أن مكافحة  وأكــــدت 
الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة 
لتركيا التي تريد تطهير المناطق 
المتاخمة لحدودها في سوريا من 

وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
أكـــــبـــــر مـــــكـــــونـــــات قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية (قسد)، عبر التعاون 
مــع دمــشــق، وأن الــرســالــة التركية 
ــأن، هـــي أن «وحــــدة  فـــي هــــذا الــــشــ
ــا مـــهـــمـــة لــلــغــايــة  ــ ــوريـ ــ أراضـــــــــي سـ
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، ويــجــب إخـــلاء 
جــمــيــع الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، بما 
ــدات حــمــايــة الشعب،  فــي ذلـــك وحــ

من شمال سوريا».
وأشارت المصادر إلى أن ملف 
عودة اللاجئين سيتحقق مع إحياء 
أن  السياسية، موضحة  العملية 
حــكــومــة دمــشــق اتـــخـــذت خــطــوات 
بالفعل، وأصــدرت حتى الآن أكثر 
من ٢٠ عفواً (عن معتقلين)، كما أن 
تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول 

الضامنة لمسار آستانة، ستلعب 
الــعــمــلــيــة  ــذه  ــ فــــي هـ دوراً ضـــامـــنـــاً 
أيــضــاً، وهــذه المــرة قــد يتم إصــدار 

عفو جديد أوسع.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــســــاعــــدات 
الإنسانية، قالت المصادر إن تركيا 
مستعدة لإبــداء المرونة لإيصالها 
ــــى جــمــيــع أنــــحــــاء ســــوريــــا دون  إلـ
انقطاع عبر بواباتها الحدودية، 
لــهــذه القضية،  الــحــاجــة  وتـــأكـــدت 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد زلـــــــــزال ٦ فـــبـــرايـــر 
ــر الـــــــــذي ضــــرب  ــ ــدمــ ــ (شـــــــبـــــــاط)  المــ
مناطق في جنوب تركيا وشمال 
غــربــي ســـوريـــا، وتـــم دعـــم وصـــول 
المساعدات عبر خطوات بناء الثقة 
ضــمــن خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــركــيــة 

للتطبيع مع دمشق.

وكــــشــــفــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن أن 
تــركــيــا تـــحـــاول ضـــمـــان الــتــنــســيــق 
مع الدول العربية في إطار عملية 
التطبيع مع سوريا، وتجري حالياً 
مــحــادثــات مــع الــســعــوديــة وقــطــر، 
مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية 
السوري فيصل المقداد للسعودية 
ــارة لمــســؤول  الأربـــعـــاء، فــي أول زيــ
ســـــوري إلــــى المــمــلــكــة مــنــذ انــــدلاع 

الصراع في سوريا عام ٢٠١١.
عــلــى الــجــانــب المــقــابــل، لفتت 
إلــــــى أن دمــــشــــق تـــريـــد  ــادر  ــ ـــصــ ــ المـ
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة مــن 
ــنــــاطــــق الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي شـــمـــال  مــ
سوريا، وتطالب بالتزامات أكثر 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــوحـــدة  ــمـ ــيـ ــداً فـ ــديــ تــــحــ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وأنــــه بينما 

تقوم أنقرة بحركة اتصال مكثفة 
مع الــدول الثلاث روسيا وسوريا 
وإيــــران، تحافظ على الاتــصــالات 
مع الدول العربية، وتحاول ضمان 
التنسيق مع من يعمل منها على 

تطبيع العلاقات مع سوريا.
إلــى أن أحــد العوامل  وذهبت 
التي تعرقل تقدم عملية التطبيع 
بين أنقرة ودمشق، هي السياسة 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، والخطط 
المستقبلية للولايات المتحدة فيما 
يتعلق بشمال شرقي سوريا، حيث 
إنه على الرغم من رد الفعل الحاد 
من تركيا الحليفة في حلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، تواصل واشنطن 
تعاونها الميداني، بأقصى سرعة، 

مع الوحدات الكردية.
المــــــصــــــادر أن هـــنـــاك  وأكــــــــــدت 
مــكــاســب مــهــمــة يــمــكــن أن يحققها 
البلدان الجاران في نهاية العملية، 
فمن وجهة نظر تركيا، تعتبر عودة 
البارزة،  اللاجئين من الموضوعات 
وأثناء اتخاذ هذه الخطوة تتصرف 
أنقرة بحذر حتى يتمكن اللاجئون 
ــى بـــلـــدانـــهـــم بــأكــثــر  ــ ــودة إلـ ــعــ ــن الــ مــ
الــطــرق أمـــانـــاً، وبــالــنــســبــة للخطط 
الأميركية المستقبلية لشمال شرقي 
ســوريــا، يــعــد التطبيع بــين تركيا 
وسوريا هو العنصر الأقوى الذي 

سيعطل هذه الخطط.
ومــن المــقــرر، بحسب مــا أعلن 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، أن يعقد الاجتماع 
الـــربـــاعـــي لـــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة في 
موسكو أوائـــل مايو المقبل، لافتاً 
إلى أن هذا الاجتماع سيمهد لعقد 
ــاء تــركــيــا وســوريــا  لــقــاء بــين رؤســ

وروسيا وإيران.

«لـــم أصـــدق مــا رأيـــــتُ... بــدت 
السائحتان القادمتان من الصين 
إلــى دمشق أشبه بــصــورة هاربة 
من مجلة للفنون الشعبية، كل مَن 
رآهما في سوق الحميدية تمنى 
التقاط صــورة معهما»، قــال ذلك 
صاحب محل شرقيات في مدينة 
دمشق القديمة لدى سؤاله إن كان 
السياح الأوروبيون قد عادوا إلى 

شوارع دمشق الأثرية.
وبـــيـــنـــمـــا أكــــــد قــــــــدوم ســـيـــاح 
أوروبـــيـــين «لــكــن الأعـــــداد لا تـــزال 
خجولة جداً»، لفت إلى أن تجول 
ــالــــزي  ســـائـــحـــتـــين مـــــن الــــصــــين بــ
التقليدي تحول إلى تظاهرة في 
السوق «فمنذ ١٠ ســنــوات، لم نرَ 
ــيــــة  مـــجـــمـــوعـــات ســيــاحــيــة أوروبــ
كـــالـــتـــي كـــانـــت تـــفـــد إلـــــى ســـوريـــا 
قـــبـــل الــــــحــــــرب». وقـــــــال إن أغـــلـــب 
الــذيــن يــأتــون فــي السنة الأخــيــرة 
يتجولون لاستطلاع نمط الحياة 
في دمشق والاحتكاك بالناس «لا 
زيــــارة المـــواقـــع الأثـــريـــة أو تــســوّق 

المنتجات التقليدية».
ويــــــــــبــــــــــدي صــــــــاحــــــــب مــــحــــل 
الشرقيات فرحه بقدوم مجموعة 
ســـيـــاحـــيـــة أوروبـــــيـــــة تـــضـــم أكــثــر 
مـــــن ٢٠ ســــائــــحــــاً دخـــــلـــــوا مــحــلــه 
وتــفــحــصــوا الــبــضــائــع، إلا أنــهــم 
لــم يشتروا ســوى بطاقة بريدية 
واحـــــدة عــلــى ســبــيــل الــــذكــــرى، أو 
ربــمــا «جــبــراً لــلــخــواطــر». ومــع أن 
مــحــلــه يــقــع فـــي مــنــطــقــة سياحية 
يقصدها زوار الأمــاكــن المقدسة، 
ودائــمــاً هــنــاك مــجــمــوعــات منهم، 
الــســوق ولا  فإنهم لا ينفقون فــي 

توجد حركة بيع.
ــيـــاحـــة فــي  وكـــــــان وزيـــــــر الـــسـ
دمشق، رامي مرتيني، قد كشف، 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــي  أول مــــن 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة عــن ازديــــاد 

ــداد الــقــادمــين إلــى ســوريــا ٣٨٥  أعـ
ألـــفـــاً، خـــلال الـــربـــع الأول مـــن عــام 
٢٠٢٣. منهم ٣٤٥ ألفاً قادمون من 
العرب، و٤٠ ألفاً من الأجانب، علماً 
بأنه خلال الفترة نفسها من عام 
٢٠٢٢ كان عدد القادمين ٢٣٦ ألفاً؛ 
٢٠٦ آلاف من العرب، و٣٠ ألفاً من 

الأجانب.
ــر الــســيــاحــة  ولـــم يــكــشــف وزيــ
الــســيــاح الأجــانــب،  عــن جنسيات 
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــدت مـــــصـــــادر مــحــلــيــة 
ــدول  ــ ــانــــب مــــن الـ أن غــالــبــيــة الأجــ
الحليفة (روسيا وإيران والصين)، 
ــوريــــون مــغــتــربــون يــحــمــلــون  وســ
جنسيات أجنبية. سيدة عربية 
قدمت لزيارة أهل زوجها السوري 
وحل مشكلات عالقة، وقبل السفر 
قصدت سوق الحميدية للتسوق، 
وعندما سألت أحد المارة عن مكان 
محل لبيع الإكــســســوار، فوجئت 
بشخص روسي يتدخل بالحديث 
لــيــقــول بــعــربــيــة مـــكـــســـرة: «مــقــام 
الــســيــدة رقــيــة مـــن هـــنـــا». وتــؤكــد 
ــان بــلــبــاس  ــاب كــ الـــســـيـــدة أن الـــشـ
مــدنــي، وكــأنــه ســائــح، ولـــم تفهم 

ــــاذا ظـــن أنـــهـــا تـــســـأل عـــن «مــقــام  لمـ
السيدة رقــيــة»، ولا سبب تدخله 
في الحديث، وكأنه من أهل البلد، 

وأدرى بشعابها.
ومع أن دمشق تسعى بشكل 
حثيث لرفع عدد الزوار من روسيا 
والصين التي تصدر سنوياً ١٤٠ 
مــلــيــون ســائــح، فـــإن حصتها من 

هؤلاء السياح لا تزال لا تُذكر.
وتـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي الــســوق 
الــســيــاحــيــة بــدمــشــق الــقــديــمــة أن 
الــحــكــومــة تــبــذل الـــوعـــود وتــطــرح 
الاستثمارات، على أمــل أن يعود 
ــة، إلا  ــاحـ الـــنـــشـــاط لـــقـــطـــاع الـــســـيـ
أن الــســيــاحــة الــنــاشــطــة فــقــط هي 
الــســيــاحــة «الــديــنــيــة» إلـــى المــراقــد 
والمــــزارات الشيعية، وأغلبها من 
ــران، تليها السياحة  ــ الــعــراق وإيـ
العلاجية، وعادة تكون هي ذاتها 
مـــجـــمـــوعـــات الـــســـيـــاحـــة الــديــنــيــة 
ــي تـــســـتـــغـــل عـــــــروض أســـعـــار  ــتــ الــ
حملات الحج الديني (نقل وإقامة 
لـــزيـــارة  لأســـبـــوعـــين ٧٠٠ دولار) 
مراكز التجميل وعيادات الأسنان، 

لأنها الأقل تكلفة في المنطقة.

«ولا يــزال الإنــفــاق السياحي 
مــخــيــبــاً»، تــتــابــع المـــصـــادر، «لــولا 
يـــزورون البلاد  الــذيــن  المغتربون 
ــم الــذيــن  فــي مــوســم الــصــيــف، وهـ
يحركون السوق»؛ فالمعوقات التي 
تــواجــه عـــودة الــنــشــاط السياحي 
كــبــيــرة ومــعــقــدة، أبـــرزهـــا ارتــفــاع 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل قـــيـــاســـاً إلـــى 
الأسعار، علماً بأن الأسعار أيضاً 
مرتفعة قياساً إلى مستوى الدخل 
والجودة، إضافة إلى مشكلة آلية 
منح التأشيرات، وتقييد التداول 
المحلية، وصعوبة  العملة  بغير 
تحويل الأموال من وإلى سوريا، 
بــســبــب الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
ــــرف بــين  ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــاوت أسـ ــ ــفــ ــ وتــ
ــيــــري لــلــمــصــرف  ــأشــ ــتــ ــر الــ ــعــ الــــســ

وسعر السوق الموازية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة 
السياحة سبق أن أعلنت تنسيقها 
مــع «المــصــرف المــركــزي» و«اتــحــاد 
ــرار  ــدار قـ ــ ــرف الـــســـيـــاحـــة»، لإصــ غــ
خــاص بمواقع العمل السياحي، 
ــمــــلات  ــعــ ــالــ ـــا بــ ــهـ وآلـــــــيـــــــة تــــعــــامــــلــ
الأجنبية، ووضع آليات مناسبة 

ــداد  ــ ــر وســ ــذاكــ ــتــ ــيـــم الــ لـــتـــحـــويـــل قـ
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم بــالــعــمــلات 
الأجنبية من قبل شركات الطيران 
ووكالاتها، إلا أن القرار لم يصدر، 
ولا تزال المكاتب السياحية تعاني 
مـــن مــداهــمــات الــجــهــات المــعــنــيــة، 
وإغلاقها بتهمة «التعامل بغير 

الليرة».
وكــان وزيــر السياحة قد أكد 
ــم ولــــن تــســمــح بــأن  أن وزارتــــــه «لــ
يكون القطع الأجنبي واجهة لأي 

عمل غير شرعي».
وكــرر وزيــر السياحة مؤخراً 
الإعــــــــــــــلان عـــــــن إحــــــــــــــداث مـــنـــصـــة 
استصدار سمات الدخول للسياح 
الـــقـــادمـــين عـــن طـــريـــق مــؤســســات 
ــر، لــتــســهــيــل  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــة والـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
ــاحـــي،  ــيـ ــسـ إجـــــــــــــراءات الــــــقــــــدوم الـ
الداخلية  وبالتنسيق مــع وزارة 
والـــــــجـــــــوازات،  ــهــــجــــرة  الــ إدارة   -
مــتــوقــعــاً أن يــصــل عـــدد الــقــادمــين 
إلى سوريا هذا العام إلى نحو ٣ 
ملايين شخص، ٢٥ في المائة  منهم 
لــلــســيــاحــة الــعــلاجــيــة والــســيــاحــة 
ــمــــرات  ــة المــــؤتــ ــيــــاحــ الـــديـــنـــيـــة وســ
وسياحة التسوق، بينما كان عدد 
الـــعـــام المـــاضـــي مليوناً  الــقــادمــين 
ألــــف شـــخـــص، مــنــهــم ٥٨٠  و٧٥٠ 

ألف سائح.
وتبدي دمشق تفاؤلها بفتح 
خطوط شركات طيران عربية إلى 
«مــطــار دمــشــق الـــدولـــي»، إضــافــة 

لخط أثينا - دمشق.
وحسب أرقام وزارة السياحة 
لهذا العام، بلغ عدد نزلاء الفنادق 
(عـــربـــاً وأجــــانــــب) ٤٠ ألــــف نــزيــل 
ــــف لــيــلــة فــنــدقــيــة،  قـــضـــوا ٢٥٠ ألـ
مــنــهــم ٢٨ ألـــف نــزيــل مـــن الــعــرب، 
و١٢ ألــف نزيل من الأجــانــب. كما 
تشير الأرقام الرسمية قبل الحرب 
عــن تشكيل السياحة فــي سوريا 
١٢ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.

دورية أميركية في ريف الرميلان شمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)

بائع ينتظر السياح في السوق القديم بدمشق في أبريل ٢٠١١ (غيتي)
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«النهضة» التونسية تتبرأ 
من تصريح أحد أبرز قياداتها

تـــبـــرأت حــركــة النهضة 
الــتــونــســيــة، بــرئــاســة راشــد 
الغنوشي، مــن تصريحات 
رفيق عبد السلام، القيادي 
في الحزب ووزير الخارجية 
السابق وصهر الغنوشي، 
بــــــعــــــد حــــــديــــــثــــــه عـــــــــن دور 
المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
دعــم الرئيس قيس سعيّد، 
معتبرة أن مــواقــف الحزب 
الرسمية «يعبر عنها فقط 
رئـــيـــس الـــحـــزب والمــتــحــدث 

الرسمي».
ــة،  ــركــ ــحــ ــت الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
أنّ مـــا صــــدر مـــن تــدويــنــات 
تخص المؤسسة العسكرية، 
سبت لأحد قياديي 

ُ
والتي ن

ـــلـــهـــا»، 
ّ
تـــمـــث الـــــحـــــركـــــة، «لا 

وسارعت للتذكير بمواقفها 
الثابتة في «احترام المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة»، وتــثــمــيــنــهــا 
ــا فـــي حــمــايــة الــثــورة  ــ دورهـ
ومسارها الانتخابي، وكذا 
في الحرب على الإرهاب في 
تـــونـــس، داعـــيـــة كـــل الــقــوى 
ــة  ــة ورمــــــــوز الــــدولــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ومؤسساتها للحفاظ على 
«حــــيــــاد الـــــقـــــوات الــحــامــلــة 
ــنــــأي بــهــا عن  لـــلـــســـلاح، والــ
ــات  ــاذبــ ــتــــجــ الــــخــــلافــــات والــ
السياسية»؛ وهــو ما جعل 
ــد الـــــــســـــــلام فـــي  ــيــــــق عـــــبـــ رفــــ
موقف صعب مع مؤسسات 
الـــحـــركـــة، وبـــخـــاصـــة مــنــهــا 
المكتب التنفيذي ومجلس 

الشورى.
وبخصوص هذا الموقف 
ــد أهـــم  ــ ــال أحــ ــيــ المــــتــــشــــدد حــ
قيادات الحركة، قــال جمال 
العرفاوي، المحلل السياسي 
«الــــــشــــــرق  الــــــتــــــونــــــســــــي، لـــــــ
ــزب  ــ ــحــ ــ الــ الأوســـــــــــــــــــــط»، إن 
السياسي الذي يقوده راشد 
الغنوشي «تعرّض لما يكفي 
من الهزات السياسية خلال 
السنوات الأخيرة، من بينها 
حل البرلمان الذي كان يرأسه 
الـــغـــنـــوشـــي، ويـــتـــمـــتـــع فــيــه 
بتمثيل قــيــاســي، وتعطيل 

مــــشــــاركــــتــــه فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية بعد إعلان مسار 
ــمــــوز) ٢٠٢١.  ٢٥ يــولــيــو (تــ
كــمــا أنــــه يــعــانــي مــلاحــقــات 
ــه  ــاداتـ ــيـ قـــضـــائـــيـــة لمـــعـــظـــم قـ
التاريخية؛ لذلك فهو غير 
مستعد لفتح جبهات خلاف 
إضافية، خاصة أن القيادات 
العسكرية والأمنية غالباً ما 
تصرح بأنها تنأى بنفسها 
عــن الــخــلافــات الــســيــاســيــة، 
وأنــــــهــــــا تــــقــــف عــــلــــى نــفــس 

المسافة من الجميع».
وكان رفيق عبد السلام 
قد اعتبر في تدوينة نشرها 
بأن «الحقيقة التي يجب أن 
تقال ومن دون مواربة هي 
الــجــيــش  أن مـــقـــولـــة حــــيــــاد 
الـــتـــونـــســـي، وابــــتــــعــــاده عــن 
الــســيــاســة، كـــذبـــة كــبــيــرة لا 
يمكن أن تصدق، ويجب أن 
يتم التوقف عن ترويجها»، 
على حد قوله. واتهم الجيش 
«تحريك دباباته للانقلاب  بـ
على الدستور والمؤسسات 
فــــي تــــونــــس»، مــعــتــبــراً أنـــه 
مــا كـــان بــاســتــطــاعــة رئيس 
الجمهورية «إحكام قبضته 
على السلطة مــن دون دعم 
ــم»،  ــادهــ ــنــ ــرالات وإســ ــنــ ــجــ الــ

على حد تعبيره.
في غضون ذلك، قضت 
الدائرة الجناحية بالمحكمة 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــالـ الابـــــتـــــدائـــــيـــــة بـ
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة بــــالــــســــجــــن 
لمــــــدة ســـنـــة فـــــي حـــــق نــبــيــل 
القروي، رئيس حزب «قلب 
تــونــس»، والمــرشــح السابق 
ــة؛  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ لـــلانـ
ــة  ــيــ ــقــــضــ وذلــــــــــــــك بـــــــشـــــــأن الــ
المتعلقة بعقود «اللوبيينغ» 
خلال انتخابات سنة ٢٠١٩. 
بـــالمـــدة نفسها  كــمــا قــضــت 
ــتـــــه، وثـــلاثـــة  فــــي حــــق زوجـــ
متهمين آخرين، من بينهم 
شخص أجنبي، وكــذا دفع 
غــــرامــــة مـــالـــيـــة فــــي حــــق كــل 
واحد من المتهمين الخمسة، 
بمبلغ يفوق ٥ ملايين دينار 
تــونــســي (نــحــو ١٫٦ مليون 

دولار).

تونس: المنجي السعيداني

الأمم المتحدة تؤكد وفاة أكثر من ٤٠٠ مهاجر منذ بداية ٢٠٢٣

وزير الخارجية التونسي يبحث في روما أزمة الهجرة غير الشرعية

بــــــحــــــث وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التونسي، نبيل عمار، أمس خلال 
زيــــــــارة عـــمـــل إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا دامــــت 
يومين، مع عدد من المسؤولين في 
روما الأزمة المتفاقمة لملف الهجرة 
الزيارة  غير الشرعية، وتأتي هذه 
بعد إعلان مجلس الوزراء الإيطالي 
الــطــوارئ للتعامل مــع تزايد  حالة 
ــدد المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين،  عـ
حيث أشارت بيانات وزارة الداخلية 
الإيطالية إلى وصول نحو ٣١ ألفاً 
و٣٠٠ مهاجر إلى أراضي البلاد منذ 

بداية ٢٠٢٣.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــــي،  ــالـ ــ ــطـ ــ ووزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـ
أنطونيو تاياني، في تصريح نقلته 
وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، بعد 
لقائه بوزير الخارجية التونسي، 
ــة آلاف  ــ ــعـ ــ بـــــــلاده ســـتـــجـــلـــب أربـ إن 
عــامــل مـــدرب فــي تــونــس فــي اتفاق 
أعلن عنه أمس. مضيفا أن الهدف 
 هــو «تــعــزيــز الــهــجــرة الــقــانــونــيــة».
ــة  ــاربــ ــحــ ــــي أن مــ ــانـ ــ ــايـ ــ تـ وأضــــــــــــاف 
المــــتــــاجــــريــــن بـــالـــبـــشـــر ومـــكـــافـــحـــة 
الــهــجــرة غــيــر النظامية «أســاســيــة 
ــا.. ــيــ ــالــ ــتــــونــــس وإيــــطــ ــبـــة لــ ــالـــنـــسـ بـ
والتعاون بين بلدينا جاد، وهناك 
بــالــفــعــل اتــفــاقــيــات لا يــــزال يــســري 

مفعولها، وسيتم تطبيقها».
ــيـــة  الـــخـــارجـ ــنــــت وزارة  ــلــ وأعــ
أمــــــــس عــن  الــــتــــونــــســــيــــة أول مــــــن 
الــــزيــــارة، الــتــي جــــاءت بـــدعـــوة من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون 
الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني. 
وقالت الوزارة إن الزيارة «ستكون 
مــــنــــاســــبــــة لــــلــــتــــطــــرق إلـــــــى الـــســـبـــل 
الكفيلة بمعالجة ظــاهــرة الهجرة 
غير النظامية، وفق مقاربة شاملة 
تــخــدم المصلحة الاقــتــصــاديــة لكلا 
الــبــلــديــن، وتــســاهــم فـــي الــنــهــوض 
بالهجرة النظامية والدائرية، ودفع 
نسق الاستثمار، وتنمية المناطق 
الــداخــلــيــة، وخــلــق مـــواطـــن الشغل 

لفائدة الشباب».
الــســواحــل التونسية  وتــشــهــد 
تدفقاً قياسياً للمهاجرين، مقارنة 
بالسنوات السابقة، نحو السواحل 

الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص 
أفضل للحياة بإحدى دول الاتحاد 
الأوروبـــي، وتنحدر النسبة الأكبر 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن مـــن دول أفــريــقــيــا 
جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، وفــــق بــيــانــات 
الــحــرس الــبــحــري الــتــونــســي. وبلغ 
الــذيــن وصلوا  إجمالي المهاجرين 
إيطاليا هذا العام أكثر من ٢٨ ألفاً، 
وفــقــاً للسلطات الإيــطــالــيــة، أي ما 

يـــفـــوق أربـــعـــة أضـــعـــاف الـــعـــدد في 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
عندما تم تسجيل وصول أكثر من 
٦٩٠٠ شخص. فيما تقول روما إن 
تونس باتت بلد العبور الأول في 
المــنــطــقــة إلـــى أراضــيــهــا هـــذا الــعــام 

متقدمة على ليبيا.
ــاق ذلـــــــــك، أكـــــــد خــفــر  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
الـــــســـــواحـــــل الــــتــــونــــســــي أمــــــــس أن 

عــنــاصــره انــتــشــلــت ٢٥ جــثــة، بعد 
ــارب قــبــالــة ســـواحـــل مدينة  غـــرق قــ
صفاقس. وقال في بيان: «بتواصل 
ــتـــشـــال  عـــمـــلـــيـــة الـــتـــمـــشـــيـــط، تـــــم انـ
إنــــاث، وتــم  ١٥ جــثــة، مــن بينها ٦ 
إيداعها ببيت الأموات بالمستشفى 
الــجــامــعــي الــحــبــيــب بــورقــيــبــة في 
صفاقس على ذمة الطب الشرعي».
وكــان المتحدث باسم الحرس 

الوطني حسام الدين الجبابلي قد 
أعلن أول من أمس عن انتشال عشر 
جثث لمهاجرين من بلدان أفريقيا 

جنوب الصحراء.
ــا تــمــكــنــت وحــــــــدات الأمــــن  ــمـ كـ
البحري بمنطقة سوسة الساحلية 
من إنقاذ ١٤ تونسياً، بينهم ٥ إناث 
الــوحــدات  و٩ أطــفــال، كما ضبطت 
الأمنية البحرية بمنطقة المنستير 

ــاورة ســتــة تــونــســيــين بــصــدد  ــجــ المــ
الإعـــداد لرحلة هجرة غير شرعية 

إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
بدورها، قالت المنظمة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 
أكثر مــن ٤٠٠ مهاجر لقوا حتفهم 

أثناء محاولتهم عبور وسط
الــبــحــر المــتــوســط فـــي الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٣، وهو 
ــثــــر دمــــويــــة عــلــى  الــــربــــع الأول الأكــ

الإطلاق منذ عام ٢٠١٧.
ــــروع المـــهـــاجـــريـــن  ــــشـ ــاً لمـ ــ ــقـ ــ ووفـ
المفقودين التابع للمنظمة الدولية 
للهجرة، فقد تم توثيق ٤٤١ حالة 
وفاة للمهاجرين من يناير (كانون 
إلــى مــارس (آذار) مــن هذا  الثاني) 
الــعــام، وهــو أعــلــى عــدد وفــيــات في 
ربع سنة منذ عام ٢٠١٧ عندما تم 

تسجيل ٧٤٢ ضحية.
وقالت المنظمة، أول من أمس، 
إن الــزيــادة تأتي وســط تقارير عن 
تــأخــيــرات فــي اســتــجــابــات الإنــقــاذ 
الــتــي تقودها الــحــكــومــات، وإعــاقــة 
عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم 
بها السفن والتي تديرها المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة. وعـــــزت المــنــظــمــة 
الدولية للهجرة وفاة ١٢٧ شخصاً 
على الأقل إلى التأخير في عمليات 
الإنــقــاذ فــي ســت حـــوادث، فــي حين 
أدى «الغياب التام للاستجابة» في 
حـــادث آخـــر إلـــى وفـــاة ٧٣ شخصاً 

على الأقل.
الـــعـــام للمنظمة  المـــديـــر  وقـــــال 
ــو  ــيــ ــونــ ــطــ ــرة، أنــ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــدولــــــيــــــة لـ
فــيــتــوريــنــو، إن «الأزمـــــة الإنــســانــيــة 
المستمرة في وسط البحر الأبيض 
المــتــوســط لا تــحــتــمــل». فــيــمــا قــالــت 
ــه «فــــي حـــين تـــم تــوثــيــق  المــنــظــمــة إنــ
٤٤١ حالة وفاة للمهاجرين في هذا 
الربع، فإن العدد الحقيقي للضحايا 
في وســط البحر الأبيض المتوسط 
مــن المــرجــح أن يــكــون أعــلــى مــن ذلك 
بكثير». وأضافت المنظمة موضحة 
ــة آلاف مـــهـــاجـــر  ــ ــــلاثـ ثـ أن حـــــوالـــــي 
وصـــلـــوا إلـــى إيــطــالــيــا خـــلال عطلة 
عيد الفصح، ليصل العدد الإجمالي 
ــوا إلـــى  ــلــ ــذيــــن وصــ لــــلأشــــخــــاص، الــ
الدولة الأوروبية هذا العام، إلى ٣١ 
ألفاً و١٩٢، أي حوالي أربعة أضعاف 
٧٩٠٠ شخص تم إنقاذهم في الفترة 

نفسها من العام الماضي.

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال لقاء نظيره الإيطالي في روما أمس (أ.ب)

١٧ ٪ من العائدين إلى تونس لديهم نوايا للهجرة

خلصت دراسة نشرها المرصد التونسي 
للهجرة (حــكــومــي) حــول «مــلــفــات ومــســارات 
الــعــائــديــن» فــي إطــار  المــهــاجــريــن التونسيين 
ــنـــي لــلــهــجــرة  ــغـــلال نـــتـــائـــج المـــســـح الـــوطـ ــتـ اسـ
الدولية، إلى أن ١٧٫٢ في المائة من المستجوبين، 
البالغ عددهم ٢١١ ألف شخص عائد، (١٧٦ ألفاً 
من الرجال و٣٥ ألفاً من الإناث)، لديهم نوايا 

للهجرة مرة أخرى بعد عودتهم إلى تونس.

وتــرتــفــع نـــوايـــا الـــعـــودة لــخــوض تجربة 
الهجرة مرة أخرى بالنسبة للعائدين بطريقة 
غــيــر طــوعــيــة لــتــبــلــغ ٢١٫٣ فـــي المـــائـــة، حسب 
الـــدراســـة نــفــســهــا، الــتــي نــشــرت عــلــى حــســاب 
ــد عــلــى شــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  المـــرصـ

«فيسبوك».
الــدراســة إلــى أن٧٢٫٢ في المائة  وخلصت 
مــــن المــســتــجــوبــين لا يـــواجـــهـــون إشــكــالــيــات 
فــي إعــــادة الانـــدمـــاج مـــرة أخــــرى فــي تــونــس، 
بينما صــرح ٦٧٫٤ في المائة من المستجوبين 

والعائدين بطريقة لا إرادية بأنهم لا يواجهون 
مشكلات في إعــادة الانــدمــاج في تونس بعد 
عــودتــهــم. كــمــا بــيــنــت أن ٧٠٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الــعــائــديــن تمكنوا مــن تحسين  المــســتــجــوبــين 
ظــروف عيشهم فــي بــلــدان الإقــامــة، مقابل ما 
كانت عليه ظروفهم قبل المغادرة. بينما قام 
١٩٫٢ في المائة من المستجوبين بالاستثمار في 
تونس. وكانت الفترتان؛ ما قبل سنة ١٩٩٥، 
الــتــي  الـــفـــتـــرات  أكــثــر  وبــــين ٢٠١٠ و٢٠٢٠ مـــن 

شهدت عودة المهاجرين.

تونس: المنجي السعيداني

بين مؤيد للقرار ومدافع عن «حرية الاعتقاد»

تباين ليبي بعد اعتقال أميركيين بتهمة «التبشير»

تصاعدت في ليبيا ردود الأفعال المتباينة، 
بــعــد اعـــتـــقـــال مـــواطـــن أمـــيـــركـــي فـــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، بــتــهــمــة «الــتــبــشــيــر بــالمــســيــحــيــة»، 
بالإضافة إلى توقيف قوات الأمن لليبيين (رجل 

«نشر الإلحاد». وفتاة) لقيامهما بـ
وقال جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أمس، 
 ،(S.B.O) إن الأمــيــركــي الــــذي رمــــزت لاســمــه بـــــــ
والـــذي يعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» 
لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، اتضح 
أنـــه «يـــمـــارس الــتــبــشــيــر، ويــعــمــل هــو وزوجــتــه 
ــابـــع لمــنــظــمــة (جـــمـــعـــيـــات الـــلـــه)  ضـــمـــن فـــريـــق تـ
ASSEMBLIES OF GOD)) لنشر المسيحية في 
البلاد». مضيفا أنهما «يعملان على استقطاب 
أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا، 
والـــوعـــود الــواهــيــة لــلــوصــول لمــبــتــغــاهــم، وهــو 
الليبي، والتشكيك في  إفــســاد عــمــاد المجتمع 
عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، 
كما فشل الذين من قبلهما ومــن سيعقبهما، 

مهما تعددت الدسائس واختلفت الأدوات».
وفـــي أعـــقـــاب تــوقــيــف المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
اعتقلت السلطات الأمنية رجلا وفتاة ليبيين، 
بــتــهــمــة «خـــروجـــهـــمـــا عــــن الــــديــــن والـــتـــرويـــج 
للإلحاد»، وقال جهاز الأمن الداخلي إن الفتاة 
«أ.ع.ت» ليبية الجنسية  ـــ ــ بـ الــتــي رمــز لاسمها 
«استقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة 

عشر، واعتنقت المسيحية وروجت لها».
وكـــانـــت عــنــاصــر قــســم الــتــحــري بـــــالإدارة 
الــعــامــة لمكافحة «الأنــشــطــة المــضــادة والأفــعــال 
الإجرامية»، قد ألقت القبض على ليبي يسمى 
الــديــن  «م.ع.م» لاتــهــامــه أيــضــاً بــالــخــروج عـــن 
ــتــــرويــــج لـــلإلـــحـــاد. وقــــــال قــســم  الإســــلامــــي والــ
لــــــوزارة الــداخــلــيــة بحكومة  الـــتـــحـــري، الــتــابــع 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، إن الــنــيــابــة الــعــامــة قــررت 
حبس المواطن «بعد إقراره بكل ما هو منسوب 
إليه من أفعال، وما زال البحث مستمرا عن بقية 

المطلوبين».
ــلـــي عن  وفـــــور إعـــــلان جـــهـــاز الأمـــــن الـــداخـ
توقيف المواطن الأميركي في طرابلس منتصف 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الأميركية لقناة «سي إن إن» إن بلاده 
على علم بعملية احتجاز أحــد مواطنيها من 
قبل ميليشيا في طرابلس، وقال إن «الخارجية 
وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليست لديها 
أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات 
المتحدة في الخارج». فيما قال مصدر بمكتب 
«الــشــرق الأوســــط» إن النيابة  الــنــائــب الــعــام لـــ
العامة بصدد التحقيق مع المواطن الأميركي، 
الــصــور «سيعلن عن  الــصــديــق  وإن المستشار 
تفاصيل التحقيقات فور انتهائها». وتباينت 
تــوقــيــف ليبيين  بـــشـــأن  الــلــيــبــيــين  أفـــعـــال  رود 
«الــتــبــشــيــر والإلــــحــــاد»،  وأجـــانـــب لاتــهــامــهــم بـــ
بين مدافع عن «حرية الاعتقاد الديني»، ومن 

اعتبر حملة جهاز الأمــن الداخلي مــبــررة؛ لأن 
هدفها «الدفاع عن الإســلام». وقــال أحمد عبد 
الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان، إن «ليبيا دولة مسلمة بطبيعة الحال، 
تحكمها القوانين والتشريعات، ولا يحق لأي 
دولة المساس بدين المجتمع وعقيدته، أو تنال 
من القيم المجتمعية، وتهديد هذه القيم بدعوى 

حرية الاعتقاد الديني».
ورأى حـــمـــزة فـــي بـــيـــان أنــــه مـــن الـــواجـــب 
ــن يــحــل ضــيــفــاً عــلــى لــيــبــيــا الامــتــثــال  عــلــى «مــ
لقوانينها واحترام شعبها، وإن لم يفعل ذلك 
الـــخـــروج مــنــهــا، أو يتحمل المــســؤولــيــة  فعليه 
التشريعات  التي تُجرمها  القانونية لأفعاله 
والقوانين الوطنية»، مشيراً إلى أنه على الرغم 
من التحفظ على بعض «ممارسات وتجاوزات 
ــنــــى عـــلـــى جــهــود  ــه «أثــ ســـابـــقـــة لـــلـــجـــهـــاز»، فـــإنـ
ضباطه وأفراده في التعامل مع هذه المخالفات 
والتجاوزات والانتهاكات للأمن القومي لليبيا، 
والمــســاس بــوحــدة العقيدة الدينية للمجتمع 

الليبي».
وســبــق لــلــنــائــب الــعــام الــلــيــبــي، المستشار 
الــصــديــق الــصــور، أن كــشــف فــي مـــارس (آذار) 
٢٠٢٢ عن إجــراء تحقيقات مع خمسة متهمين 
يــنــضــوون ضــمــن «جــمــاعــة ســـريـــة» مــوســومــة 
بحركة «التنوير»، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم 
يدعون للإلحاد، ويرفضون الأديان، ويتعمدون 

الإساءة إلى الدين الإسلامي».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حكومة باشاغا ترفض تعديل بنود اتفاقية الصداقة مع إيطاليا

المنفي والدبيبة يبحثان جهود «إنجاح» الانتخابات الليبية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المــنــفــي، مـــع رئــيــس حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، «دعم الجهود الدولية 

والمحلية لعقد الانتخابات، وإنجاحها».
وقالت حكومة «الــوحــدة»، أمــس، إن اجتماع 
المنفي والدبيبة بحث دعم الجهود الدولية والمحلية 
لــدعــم جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي عــبــد الــلــه باتيلي، 
مشيرة إلى أنه «تم متابعة الإنفاق الحكومي للعام 
الحالي، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية 
في كافة الإجــــراءات، ودعــم جهود الإدارة المحلية 
من خلال تفعيل ملف البلديات في كافة الجوانب». 
كما بحثت حكومة الدبيبة تسوية الأوضاع المالية 

لمنتسبي المؤسسة العسكرية في عموم البلاد.
الــحــداد،  لــزيــارة الفريق محمد  ووســط ترقب 
رئـــيـــس أركــــــان قـــــوات الــجــيــش بـــغـــرب لــيــبــيــا، إلــى 
مدينة بنغازي (شـــرق) للقاء نظيره الفريق عبد 
الرازق الناظوري، عُقد اجتماع في رئاسة الأركان 
بــطــرابــلــس مــســاء أول مــن أمــــس، ضــم إلـــى جانب 
الـــحـــداد عــــدداً مــن الـــــوزراء بــالــحــكــومــة، بــالإضــافــة 
إلى مديري الإدارة العامة للحسابات العسكرية، 
الـــعـــامـــة، حيث  المــالــيــة بــرئــاســة الأركــــــان  والإدارة 
المــالــيــة لمنتسبي المؤسسة  ــاع  ــ تــم مــنــاقــشــة الأوضـ
العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية. 
ــان الــعــامــة بــطــرابــلــس إلــى  ــ ــارت رئـــاســـة الأركــ ــ وأشــ
أن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش أيـــضـــاً أوضـــــاع الــعــســكــريــين 

المتقاعدين، وما يتعلق بمستحقاتهم بالتنسيق 
مع صندوق الضمان الاجتماعي.

بدوره، أكد وزير المالية خالد المبروك لرئيس 
الأركان العامة أن الوزارة «أنجزت كافة الإجراءات 
المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة 
العسكرية»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأبناء 
المؤسسة العسكرية في كافة الجوانب ليستطيعوا 
القيام بدورهم المناط بهم». وفي نهاية الاجتماع 
كرّم الحداد، رئيس الوزراء، ووزير المالية؛ «تقديراً 
ــاع المالية  لجهودهما المبذولة فــي تسوية الأوضـ

لمنتسبي المؤسسة العسكرية».
ــار الـــتـــنـــازع بين  ــ فـــي شــــأن مــخــتــلــف، وفــــي إطـ
حكومتي الدبيبة وباشاغا، أبدت وزارة الخارجية 
بــحــكــومــة فتحي بــاشــاغــا، رفــضــهــا تغيير بعض 
البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون 
الليبية - الإيطالية»، المصدقة بين البلدين منذ عهد 

الرئيس الراحل معمر القذافي.
بـــيـــان أمــــس،  ــي  فــ الـــخـــارجـــيـــة،  ورأت وزارة 
أن حــكــومــة الــدبــيــبــة «مــســتــعــدة لــلــتــفــريــط فـــي أي 
مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية 
جــــديــــدة، تـــخـــالـــف المـــواثـــيـــق والأعـــــــــراف الــوطــنــيــة 
ــة»، وذهـــبـــت إلـــى أنــهــا «غــيــر مــخــول لها  ــيـ ــدولـ والـ
إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في 
تــعــديــلــهــا». وأوضـــحـــت وزارة الــخــارجــيــة أن هــذه 
المــعــاهــدة «تــعــتــبــر وثــيــقــة تــأســســت عــلــى اعــتــراف 
إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، 
وقد تحولت بعد توقيعها والتصديق عليها من 

الأجسام الشرعية في البلدين حينها إلى قانون 
ملزم للطرفين، وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه 
دون أدنـــى تــغــيــيــر». وقــالــت إن «مــشــروع الطريق 
السريع (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات 
متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير 
الفنية الــعــالمــيــة، ومــســاره مــن (أمــســاعــد إلــى رأس 
اجدير)، مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة 
وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في 

حدود الاضطرار البالغ».
ــيــــه، نــرفــض  ــلــ ومـــضـــت الــــــــــوزارة قـــائـــلـــة: «وعــ
بشكل قــاطــع مــحــاولات تغييره مــن أجــل توظيف 
المشروع سياسياً، وإدخاله في لعبة شراء الولاءات 

والاصطفافات السياسية».
يأتي ذلــك فيما كشف طاهر السني، مندوب 
ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل لقائه بنظيره 
الروسي، السفير فاسيلي نبينزيا، قبيل الجلسة 
الخاصة بليبيا في ١٨ من الشهر الحالي، وقال إنه 
تم بحث تــطــورات الوضع في ليبيا، والتحديات 
التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، 
ودور روسيا المحوري، الذي يمكن أن تلعبه لدعم 
الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم 
أنــواع  الليبيين للخروج من الأزمـــة، وإنــهــاء  إرادة 

التدخلات الخارجية كافة.
ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا 
عبد الله باتيلي، إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن 
في هــذا التاريخ، على أن تليها جلسة مشاورات 

مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

القاهرة: جمال جوهر

إغلاق باب الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

ــة  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ انــــــــتــــــــهــــــــت، أمــــــــــــــــس، المـ
القانونية والإدارية لتقديم ملفات 
الــبــرلمــان في  الترشح لانتخابات 
المــقــررة فــي ١٣ مايو  موريتانيا، 
(أيار) المقبل، وذلك بعد أن أعلنت 
الــلــجــنــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
إغــــلاق بـــاب تــقــديــم الــتــرشــيــحــات 
أمـــــام الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــــ٢٥ 
المــرخــص لها فــي الــبــلاد، بحسب 
ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، 

أمس.
وكانت العملية قد بــدأت في 
٢٩ مارس (آذار) الماضي مباشرة 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة الــقــانــونــيــة 
الـــتـــرشـــيـــحـــات  أوراق  ــقــــديــــم  ــتــ لــ
للانتخابات الجهوية والبلدية؛ 
حــيــث تـــجـــري عــمــلــيــات الاقـــتـــراع 
الثلاث بشكل متزامن في ١٣ من 

الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة 

المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات لاحـــقـــاً 
عــن قــائــمــة الــلــوائــح المــرشــحــة في 
مــخــتــلــف الـــــدوائـــــر داخــــــل الـــبـــلاد 
وخارجها، بعد تنقيح وتصحيح 
أي اختلالات، أو أخطاء في الملفات 
المـــــودعـــــة لـــــدى الـــلـــجـــنـــة أو طــلــب 

استكمال بعضها.
ويتألف البرلمان الموريتاني 
مــن ١٧٦ مــقــعــداً، ٤ منها لتمثيل 
المــوريــتــانــيــين فـــي الــــخــــارج، و١٣ 
بــلــديــة  مــجــلــســاً جـــهـــويـــاً، و٢٣٨ 

(مجلس بلدي) في عموم البلاد.
وتفتتح الحملة الانتخابية 
فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، 
فـــــي ١١ مــــايــــو المــقــبــل  ــم  ــتـ ــتـ وتـــخـ
ــلــــة الـــصـــمـــت  لــــلــــدخــــول فـــــي مــــرحــ
الانــتــخــابــي لمــــدة ٢٤ ســـاعـــة، قبل 
توجه الموريتانيين إلى صناديق 
الاقتراع. ويبلغ مجموع الناخبين 
المسجلين مليوناً و٧٨٥ ألفاً و٣٦ 
ــــين عـــلـــى ٤٧٢٩  ــــوزعـ شـــخـــصـــاً، مـ
مـــكـــتـــب تـــصـــويـــت داخــــــــل الـــبـــلاد 

وخــارجــهــا، حسب إعـــلان اللجنة 
الانتخابية.

في هذا السياق، التقى الوزير 
الأول محمد ولـــد بـــلال مسعود، 
الـــوزارة الأولـــى، وحكماء اللجنة 
للانتخابات،  المستقلة  الوطنية 
بــرئــاســة الــــداه ولـــد عــبــد الجليل، 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة. وخــــــلال الــلــقــاء 
الــوزيــر أعــضــاء اللجنة على  هنأ 
اخــتــيــارهــم لمــهــمــة الإشـــــراف على 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
الــتــي يــمــيــزهــا تــعــدد الاقــتــراعــات 
وكثرة اللوائح المرشحة، وتشعب 
الــــطــــيــــف الــــســــيــــاســــي المــــــشــــــارك، 
تـــدخـــر  لــــــن  الـــــــدولـــــــة  مــــــؤكــــــداً أن 
جــــهــــداً لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تــنــظــيــم 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 

في أحسن الظروف.
اللقاء بحضور وزير  وجــرى 
الـــداخـــلـــيـــة والـــلامـــركـــزيـــة مــحــمــد 
أحــمــد ولـــد مــحــمــد الأمــــين، وعــدد 

من أطر الوزارة الأولى.

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

الحكومة المغربية تصادق على لجنة مؤقتة لتسيير «مجلس الصحافة»

ــلــــس الـــحـــكـــومـــة  صــــــــــادق مــــجــ
المغربية أمس على مشروع قانون، 
يـــتـــعـــلـــق بــــــإحــــــداث لـــجـــنـــة مـــؤقـــتـــة 
لتسيير المجلس الوطني للصحافة 
الـــذاتـــي لمهنة  (مــؤســســة للتنظيم 
الصحافة)، وذلك بعد تعذر إجراء 
انتخابات لتجديد المجلس، وسط 
انتقادات حادة من أطراف سياسية 

ومهنية.
ويــــأتــــي إعــــــــداد مــــشــــروع هـــذا 
القانون بعد تعذر إجراء انتخابات 
المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــصـــحـــافـــة، 
رغـــم تــمــديــد مـــدة انــتــدابــه بكيفية 
استثنائية بموجب مرسوم بقانون 
في ٦ أکتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢. 
ونـــص مــشــروع هـــذا الــقــانــون على 
إحـــــداث لــجــنــة مــؤقــتــة، واســتــمــرار 
انــتــدابــه في  المجلس المنتهية مــدة 
ممارسة المهام المخولة له، إلى حين 

تعيين أعضاء اللجنة.

ويــنــص هــذا المــشــروع على أن 
يُعهد إلى اللجنة المؤقتة، خلال هذه 
الفترة، ممارسة المهام المنصوص 

عليها في القانون.
وتـــتـــألـــف الـــلـــجـــنـــة المـــــذكـــــورة، 
علاوة على رئيس المجلس الوطني 
لــلــصــحــافــة المــنــتــهــيــة مــــدة انــتــدابــه 
نــائــب رئيس  بصفته رئــيــســاً، مــن 
المجلس الوطني للصحافة المنتهية 
ولايـــــتـــــه بـــصـــفـــتـــه نــــائــــبــــاً لـــرئـــيـــس 
اللجنة، ورئــيــس لجنة أخلاقيات 
المــهــنــة والــقــضــايــا الــتــأديــبــيــة، و٣ 
أعــضــاء يعينهم رئــيــس الحكومة 
مـــن بـــين الأشـــخـــاص المــشــهــود لهم 
بالخبرة والكفاءة، وقاضٍ ينتدبه 
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى 
الــقــضــائــيــة، وغــيــرهــم من  للسلطة 

الأعضاء.
القانون  غير أن مــشــروع هــذا 
ــة؛ حيث  فــعــل رافــــضــ ــلّـــف ردود  خـ
طــــالــــب حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
ــة)  ــيـ ــة إســـلامـ ــيـ المـــــعـــــارض (مـــرجـــعـ

الحكومة بالتراجع «الفوري» عنه، 
لــه. وجــاء  معبراً عــن رفضه الكلي 
فــي بــيــان لــلأمــانــة الــعــامــة للحزب 
أن الـــحـــل الـــقـــانـــونـــي الــســلــيــم هــو 
تكليف اللجنة التي ينص عليها 
القانون الحالي للمجلس، والتي 
يـــرأســـهـــا قــــــاضٍ، بــــالإشــــراف على 
تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء 
جدد للمجلس. معتبراً أن مشروع 
الــقــانــون يشكل «خــطــوة تراجعية 
ــعــــن فــــــي الـــصـــمـــيـــم  جـــــــديـــــــدة، تــــطــ

المكتسبات الديمقراطية».
كــمــا أشـــــار بـــيـــان الـــحـــزب إلــى 
أن الـــحـــكـــومـــة عــمــلــت عـــلـــى بـــلـــورة 
مــشــروع قــانــون استثنائي، يعمل 
عـــلـــى تـــعـــويـــض المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لــلــصــحــافــة، وهــــو هــيــئــة منتخبة 
بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها 
لمدة سنتين. معتبراً أن هذا «تطور 
خطير وغــيــر مــســبــوق» فــي تاريخ 
الصحافة والنشر بــالمــغــرب. وقــال 
إن تعيين لجنة مؤقتة «يعد إعلاناً 

ــذا الــقــطــاع  لــحــالــة اســتــثــنــاء فـــي هــ
الحيوي للبناء الديمقراطي، ومساً 
بصورة بلادنا ومسارها في مجال 

حرية الصحافة والتعبير».
وبــخــصــوص تــركــيــبــة اللجنة 
المؤقتة في المشروع، اعتبر الحزب 
أن جزءاً منها وضع «على المقاس»، 
إذ تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا رئــيــســاً 
وأعـــــضـــــاء مـــــن المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
المنتهية ولايته بداية هــذا الشهر. 
وأوضح أنه بعد انتهاء أجل ولاية 
المجلس الوطني المحدد بالمرسوم 
بــــقــــانــــون، «فــــقــــد رئــــيــــس المــجــلــس 
وباقي الأعضاء صفتهم، وبالتالي 
لا يــمــكــن تــعــيــيــنــهــم ضــمــن اللجنة 
المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون 

عليها». 
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــقــدم فــريــق 
الــتــقــدم والاشـــتـــراكـــيـــة (مــعــارضــة) 
بــمــجــلــس الـــنـــواب (الـــغـــرفـــة الأولــــى 
ــــى رئــيــس  ــرلمــــان) بــطــلــب إلـ ــبــ فــــي الــ
لجنة التعليم والثقافة والاتصال 

ــتـــمـــاع لــلــجــنــة  بــالمــجــلــس لــعــقــد اجـ
فـــي أقــــرب الآجـــــال، بــحــضــور وزيـــر 
الشباب والثقافة والتواصل، وذلك 
لمناقشة وضعية المجلس الوطني 
لـــلـــصـــحـــافـــة، الــــــذي «يـــعـــيـــش أزمــــة 
قانونية غير مسبوقة، بعد انتهاء 
فــتــرة الــتــمــديــد لــولايــتــه فـــي أبــريــل 

(نيسان) ٢٠٢٣».
ــانـــت الــفــيــدرالــيــة المــغــربــيــة  وكـ
لـــنـــاشـــري الـــصـــحـــف (هـــيـــئـــة تــمــثــل 
الـــنـــاشـــريـــن)، والــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــصـــحـــافـــة والإعــــــــــلام والاتــــصــــال 
(نقابة للصحافيين تابعة للاتحاد 
المغربي للشغل)، قد استنكرتا في 
بيان مشترك ما وصفتاه بمحاولة 
الـــســـطـــو عـــلـــى مـــؤســـســـة لــلــتــنــظــيــم 
الــذاتــي، واعــتــبــرا مــشــروع القانون 
«غير دســتــوري» ومسيئاً لصورة 
المملكة الحقوقية، وتراجعاً خطيراً 
عن استقلالية الصحافة في البلاد، 
من خلال تدخل الجهاز التنفيذي 

في التنظيم الذاتي للمهنة.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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زيارة شكري لأنقرة أكدت الرغبة في مواصلة التطبيع والتوافق على قضايا المنطقة

لقاء السيسي ـ إردوغان ينتظر تبادل السفراء
أســـــــهـــــــمـــــــت زيـــــــــــــــــــــارة وزيـــــــــــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
فـــي إعـــطـــاء دفـــعـــة جـــديـــدة لمــســار 
ــات بــــــين مــصــر  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ تـــطـــبـــيـــع الــ
وتـــركـــيـــا، وكــشــفــت عـــن اســتــعــداد 
البلدين للاستمرار في هذا المسار، 
وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن 

القضايا الإقليمية والدولية.
وبدا أن نهج التدرج المصري 
ــلـــف تــطــبــيــع  ــع مـ ــ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ فـ
الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع أنــــــقــــــرة بــــعــــد مــا 
يــقــرب مــن ١٠ ســنــوات مــن التوتر 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى خــلــفــيــة ســقــوط 
حكم الإخـــوان المسلمين في مصر 
ودعــمــهــم مــن جــانــب تــركــيــا، وهــو 
ما انعكس في إعلان الوزيرين في 
مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما 
فــي أنــقــرة الخميس الاتــفــاق على 
المضي قدماً في تحسين العلاقات 
واتخاذ خطوات بتوقيتات محددة 
لإعلان تبادل تعيين السفراء وعقد 
قــمــة بـــين الــرئــيــســين عــبــد الــفــتــاح 

السيسي ورجب طيب إردوغان.
ــاويـــــش  ــ ورغـــــــــــم اســـــتـــــبـــــاق جـ
ــــو زيـــــــــارة نـــظـــيـــره المـــصـــري  ــلـ ــ أوغـ
ــد تــشــهــد الإعــــلان  ــــلان أنـــهـــا قـ وإعــ
عــن تــبــادل السفراء وعــدم انتظار 
لقاء الرئيسين الذي قد يعقد بعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــــي تـــركـــيـــا فــــي ١٤ مـــايـــو (أيــــــار) 
المــقــبــل، والإعــــــلان عـــن ذلــــك خــلال 

زيــارة شكري، قال الوزير التركي 
خــلال المؤتمر الصحافي: «نعمل 
على اتخاذ خطوات ملموسة لرفع 
مستوى التمثيل الدبلوماسي في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، وســنــعــلــن بشكل 
مشترك عن تفاصيل كل خطوة في 
وقــتــهــا، وأود أن أؤكـــد أنــه ليست 

هناك مشكلة».
وأكد أن هناك توافقاً مع مصر 
في وجهات النظر حول العديد من 
القضايا الإقليمية والدولية، وفي 
الــقــضــيــة الفلسطينية  مــقــدمــتــهــا 
والأزمـــــــة الـــســـوريـــة والــــوضــــع في 

ليبيا.
ونــــــــدد بــــشــــدة بـــالمـــمـــارســـات 
الإســرائــيــلــيــة والانــتــهــاكــات الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل فـــي المــســجــد 
الأقصى، كما أكد ضرورة الامتناع 
ــــى اســتــئــنــاف  عــنــهــا والـــتـــوجـــه إلـ
الــســيــاســيــة عــلــى أســاس  العملية 
حــل الــدولــتــين، وتــطــابــق وجــهــات 

النظر مع مصر في هذا الشأن.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو: «إننا 
نــريــد أن نملأ الصفحة الجديدة 
التي فتحناها مع مصر بمشاريع 
مشتركة وقصص نجاح»، مشيراً 
إلى أن حجم التجارة بين البلدين 
في نمو مستمر، كما يجري بحث 
استئناف «خط الرورو» بين ميناء 

مرسين والموانئ المصرية.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر وزيــــــر 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــتـــوالـــي الـــلـــقـــاءات 

مـــن أجــــل تــفــعــيــل آلـــيـــات تحسين 
العلاقات المصرية التركية، قائلاً 
إننا ناقشنا العديد من القضايا، 
فــي مقدمتها العلاقات الثنائية، 
وتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي تــحــد من 
تطورها، ورغبة البلدين في تعزيز 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية وتوسيعها على أرضية 
التاريخية  الــعــلاقــات  راســخــة مــن 
بــين البلدين والشعبين ولصالح 
ــويــــين  ــتــ ــســ ــى المــ ــ ــلـ الاســـــــتـــــــقـــــــرار عـــ
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وبــمــا يــعــود 

بالنفع على شعبي البلدين.
وأضـــــــــاف شـــــكـــــري: «اتـــفـــقـــنـــا 
عــلــى اســتــمــرار الــوتــيــرة السريعة 
لـــلـــقـــاءات والمـــبـــاحـــثـــات فــــي إطــــار 
مــحــدد وبــمــا يــــؤدي إلـــى الارتــقــاء 
بمستوى العلاقات الدبلوماسية 
ــلـــديـــن  ــبـ ــة لـــرئـــيـــســـي الـ ــمــ خـــــــلال قــ
نــعــد لــهــا لــتــتــويــج جــهــود توطيد 
الــــعــــلاقــــات المـــصـــريـــة الـــتـــركـــيـــة... 
واتــفــقــنــا عــلــى تــوقــيــتــات مــحــددة 
ملائمة للإعلان عن تبادل تعيين 
الــســفــراء، وكــذلــك قــمــة الرئيسين، 
ونقوم ببحث التفاصيل الخاصة 
بهذه التوقيتات والتوافق عليها 

باستمرار».
وتابع أنه تم خلال المباحثات 
تــنــاول الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، في 
الــقــضــيــة الفلسطينية  مــقــدمــتــهــا 
والــــوضــــع فـــي الـــقـــدس والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لإنـــهـــاء الـــتـــوتـــر، مــؤكــداً 
ضــرورة استئناف عملية السلام 

وتحقيق حل الدولتين على أساس 
الالتزام بحدود ٤ يونيو (حزيران) 
١٩٦٧ وإقامة الدولة الفلسطينية 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس مـــــن أجــــل 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين،  حـــمـــايـــة حــ
ويمكن لمصر وتركيا العمل معاً 

في هذا الاتجاه.
وبالنسبة لليبيا، قال شكري 

إن هناك «اتفاقاً بين مصر وتركيا 
على ضرورة العمل من أجل إجراء 
انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق 
ــرار والـــرفـــاهـــيـــة لــلــشــعــب  ــقــ ــتــ الاســ
لـــديـــنـــا إرادة مــشــتــركــة  الـــلـــيـــبـــي. 
بـــخـــصـــوص لــيــبــيــا ونـــتـــفـــق عــلــى 
ضــــرورة تشكيل حــكــومــة تعكس 
إرادة الشعب وتحافظ على وحدة 

أراضـــي ليبيا». كما اتفقنا على 
الــعــمــل ســويــاً «مـــن أجـــل الــوصــول 
إلى حل في سوريا يضمن وحدة 
ــقـــق الاســـتـــقـــرار  أراضــــيــــهــــا، ويـــحـ
لــشــعــبــهــا. وتــنــاولــنــا الــعــديــد من 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ــلــــى وجــــــــود الأرضــــيــــة  ونـــــؤكـــــد عــ
لــلــتــشــاور بــين البلدين  الــصــالــحــة 

حول مختلف القضايا».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد جــــاويــــش 
أوغــلــو الــتــوافــق مــع مــوقــف مصر 
بالنسبة لليبيا، قائلاً إننا «نرى 
أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون 
ــلــــديــــن ســــــــواء بــالــنــســبــة  ــبــ بـــــين الــ
للانتخابات أو التدريب المشترك 
لــلــقــوات الــلــيــبــيــة، والــقــضــاء على 
أي هــــواجــــس أمـــنـــيـــة لمـــصـــر عــلــى 
ــن الآن  ــ ــ ــة، ومـ ــيــ ــربــ ــغــ ـــا الــ ــ ـــدودهـ ــ حـ
ــداً ســنــعــمــل عـــلـــى تــوثــيــق  ــاعـ فـــصـ

التعاون بشأن ليبيا».
وأضـــــــــاف: «كــــذلــــك بــالــنــســبــة 
ــا، هــــنــــاك اتـــــفـــــاق بــيــنــنــا  ــ ــــوريـ ــــسـ لـ
وبــين مصر بشأن ضــرورة نجاح 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وتــحــقــيــق 
الاســتــقــرار والــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
الأراضــي السورية والقضاء على 
التنظيمات الإرهابية التي تشكل 

خطراً على أمن تركيا».
ورداً على سؤال حول التعاون 
الاقتصادي والتجاري، أكد شكري 
أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين، 
وهــنــاك اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــحــرة، 
ــاك مـــشـــروعـــات لــتــركــيــا فــي  ــنــ وهــ
مصر ومتاح أمامها أيضاً إقامة 
مـــشـــروعـــات جـــديـــدة فـــي المــنــاطــق 
الصناعية مثل المنطقة الصناعية 
الـــســـويـــس. ورأى أن  ــاة  ــنـ قـ ــول  ــ حـ
ــل المــشــاكــل  ــ ــر وحـ ــوتـ ــتـ تــخــفــيــف الـ
بين دول المنطقة من شأنه تعزيز 
الــتــفــاهــم بـــشـــأن قــضــايــا المــنــطــقــة 

وتحقيق الرفاهية لشعوبها.

وأكـــد جــاويــش أوغــلــو وجــود 
نــقــاط مشتركة كــثــيــرة مــع مصر، 
وأنه يمكن إنشاء شراكات بينهما 

في المرحلة المقبلة.
وعـــن الــتــعــاون بــشــأن الطاقة 
والـــغـــاز الطبيعي مــع مــصــر، قــال 
شــكــري إن هــنــاك آفـــاقـــاً لــلــتــعــاون 
بين البلدين في هذا المجال. وقال 
ــلــــو إن الــــحــــرب فــي  جــــاويــــش أوغــ
أوكــــرانــــيــــا لــــو اســـتـــمـــرت ســتــكــون 
هناك أزمة طاقة عالمية، مشيراً إلى 
أن تركيا تــجــاوزت الآن المتوسط 
العالمي في إنتاج الطاقة المتجددة 
(الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، 
و«إذا تعاونا كدولتين شقيقتين، 
فـــســـوف نـــدعـــم بــعــضــنــا الــبــعــض 
وسوف تتطور صادراتنا أيضاً».

وأضاف: «لا شك في أن لدينا 
تــعــاونــاً فــي مــجــال الــطــاقــة. تركيا 
ــثـــر الـــــــدول الـــتـــي تــســتــورد  ــن أكـ مــ
الغاز الطبيعي المسال من مصر، 
ولديها استثمارات هناك، ونريد 
زيادة التعاون في جميع المجالات. 
خــاصــة فــي مــجــال الــطــاقــة، وهــذا 
أيضاً في مجال الطاقة المتجددة، 
ونقوم حالياً بــدراســة كيفية نقل 
الغاز الطبيعي المصري إلى تركيا، 
حيث إن مصر غنية بــه، وتركيا 
تــســعــى لأن تــكــون مــركــزاً لــتــوزيــع 
الطاقة في العالم والاستثمار في 
مجال الطاقة النظيفة، والحاجة 
تـــتـــزايـــد لـــلـــطـــاقـــة، ونـــحـــن نــســعــى 

للتعاون في هذا المجال».

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حملة مصرية ـ سعودية 
لتوعية العمالة بالحقوق والواجبات

أطلقت كل من مصر والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بــحــضــور 
مسؤولين من البلدين (الخميس) 
حملة تحت عــنــوان «اعـــرف حقك 
واطـــمـــن» بــهــدف تــوعــيــة العمالة 
المــمــلــكــة بحقوقهم  فـــي  المــصــريــة 
وواجـــبـــاتـــهـــم، وكــــذلــــك مــجــابــهــة 
ــا لـــعـــمـــلـــيـــات  ــايــ ــحــ ــم ضــ ــ ــهـ ــ ــوعـ ــ وقـ
«النصب» عن طريق عقود العمل 

«الوهمية».
ــان حــــكــــومــــي  ووفـــــــقـــــــا لـــــبـــــيـــ
مصري، (الخميس)، فــإن وزيــرة 
الـــــهـــــجـــــرة وشــــــــــــؤون المــــصــــريــــين 
ــا  ــرة ســـهـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ بــــــــالــــــــخــــــــارج، الــ
الــجــنــدي، أطــلــقــت حــمــلــة «اعـــرف 
حقك واطــمــن» اليوم في حضور 
المــــلــــحــــق الــــعــــمــــالــــي الــــســــعــــودي 
بالقاهرة فيصل العتيبي، التي 
المــغــادريــن  تستهدف «المــصــريــين 
للعمل والمقيمين بالمملكة العربية 
السعودية لتعريفهم بحقوقهم 
وواجباتهم، وفقا لقانون العمل 

بالمملكة».
ــرة  ــجــ ــهــ وأكـــــــــــــدت وزيـــــــــــــرة الــ
ــارج،  ــخـ ــالـ ــريـــين بـ وشـــــــؤون المـــصـ
الــســفــيــرة ســهــا الــجــنــدي، حــرص 
ــز الـــتـــعـــاون  ــزيــ ــعــ مـــصـــر عـــلـــى «تــ
الـــهـــجـــرة  بـــــين وزارة  المــــشــــتــــرك 
ووزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة، بهدف 
التعريف بالحقوق والــواجــبــات 
تـــحـــديـــات  والــــتــــغــــلــــب عــــلــــى أي 
ــريـــين المــقــيــمــين  ــد تـــجـــابـــه المـــصـ قــ
بالمملكة»، لافتة في إفادة رسمية 
إلى «أهمية إطــلاق حملة توعية 
مـــشـــتـــركـــة تـــســـتـــهـــدف الــتــعــريــف 
بجميع القوانين لحماية حقوق 
الفرد وكذا إطلاعه علي واجباته 
التي تحددها القوانين المنظمة»، 
وذلـــك «بــاســتــخــدام لــغــة مبسطة 
ــتـــى تــصــل  ورســــــــوم مـــتـــحـــركـــة حـ

هذه الحملة إلى جميع الشرائح 
المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم 
ومستواهم، بما يضمن تحقيق 

الهدف منها».
ومــن جانبه، أوضــح الملحق 
الـــعـــمـــالـــي الـــســـعـــودي بــالــقــاهــرة 
فيصل العتيبي أن «المملكة في 
استراتيجيتها الجديدة للتشغيل 
ــيـــف تـــركـــز عـــلـــى كـــفـــاءة  ــتـــوظـ والـ
الــعــمــل وعـــلـــى تــوظــيــف الــعــمــالــة 
المـــاهـــرة»، وقـــال في  المتخصصة 
إفادة رسمية إن «الحملة هدفها 
الأول منع وقوع المصريين في أي 
مشكلات تتعلق بعقود وهمية 
للتوظيف، ومـــن ثــم مكافحة ما 
يمكن أن يتعرضوا له من جميع 
أشكال الاتــجــار في البشر»، كما 
أشــار الملحق العمالي السعودي 
إلى أن «الحملة تهدف إلى توعية 
وتثقيف العمالة المرشحة للعمل 
عن السياسات والأنظمة المعمول 
بها في المملكة، مما يساهم في 
تقليل أي مشكلات أو عقبات من 
الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى 
توعيتهم في حالة تعرضهم لأي 

مشكلة».
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة حــقــوق 
الإنسان بمجلس النواب المصري 
«الــــغــــرفــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــبـــرلمـــان» 
«الـــشـــرق  ريـــــاض عــبــد الـــســـتـــار لــــ
ــه «مـــن المــهــم توعية  ــــط» إنـ الأوسـ
الــعــمــالــة المـــصـــريـــة قــبــل ســفــرهــا 
بحقوقها وواجباتها، وتعريفها 
الــــذي سيعملون  الــبــلــد  بــقــوانــين 
فيه، لتجنب وقوعهم في مشكلات 
ــــى حــــقــــوقــــهــــم»،  ــلـ ــ والــــــحــــــفــــــاظ عـ
وبحسب عبد الستار «كثير من 
العمالة يسافرون دون أن يكون 
لديهم أي معرفة بــقــوانــين البلد 
المــضــيــفــة، لــذلــك يــجــب تــدريــبــهــم 
ــل الــــســــفــــر، فــهــذا  ــبـ وتــثــقــيــفــهــم قـ
يحافظ على حقوقهم، ويجنبهم 

مشكلات كثيرة».

القاهرة: عصام فضل

«مخالفة القانون الدولي» أديس أبابا ترفض «الإذن المسبق»... والقاهرة تتهمها بـ

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا
القاهرة: محمد عبده حسنين

مع اقــتــراب عملية المــلء الرابع 
ــد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي  لـــخـــزان «ســ
على نهر النيل، تأججت الخلافات 
بــين الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا، وســط 
تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة 
فــي ظــل جمود المــفــاوضــات. وفيما 
«تسييس  اتهمت إثيوبيا مصر بـ
الــقــضــيــة»، رافــضــة الــحــصــول على 
الـــشـــروع  «إذن مـــســـبـــق» مــــن أجـــــل 
ــلء، قــالــت الــخــارجــيــة  فــي عملية المــ
المــصــريــة إن إثيوبيا «تتنصل من 

المسؤولية القانونية».
وتبني إثيوبيا «سد النهضة» 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  على 
الــهــيــئــة  مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١، ووفــــــــق 
الحكومية المــســؤولــة عــن المــشــروع، 
فقد اكتمل ٩٠ في المائة من عمليات 
أبــابــا  الــبــنــاء. فيما تستعد أديـــس 
لملء رابع لخزان السد، خلال موسم 
الأمطار، في شهري يوليو (تموز) 
وأغسطس (آب)، في الصيف المقبل، 
ــرار ثــــلاث عــمــلــيــات ســابــقــة  ــ عــلــى غـ
قــوبــلــت بــرفــض مــن دولــتــي المصب 

مصر والسودان.
ــر الإجـــــــــــراء  ــ ــــصـ ــــت مـ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واسـ
«الأحادي»،  الإثيوبي، الذي تصفه بـ
بــتــصــعــيــد دبـــلـــومـــاســـي عــلــى مـــدار 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة؛ فــــي مــحــاولــة 
للضغط على أديس أبابا؛ للتراجع 
عــن الخطوة قبل إبـــرام اتــفــاق. لكن 
المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، 
ملس آلم، قال إن بلاده «غير ملزمة 
بــــأخــــذ إذن مــــن مـــصـــر والـــــســـــودان 

لعملية الملء الرابع».
ــق تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤول  ــ ووفــ
ــه «مـــع  ــإنــ الإثــــيــــوبــــي، الأربــــــعــــــاء، فــ
اقتراب المــلء الرابع، دائماً ما تقوم 
مـــصـــر بـــمـــحـــاولات تــــدويــــل قــضــيــة 
سد النهضة، وإظهار إثيوبيا على 
الــدولــيــة»،  الــقــوانــين  أنها لا تحترم 
نـــأخـــذ إذن مصر  ــاءل «لمــــــاذا  وتــــســ

والسودان، سد النهضة هو حقيقة 
ماثلة على الأرض، ولــو كــان هناك 
عــــدل، لــكــان مــن المــفــتــرض أن نقوم 
بــبــنــائــه مــعــا، ومـــا كـــان يــجــب على 
الإثــيــوبــيــين فــقــط بـــنـــاؤه، سنعمل 
على إيجاد حل أفريقي ومــا تبقى 

سيكون تاريخا».
ــــت مـــصـــر والـــــســـــودان  ــاضـ ــ وخـ
وإثيوبيا لأكثر من عقد مفاوضات؛ 
في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا 
الشأن دون نتيجة؛ الأمر الذي أدى 
إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢١ بعد فشل الاتحاد الأفريقي في 
التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر 
إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي 
أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو 
إلــــى تــســريــع المــــفــــاوضــــات، وإبـــــرام 

اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس 
وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد 

«الالـــتـــزام الــعــربــي بــحــمــايــة حقوق 
دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن 
«التفاعل  لـ دعوة الجانب الإثيوبي 
الإيــجــابــي وإبـــداء المــرونــة» فــي هذا 
المــلــف، مــع طــرحــه بــنــدا دائــمــا على 
جدول أعمال مجلس الجامعة. وهو 
ما أثار غضب أديس أبابا التي دعت 
إلــى مجلس  «وقــف تمرير» الملف  لـــ
الأمـــن أو الجامعة العربية، وحلّه 

عبر «الآليات الأفريقية».
وخــــلال مــحــادثــات مـــع رئــيــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 
ــر الــدولــة  ــاء، قـــال وزيــ فــكــي، الأربــــعــ
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فــي إثــيــوبــيــا، 
ميسجانو أرغا، إن «محاولة مصر 
تسييس مياه النيل والسد لا تفيد 
أي طــــرف»، مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن 
ــقــــي دوراً  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــــحـ ــلـــعـــب الاتـ «يـ
إيــجــابــيــاً فــي اســتــمــرار المــفــاوضــات 

على أساس الواقع على الأرض».

ــر  ــابــــل، رد نـــائـــب وزيــ ــقــ فــــي المــ
ــلــــشــــؤون  الـــــخـــــارجـــــيـــــة المــــــصــــــري لــ
الأفــريــقــيــة، حــمــدي لـــوزا، مــؤكــداً أن 
«الـــشـــواغـــل المــصــريــة مـــن تــداعــيــات 
هذا المشروع على أمن مصر المائي 
حــقــيــقــيــة، وتــســتــنــد إلــــى دراســـــات 
علمية موثقة»، مؤكدا أن «الادعــاء 
الإثيوبي المستمر بتسييس مصر 
لقضية سد النهضة، يعد محاولة 
للتنصل من المسؤولية القانونية، 
ــبـــادئ الـــقـــانـــون  وعــــــدم اكــــتــــراث بـــمـ

الدولي وحُسن الجوار».
وأضــاف لــوزا في بيان له «من 
المـــســـؤولـــون  يــســتــمــر  المــــؤســــف أن 
ــــي الإعـــــــــــــــراب عـــن  ــ ــــون فـ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــيــ ــ الإثــ
استعدادهم ورغبتهم في استئناف 
المـــفـــاوضـــات تــحــت رعـــايـــة الاتــحــاد 
الأفريقي، في محاولة جديدة لكسب 
الوقت واستمرار الملء دون اتفاق».

ــار المــســؤول المــصــري إلــى  وأشــ

«التصريحات التي صدرت مؤخرا 
حــول الحرية المطلقة لإثيوبيا في 
اكــــتــــراث لأي  المــــــلء دون  ــلـــة  مـــواصـ
لــدولــتــي المــصــب، باعتباره  حــقــوق 
ــة الــتــوجــه  ــاديــ دلـــيـــلا آخــــر عــلــى أحــ

خارج نطاق التفاوض».
ــر  ــأثــ وتـــــخـــــشـــــى مـــــصـــــر مـــــــن تــ
حـــصـــتـــهـــا فـــــي مــــيــــاه الــــنــــيــــل الـــتـــي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا بـــأكـــثـــر مــــن ٩٠ فــي 
ــقـــاهـــرة ومــعــهــا  ــائــــة، وتـــطـــالـــب الـ المــ
الـــخـــرطـــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي مُــلــزم 
ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، 
بــيــنــمــا تــدفــع أديــــس أبـــابـــا بــإنــشــاء 
ــهــا 

ّ
الــســد الــكــهــرومــائــي بـــداعـــي حــق

في التنمية عبر استغلال مواردها 
المائية.

إثــيــوبــيــا عملية مــلء  وتــعــتــبــر 
الخزان جزءاً لا يتجزأ من بناء السد 
ولا يمكن تأجيلها. لكن خبير المياه 
المصري وزير الموارد المائية الأسبق 

الــدكــتــور محمد نــصــر الــديــن عــلام 
«الــشــرق الأوســـط» إن «إعــلان  قــال لـــ
المبادئ الموقع عام ٢٠١٥ بين مصر 
وإثيوبيا والسودان ينص على عدم 
الإضــــــرار بــدولــتــي المـــصـــب، ويــلــزم 
الأطــراف الثلاثة بالاحتكام لخبير 
ــلء والــتــشــغــيــل،  لــتــحــديــد قـــواعـــد المــ

وهو ما ترفضه إثيوبيا حالياً».
واعــتــبــر عـــلام تمسك إثيوبيا 
بـــــــرعـــــــايـــــــة الاتــــــــــحــــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي 
لــلــمــفــاوضــات «مـــحـــاولـــة للتنصل 
من أي مفاوضات جديدة»، مشيراً 
إلى أن «أديس أبابا تتعمد المراوغة 
لإهــــدار الــوقــت ووضــــع مــصــر أمــام 
ــر الــــواقــــع، عــبــر عــمــلــيــات المـــلء  ــ الأمـ
المتتابعة سنويا، والتي تعد خرقا 

للقانون الدولي».
ــقــــوانــــين  ــيــــق والــ ــواثــ ــزم المــ ــ ــلـ ــ وتـ
الدولية إخطار الدول المشتركة في 
المـــجـــرى المـــائـــي الـــدولـــي، بــشــأن أي 
أعــمــال على المــجــرى، وفــق الدكتور 
مــحــمــد مـــحـــمـــود مــــهــــران، الــخــبــيــر 
القانون الدولي العام،  المصري في 
«الشرق الأوسط»، أن  الذي أوضح لـ
«مصر أكدت جديتها في التفاوض 
لأكثر من عشر سنوات لإيجاد حلول 
دون جدوى، في ظل تعنت إثيوبي 
رافض لأي محاولة من شأنها حل 
القضية والالتزام بالمواثيق الدولية 
الــتــي تــحــمــي الــحــقــوق المــائــيــة لكل 

دولة».
ــكـــون الــتــخــزيــن  ويـــتـــوقـــع أن يـ
ــع فـــي حـــــدود ١٨ مــلــيــار متر  ــرابــ الــ
مكعب، بكمية تخزين تقترب مما 
تم تخزينه خــلال السنوات الثلاث 
الماضية مجتمعة (١٨ مليارا)، وفق 
ــراقــــي، أســـتـــاذ  ــبـــاس شــ ــتـــور عـ ــدكـ الـ
ــوارد المــائــيــة بــجــامــعــة الــقــاهــرة،  ــ المــ
الـــذي أشـــار فــي تــصــريــح لــه إلـــى أن 
«إيـــراد نهر النيل هــذا العام سيتم 
تخزينه فــي إثيوبيا مما سيؤدي 
ــاه لمــصــر  ــيــ ــع المــ لارتــــبــــاك فــــي تــــوزيــ

والسودان».

المغرب: موقوف بشبهة اغتيال 
شرطي ينتحر داخل زنزانته

أعــلــنــت الــســلــطــات المــغــربــيــة 
الــثــلاثــة في  أنّ أحـــد المشتبه بــهــم 
اغـــتـــيـــال شـــرطـــي بـــدافـــع جــهــادي 
ــاء داخــــل زنــزانــتــه،  ــعـ انــتــحــر الأربـ
ــاً عـــلـــى ذمّـــــة  ــوقــــوفــ حـــيـــث كــــــان مــ

التحقيق في هذه القضية.
ــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــنــــدوبــ ــــت المــ ــالـ ــ وقـ
لــلــســجــون فـــي بـــيـــان إن المــشــتــبــه 
بــه الــــذي كـــان مــوقــوفــاً فــي سجن 
ــاورة لـــلـــربـــاط  ــ ــجــ ــ ــة ســــلا المــ ــنـ ــديـ مـ
ــار الاعــتــقــال  ــ ـــي إطـ الــعــاصــمــة، «فـ
الاحــتــيــاطــي عــلــى خــلــفــيــة قــانــون 
ــاب، أقـــدم الأربــعــاء  مكافحة الإرهــ

على الانتحار داخل زنزانته».
وأضافت: «طبقاً للقانون، فقد 
تمّ إخبار النيابة العامة المختصّة 
وأســـرة السجين بــهــذه الــواقــعــة». 
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات أوقــــفــــت هـــذا 
المشتبه في منتصف مارس (آذار) 
الماضي مع شريكَين مفترضين له 

بشبهة قتلهم شرطياً.
وعُــــثــــر عـــلـــى جـــثـــة الــشــرطــي 
ــة فـــــي ضـــــواحـــــي الـــــــدار  ــمـ ــحّـ ــفـ ــتـ مـ
ــل أســــبــــوعــــين مــن  ــبــ ــاء قــ ــيــــضــ ــبــ الــ

توقيف المشتبه بهم الثلاثة.
وعند توقيفهم قالت المديرية 
العامة للأمن الوطني إنّ المشتبه 
بهم الثلاثة «أعلنوا أخيرا الولاء 
ــمّـــمـــوا  ــــي وصـ ــابــ ــ لــلــتــنــظــيــم الإرهــ
العزم على الانخراط في مشروع 
إرهابي محلّي». وأوكل التحقيق 
ــتـــــب المــــــركــــــزي  ــكـــ ــ مــــعــــهــــم إلـــــــــى المـ
ــائــــيــــة، المـــكـــلـــف  ــقــــضــ لــــلأبــــحــــاث الــ
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وهـــــذه ثــانــي 
حادثة انتحار تشهدها السجون 

المغربية في الآونة الأخيرة.
وأعلنت السلطات في نهاية 
أنّ أحــد المحكوم  فبراير (شــبــاط) 
عليهم بالإعدام في قتل سائحتين 
اسكندنافيتين فــي جريمة هــزّت 
المغرب أواخر العام ٢٠١٨، انتحر 

داخل زنزانته.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«أزمة نقد طاحنة» الحكومة أقرت بـ

د الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات
ُ

كينيا: تصاع
القاهرة: تامر الهلالي

فـــي ظـــل أزمــــة ســيــاســيــة تعمل 
ــلـــهـــا بــــعــــد تــعــلــيــق  ــلــــى حـ الـــــبـــــلاد عــ
احـــتـــجـــاجـــات قـــادتـــهـــا المـــعـــارضـــة، 
ــتــــصــــاديــــة  مـــــا زالــــــــت الأزمــــــــــــات الاقــ
فـــي كــيــنــيــا تــشــكــل مـــصـــدراً لــلــتــوتــر 
والاضطرابات. وهذا الأسبوع، أقرت 
الحكومة الكينية بأنها «تواجه أزمة 
سيولة أدت إلى تأخير دفع رواتب 

آلاف العاملين في القطاع العام».
ــرت إلـــى  ــ ــطـ ــ ــا «اضـ ــهــ وقــــالــــت إنــ
اتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة بـــشـــأن دفــع 
الرواتب وتسديد ملايين الدولارات 
من الديون الخارجية المستحقة هذا 
الشهر»، كما فشلت الخزانة أيضاً 
إلــى المقاطعات  في تحويل الأمـــوال 
والجهات التي تشرف على الخدمات 

العامة مثل الصحة والتعليم.
ووفــــــق وزيــــــر المـــالـــيـــة الــكــيــنــي 
نــــــــجــــــــوجــــــــونــــــــا نــــــــــدونــــــــــجــــــــــو، فــــي 
تــصــريــحــات نقلتها وســائــل إعــلام 

كــيــنــيــة (الأربـــــعـــــاء)، فــــإن الــحــكــومــة 
ــيـــوداً مــالــيــة نــاجــمــة عن  «تــــواجــــه قـ
ضعف الإيــرادات ومحدودية فرص 

الحصول على قروض».
من جانبه، ألقى نائب الرئيس 
ريـــغـــاتـــي جـــاتـــشـــاغـــوا، بـــالـــلـــوم في 
الأزمــة على الحكومة السابقة التي 
يتهمها بالاقتراض بكثافة في أثناء 
وجودها في السلطة، لكنه لم يقدم 

أي دليل على هذه المزاعم.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال المـــســـتـــشـــار 
الاقــتــصــادي الــرئــاســي ديفيد نــدي، 
ــيــــس أزمـــــــة،  لــ الـــــــرواتـــــــب  تــــأخــــر  إن 
ووصف الوضع بأنه «أزمة سيولة 
تشغيلية». وفي مقابلة تلفزيونية، 
قـــال نـــدي إن الــحــكــومــة تــتــوقــع ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار (٤٦٠ مــلــيــون جنيه 
قــــرض ستحصل  إســتــرلــيــنــي) مـــن 
عليه البلاد، وسيتم تسوية رواتب 
مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة بــحــلــول 

نهاية الأسبوع المقبل.
والـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي الــــــــــــــوزارات 

والــــوكــــالات وحــكــومــات المــقــاطــعــات 
هــم الأكــثــر تــضــرراً مــن التأخير في 
رواتب شهر مارس (آذار)، وأصدرت 
نــــقــــابــــتــــان لمــــوظــــفــــين فــــــي الـــــدولـــــة 
ــارات بــعــزمــهــم عــلــى مــقــاطــعــة  ــطــ إخــ

العمل.
ويــبــلــغ الــديــن الــعــام فــي كينيا 
الآن ٦٥ في المائة من إيرادات الدولة، 
وتــحــتــاج الــبــلاد إلـــى أكــثــر مــن ٤٢٠ 
مليون دولار شهرياً لدفع الرواتب 
ــة لمــوظــفــي  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ والمــــعــــاشــــات الـ

الخدمة المدنية.
ــمــــر  يـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــــذا بـــــيـــــنـــــمـــــا تــ
ـــع 

ْ
الـــبـــلاد بـــأزمـــة ســيــاســيــة عــلــى وق

احتجاجات بدأت في ٢٠ مارس، دعا 
إليها وقادها زعيم المعارضة رايلا 
أودينغا، كان من بين مطالبها حل 
أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وعودة 
الدعم المرفوع عن السلع الأساسية. 
ــفـــت بــعــد  ــات تـــوقـ ــاجــ ــجــ ــتــ ــلـــك الاحــ تـ
الإعــلان عن بدء محادثات برلمانية 
بين الحكومة والمــعــارضــة، ويجري 

حــالــيــاً تــشــكــيــل لــجــان بــرلمــانــيــة من 
الحكومة والمــعــارضــة لبحث حلول 

للخلافات.
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وعــــــقــــــب تـــــــدخـــــــلات إقـ
وخــســائــر اقــتــصــاديــة واســعــة جــراء 
أعمال العنف خــلال الاحتجاجات، 
أنــه  المــعــارضــة الكينية  أعــلــن زعــيــم 
«عــلّــق الاحــتــجــاجــات وأنـــه مستعد 
لإجــراء محادثات بعد مناشدة من 
الرئيس روتو». ووفق منظمات غير 
حكومية أسفرت الاحتجاجات عن 
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر 
من ٤٠٠ شخص، من بينهم ما لا يقل 

عن ٦٠ من ضباط الأمن.
ــاء  ــثــــلاثــ وأعـــــــــرب أوديــــنــــغــــا (الــ
ــن نـــيـــتـــه الـــــدعـــــوة إلـــى  ــ المـــــاضـــــي) عـ
ــدة، «لــكــنــه لا يـــزال  ــديـ مـــظـــاهـــرات جـ
الــتــوتــر السياسي  ملتزم بتخفيف 
ــــلال الـــــحـــــوار». وأضـــــــاف أنـــه  مــــن خـ
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً يــشــمــل قـــيـــادات 
مــعــارضــة فــي مجلس المــديــنــة، يوم 
الــخــمــيــس، تعقبه مــســيــرة حــاشــدة 

يـــوم الأحــــد «لــشــرح مــوقــفــه ومــســار 
العمل المقبل»، من خلال ما سماها 
«اتصالات مباشرة» مع الجمهور. بـ
وحــثّ أوديــنــغــا الحكومة على 
«الــحــضــور إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
بأيدٍ نظيفة، وبقبضات غير مقيدة، 
والالـــتـــزام بعملية نــزيــهــة وشــفــافــة 
الــتــي تُربك  تشمل جميع القضايا 

بلادنا».
ورجح عطية عيسوي، الخبير 
المــــصــــري فــــي الــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، 
أن يـــعـــود الـــوضـــع لــلــتــوتــر بــعــودة 
الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــى الـــــشـــــوارع فــي 
ــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة  ضـــوء الأزمــ
المــتــصــاعــدة، وهـــو مــا تــفــاقــمــه أزمــة 

التأخر في دفع الرواتب.
«الـــــشـــــرق  ــــوي لــــــ ــسـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال عـ
الأوســـط»: «على الحكومة الكينية 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لمــكــافــحــة الــفــســاد 
وتشجيع الاســتــثــمــار، ويمكن بيع 
بــعــض الأصــــول لــحــل أزمــــة الــنــقــد». 
ورجــــح عــيــســوي أن تستمر الأزمـــة 

الاقتصادية في كينيا لفترة طويلة 
لأنها ناتجة عن «مشكلات مزمنة، 
علاوة على أزمة اقتصادية عالمية، 
ــيـــاســـي  ــــوى الـــسـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى المـ ــن عــ ــكــ لــ
ــة  ــاريـ ــات الـــجـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــد تـــنـــجـــح المـ ــ قـ
ــي مـــلـــف تــشــكــيــل  ــ ــة فـ ــارضــ ــعــ ــع المــ ــ مـ
مفوضية انتخابات مستقلة فقط 
لأن ذلك يصب في مصلحة أودينغا 

والرئيس روتو معاً».
وأضــــاف فــي المــقــابــل: «تتطلب 
ــفـــات إعــــــــادة الــــدعــــم وتــخــفــيــض  ــلـ مـ
تكاليف ارتفاع المعيشة وقتاً لتوفير 
الموارد الشحيحة في الأساس». كما 
رجح عيسوي أنه «في حالة زيادة 
ــارع عــلــيــهــا فــــي المــلــف  ــ ــــشـ ضـــغـــط الـ
ــثـــمـــار ذلـــــك مــن  ــتـ ــادي واسـ ــتــــصــ الاقــ
جــانــب المــعــارضــة بــقــيــادة أوديــنــغــا، 
قد تقوم الحكومة بتصدير المشكلة 
للمعارضة وتطالبها بتقديم خطة 
لــكــيــفــيــة حـــل تــلــك المــشــكــلات وطـــرق 
تمويل حلولها المقترحة، وهــو ما 
ستفشل المعارضة فيه في الغالب».

سد النهضة (رويترز)
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الكرملين يحذر مجدداً من أن احتمالات تمديد اتفاق تصدير الحبوب «ليست كبيرة»

كييف نافية سيطرة «فاغنر» على ٨٠ ٪ من باخموت: هجماتها دون جدوى

ــا  ــ ــيـ ــ ــــت أوكـــــرانـــــيـــــا وروسـ ــدمـ ــ قـ
روايــتــين متضاربتين بــشــأن مــدى 
سيطرة قوات الكرملين على مدينة 
بــاخــمــوت، الــتــي تــمــثــل مــنــذ أشهر 
 فــــي مـــحـــاولـــة 

َ
 المــــحــــوريــــة

َ
ــة ــقـــطـ ــنـ الـ

موسكو التقدم في شرق أوكرانيا.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الأوكـــــــرانـــــــي 
إنـــه يسيطر عــلــى أكثر  (الأربـــعـــاء) 
«بكثير» من ٢٠ في المائة من المدينة. 
و«ادعــــــــاءات يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن، 
رئيس مجموعة المرتزقة (فاغنر)، 
أن مقاتليه استولوا على أكثر من 
ــائـــة مـــن بـــاخـــمـــوت، غير  ٨٠ فـــي المـ

صحيحة».
الــدفــاع الروسية  وردّت وزارة 
قــائــلــة إن قـــوات «فــاغــنــر» استولت 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــربـــعـــات ســكــنــيــة في 
ــة  ــيـ الـــروسـ ــوات  ــ ــقـ ــ الـ ــة. وإن  ــنــ ــديــ المــ
قصفت قــوات احتياط في الجيش 

الأوكراني قامت بمحاولة للتقدم.
ــفـــى ســـيـــرهـــي تــشــيــرفــاتــي،  ونـ
المتحدث باسم القيادة العسكرية 
الــشــرقــيــة لأوكـــرانـــيـــا، فـــي تصريح 
ــتـــرز»، صــحــة مــا قاله  لــوكــالــة «رويـ
بريغوجن عــن الاســتــيــلاء على ٨٠ 
في المائة من المدينة. وقال: «اتصلت 
تواً بقائد أحد الألوية التي تتولى 
الـــدفـــاع عــن المــديــنــة. ويــمــكــنــنــي أن 
ــوات الــدفــاعــيــة  ــقــ أقـــــول بــثــقــة إن الــ
الأوكرانية تسيطر على نسبة أكبر 

بكثير من أراضي باخموت».
وأضاف: «يريد بريغوجن على 
الأقل، إظهار نوع من الانتصار في 
المدينة، التي يحاولون الاستيلاء 
عليها منذ تسعة أشهر متتالية، 
وهـــذا هــو السبب فــي إدلائـــه بهذه 

التصريحات».
ــال  ــر» قـ ــنــ ــاغــ ــيــــس «فــ وكـــــــان رئــ
الــثــلاثــاء، إن قــواتــه ســيــطــرت على 
مــعــظــم أنـــحـــاء بـــاخـــمـــوت، بــمــا في 
ومـــصـــانـــع  الإداري  المـــــركـــــز  ذلـــــــك 

ومستودعات ومباني البلدية.
ــئــــة الأركــــــــــان  ــيــ وأوضـــــــحـــــــت هــ
العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، 
من جهتها، أن المحاولات الروسية 
للسيطرة على المدينة لم تتوقف، 
ــدّت الـــقـــوات الأوكــرانــيــة قــرابــة  وصــ

١٨ هـــجـــومـــاً. وأضــــافــــت: «الـــقـــوات 
الروسية حاولت دون جدوى التقدم 

إلى قريتين في الشمال الغربي».
وأكد تقرير لهيئة الأركــان، أن 
القوات الأوكرانية صدّت أيضاً ١٤ 
هجوماً على بلدة مارينكا، الواقعة 
أبعد باتجاه الجنوب بالقرب من 

مدينة أفدييفكا.
ــي  ــ ــرانـ ــ ــيـــس الأوكـ ــرئـ ــاد الـ ــ ــ وأشــ
فولوديمير زيلينسكي، في خطابه 
الــلــيــلــي الأربـــعـــاء، بــجــهــود الــقــوات 
ــة عــــن بـــاخـــمـــوت ومــنــاطــق  ــعـ ــدافـ المـ
ــم يشر  ــرى فـــي الــــشــــرق، لــكــنــه لـ ــ أخـ
بالتحديد إلى الوضع في المدينة. 

الــــــدفــــــاع  وزارة  وأفـــــــــــــــادت    
ــيــــان، بـــأن  الـــروســـيـــة،ايـــضـــا  فــــي بــ
«مــفــارز الهجوم التابعة لمجموعة 
(فاغنر) استمرت في إجبار العدو 
على الخروج من الأحياء المركزية 
فــي أرتــيــمــوفــســك (بــاخــمــوت) على 
مدار اليوم، وتقوم القوات المحمولة 

جواً بدعم (قوات فاغنر)».
ــاه  اتــــجــ الـــــبـــــيـــــان: «فـــــــي  وزاد 
دونيتسك، واصلت مفارز (فاغنر) 
عالية  قتالية  عمليات  الهجومية 
الــكــثــافــة لــطــرد الــعــدو مــن الأحــيــاء 
المركزية لمدينة أرتيموفسك. وتدعم 
القوات المحمولة جواً مفارز الهجوم 
ــا يـــمـــنـــع نــقــل  ــمـ ــة، مـ ــنــــحــ ــلـــى الأجــ عـ
احتياطيات القوات الأوكرانية إلى 
المــديــنــة، ويعقد إمكانية انسحاب 

وحدات العدو منها».
ــــات  ــريـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــاز بـ وفــــــــــــي إيـــــــــجـــــــ
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة خــــلال الــيــوم 
الأخير، أفاد البيان بأن «الطائرات 
ــوات  الــعــمــلــيــاتــيــة والــتــكــتــيــكــيــة وقــ
الــصــواريــخ ونــيــران المدفعية التي 
قـــامـــت بــهــا المــجــمــوعــة الــجــنــوبــيــة 
الــقــوات شنت سلسلة هجمات  من 
زة على تجمعات القوى العاملة  مركَّ
والمـــعـــدات لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة في 
مــنــاطــق كــالــيــنــوفــكــا ونــيــكــولايــفــكــا 
ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وســــــتــــــوبــــــوتــــــشــــــكــــــا فــــــــــي إقـ

دونيتسك».
وأفـــــــادت الــــــــوزارة بــــأن كييف 
فـــقـــدت نــحــو ١١٥ مـــن الــعــســكــريــين 
فـــــــــي اتـــــــجـــــــاهـــــــي كــــوبــــيــــانــــســــكــــي 
وكــراســنــولــيــمــانــســكــي خــــلال يــوم 

واحد.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان: «فـــــي اتـــجـــاه 

ــابــــت الـــضـــربـــات  كـــوبـــيـــانـــســـك، أصــ
الــجــويــة ونــيــران المدفعية وأنظمة 
ــات الــلــهــب الــثــقــيــلــة الــتــابــعــة  ــاذفــ قــ
الــقــوات الغربية وحــدات  لمجموعة 
مــن الــقــوات المسلحة لأوكــرانــيــا في 
مناطق دفوريتشنايا وسينكوفكا 

وتيمكوفكا فــي منطقة خاركيف، 
ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك، 
وبــلــغــت خــســائــر الـــعـــدو أكـــثـــر من 
٣٥ جــنــديــاً أوكـــرانـــيـــاً، وســيــارتــين، 
ــدافـــع  ــن مـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مـ

(الهاوتزر) ذاتية الدفع».

ــذر الــكــرمــلــين من  ــك، حـ إلـــى ذلــ
أن احتمالات تمديد اتفاق تصدير 
الـــحـــبـــوب والأســـــمـــــدة مــــن مـــوانـــئ 
ــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأســــــود،  ــيــ ــرانــ أوكــ
لمـــا بــعــد ١٨ مـــايـــو (أيــــــار) «لــيــســت 
كبيرة»؛ لأن الصادرات الروسية من 

هذا النوع ما زالت تواجه عقبات.
ــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــطـ ــ ــــوسـ وتـ
وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب 
الأوكــرانــيــة فــي يوليو (تــمــوز) من 
الــــعــــام المـــــاضـــــي؛ لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
مواجهة أزمة الغذاء العالمية التي 

ــم المــتــحــدة إنها  قـــال مــســؤولــو الأمـ
ــر  ــثـ تـــفـــاقـــمـــت بـــســـبـــب الــــحــــرب الأكـ
دمــــويــــة فــــي أوروبــــــــا مـــنـــذ الـــحـــرب 

العالمية الثانية.
ــــري بـــيـــســـكـــوف  ــتـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــال ديـ
المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــاســــــــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين 
لــلــصــحــفــيــين: «لا يــمــكــن أن تــقــف 
صفقة على ساق واحدة... بل يجب 
أن تقف على ساقين». وأضاف: «في 
هذا الصدد، إذا استندنا، بالطبع، 
إلى ما يجري اليوم، فإن التوقعات 

(لتمديدها) ليست كبيرة جداً».
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
ــتــــواصــــل جـــهـــودهـــا  تـــركـــيـــا ســ إن 
واتــصــالاتــهــا مــع مختلف أطـــراف 
اتــفــاقــيــة المــمــر الآمــــن لــلــحــبــوب في 
البحر الأسود من أجل استمرارها 
،وإنها تؤيد تنفيذ الشق الخاص 
بـــالـــحـــبـــوب الأســــمــــدة والمــنــتــجــات 

الزراعية الروسية. 
«الــشــرق  وأضـــافـــت المـــصـــادر لـــ
الأوســــــط» أن أنـــقـــرة تــولــي أهــمــيــة 
كبيرة «لاستمرار تطبيق الاتفاقية 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
مـــنـــع وقـــــــوع أزمـــــــة غـــــــذاء عـــالمـــيـــة، 
منذ تطبيقها عقب توقيعها في 
إســطــنــبــول فــي ٢٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٢٢ بين روسيا وأوكرانيا وتركيا 
ــتـــحـــدة، وأنـــهـــا تــواصــل  والأمــــــم المـ
ــراف الاتــفــاقــيــة  ــ اتــصــالاتــهــا مـــع أطـ
من أجل ضمان تمديدها لمدة ١٢٠ 
يوما بعد أن وافقت روسيا في ١٨ 
مارس (آذار) الماضي على تمديدها 

٦٠ يوما فقط».  
ولفتت المصادر إلى أن «أنقرة 
تـــؤيـــد المــطــلــب الـــروســـي وتــطــبــيــق 
الاتفاقية على الجانبين أسوة بما 

حدث مع أوكرانيا».   
ــا  ــيـ ــاع روسـ ــ ــنـ ــ ــــي ســـبـــيـــل إقـ وفــ
بــالــســمــاح لأوكـــرانـــيـــا بــاســتــئــنــاف 
صادراتها من الحبوب عبر البحر 
أُبــرم اتفاق  الأســود العام الماضي، 
مـــدتـــه ثـــــلاث ســــنــــوات وافــــقــــت فــيــه 
الأمم المتحدة على مساعدة روسيا 
الــغــذائــيــة  فــي تــصــديــر منتجاتها 
ــدة... وقــــال بــيــســكــوف إن  ــ ــمـ ــ والأسـ
هذه الصفقة «لم تنجح ولم تُفعل 

حتى الآن».
ــهـــر  ووافـــــــقـــــــت روســـــــيـــــــا، الـــشـ
الماضي، على تمديد الصفقة لمدة 

يـــومـــاً عـــلـــى الأقـــــــل، أي نــصــف   ٦٠
الفترة المستهدفة. وقالت إنها «لن 
تدرس تمديداً إضافياً» إلا إذا لُبيت 

المطالب المتعلقة بصادراتها.
وتشمل هذه المطالب السماح 
الــزراعــي الروسي بالعودة  للبنك 
ــلـــدفـــع،  ــــت» لـ ــفـ ــ ــــويـ إلـــــــى نــــظــــام «سـ
ــا بـــاســـتـــيـــراد  ــيــ ــمــــاح لــــروســ والــــســ
قــيــود  الــــزراعــــيــــة، وإزالـــــــــة  الآلات 
التأمين، والسماح بوصول السفن 
والبضائع الروسية إلى الموانئ، 
ــاء حـــظـــر الأنـــشـــطـــة المـــالـــيـــة  ــ ــغـ ــ وإلـ
الــروســيــة. كما  لشركات الأســمــدة 
تريد موسكو، إعادة تشغيل خط 
أنــابــيــب ينقل الأمــونــيــا الــروســيــة 
ــرانـــي عــلــى البحر  إلـــى مــيــنــاء أوكـ

الأسود.
 وحـــين ســئــل المــتــحــدث باسم 
الأمــم المتحدة ستيفان دوجاريك 
عــــــن مــــطــــالــــب روســـــــيـــــــا، قــــــــال إن 
مسؤولي الأمم المتحدة «يحاولون 
بـــعـــزم دفــــع الــعــمــلــيــة قـــدمـــاً»، وإن 
الأمــين العام أنطونيو غوتيريش 
«لا يتمتع بسلطة كافية على هذا 
الأمر». وأوضح: «لا سلطة للأمين 
العام على سويفت. ولا سلطة له 
على الــدول الأعضاء التي تفرض 
ــقـــوبـــات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب. ولا  عـ
ســلــطــة لـــه عــلــى شـــركـــات الــتــأمــين 
الــــشــــحــــن، ولا يــمــكــنــه  وشـــــركـــــات 
إخبارها بما يجب عليها فعله». 
وأضــــــــــاف دوجــــــــاريــــــــك: «نــــحــــاول 
توجيه مجموعة كاملة من الناس 

نحو المسار الصحيح».
 وسمحت الصفقة لأوكرانيا 
أكـــثـــر مـــن ٢٧٫٥ مــلــيــون  بــتــصــديــر 
ــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتــقــول  ــ طـــن مـــن المــ
ــذا أســـهـــم في  ــم المــتــحــدة إن هــ ــ الأمـ
المـــواد الغذائية في  خفض أســعــار 
جميع أنحاء العالم. لكن «برنامج 
ــالمـــي»، الـــتـــابـــع لــلأمــم  ــعـ الأغــــذيــــة الـ
المتحدة، حــذر في وقــت سابق من 
الشهر الجاري من أن «انعدام الأمن 
الغذائي ما زال عند مستويات غير 
مسبوقة فــي عــام ٢٠٢٣، وذلــك في 
ظـــل اســتــمــرار تــأثــر إنـــتـــاج الــغــذاء 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم بـــالـــصـــراع، 
والصدمات الاقتصادية، والظواهر 
المناخية المتطرفة، وارتفاع أسعار 

الأسمدة».

صيب في المعارك (أ.ب)
ُ
جنود أوكرانيون في باخموت يسعفون زميلاً لهم أ

أنقرة: سعيد عبد الرازق  
كييف - موسكو : «الشرق الأوسط»

بولندا تسعى لاستضافة إنتاج 
ذخيرة اليورانيوم المنضب

 لدبابات «أبرامز» في أوروبا

كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــولــنــدي مــاتــيــوس مــورافــيــكــي 
أن بـــلاده تــريــد اســتــضــافــة إنــتــاج 
ذخـــــيـــــرة الـــــيـــــورانـــــيـــــوم المـــنـــضـــب 
ــز» الأمــيــركــيــة،  ــ ــرامـ ــ ــات «أبـ ــابـ ــدبـ لـ
ومركزاً رئيسياً لصيانة وخدمة 
ــا، وذلــك  تلك الــدبــابــات فــي أوروبــ
بموازاة الطلب من برلين الموافقة 
عـــلـــى تـــــزويـــــد كـــيـــيـــف بـــطـــائـــرات 
«سوفياتية» كانت مــوجــودة في 
«ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة» قــبــل انــهــيــار 

المنظومة الاشتراكية برمتها.
وقـــــال مـــورافـــيـــكـــي فـــي كلمة 
ــبــــولــــنــــدي:  ــفــــزيــــون الــ ــلــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــثـ بـ
«نحاول أن نجعل من بولندا دولة 
مضيفة لإنــتــاج ذخــيــرة لدبابات 
ــرة الـــيـــورانـــيـــوم  ــيــ ــز) وذخــ ــ ــرامـ ــ (أبـ
ــلـــى أحــــدث  المـــنـــضـــب وذخـــــيـــــرة عـ
طـــراز». وأضـــاف أن بولندا تريد 
استضافة مركز صيانة أوروبــي 
لــدبــابــات «أبــــرامــــز»، الــتــي وقعت 
ــذا الـــعـــام، لــشــراء  ــقـــداً، بـــدايـــة هــ عـ
كـــان الجيش  ١١٦ مــنــهــا، بــعــدمــا 
الأميركي فقط هو الذي يستخدم 

هذه الدبابة في أوروبا.
وقال إنه تحدث خلال زيارته 
الــحــالــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي، وإدارة  مــــع 
شركة «لوكهيد مــارتــن» المنتجة 
لــلــدبــابــة، حـــول إمــكــانــيــة تحديد 
موقع منشأة في بولندا لإصلاح 
وصــيــانــة دبـــابـــات «أبــــرامــــز» في 
أوروبـــــــــــــا، مـــــؤكـــــداً أهــــمــــيــــة الأمـــــر 

بالنسبة إلى بلاده.
إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الدفاع 
الألماني بوريس بيستوريوس أن 
الحكومة الاتحادية تعتزم اتخاذ 
قــرار بشأن مــا إذا كانت ستمنح 
بـــولـــنـــدا مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تـــوريـــد 
مـــقـــاتـــلات مــــن طـــــــراز ســوفــيــاتــي 

لأوكرانيا.
وكانت مصادر من الحكومة 
«وكالة الأنباء  لـ الاتحادية ذكرت 
الألمــــــانــــــيــــــة»، فــــــي وقــــــــت ســــابــــق، 
أن بـــولـــنـــدا تـــقـــدمـــت بــطــلــب لـــدى 
على  للموافقة  ببرلين  الحكومة 
توريد مقاتلات من طراز سوفياتي 
لأوكــرانــيــا. ويتعلق الأمــر يتعلق 
ــراز «إن إي جي  بــمــقــاتــلات مــن طـ
٢٩» التي تعود لمخزونات قديمة 

ــة ألمـــانـــيـــا  ــوريــ ــهــ ــمــ ــن حـــقـــبـــة جــ ــ مــ
الــديــمــقــراطــيــة (ألمــانــيــا الــشــرقــيــة) 
كانت قد سلمتها ألمانيا لبولندا.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، كــشــف 
ــفــــة  ــيــ تـــــحـــــقـــــيـــــق أجــــــــــرتــــــــــه صــــحــ
«بوليتيكو» الإلــكــتــرونــيــة، بعد 
«تسريبات  نشر ما بات يُعرف بـ
الحرب في أوكرانيا» أن روسيا 
ــتــــشــــويــــش عــلــى  تـــمـــكـــنـــت مـــــن الــ
ــة» الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيـ ــذكـ «الـــقـــنـــابـــل الـ
الــتــي قــدمــتــهــا لأوكـــرانـــيـــا، وأدت 
عملياً إلى إخراجها من الخدمة. 
وقالت الصحيفة إن مسؤولاً في 
الـــدفـــاع (الــبــنــتــاغــون) أكــد  وزارة 
أن روســـيـــا تـــشـــوش إلــكــتــرونــيــاً 
عـــلـــى الـــذخـــائـــر المـــوجـــهـــة بـــدقـــة، 
مما يجعلها عديمة الفائدة عند 

الاصطدام.
وأضــــاف أن بــعــض القنابل 
الـــذكـــيـــة كـــانـــت لا تــنــفــجــر أيــضــاً 
ــة»، لــكــن  ــيــ ــنــ ــلـــة فــ ــكـ بـــســـبـــب «مـــشـ
أوكرانيا تمكنت من معالجة هذه 

المشكلات منذ ذلك الحين.
ــائــــر المـــوجـــهـــة بـــدقـــة،  والــــذخــ
ــار إلـــيـــهـــا بــاســم  ــشــ ــ ــا يُ ــاً مــ ــبـ ــالـ وغـ
«القنابل الذكية»، تتعقب الأهداف 
بدرجة عالية من الدقة باستخدام 
تقنية الأقــمــار الصناعية لنظام 
ــالمــــي (جـــي  ــعــ تـــحـــديـــد المـــــواقـــــع الــ
بــي إس). ويــتــم إطـــلاق صــواريــخ 
ــائــــرات قــاذفــة  جـــو - أرض مـــن طــ
وطــائــرات مقاتلة لــضــرب أهــداف 

على الأرض.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، بـــدأت 
ــدة فـــــي تــقــديــم  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
معدات لأوكرانيا لتحويل القنابل 
العشوائية،  التقليدية  «الغبية» 
هة بدقة يُشار  إلى صواريخ موجَّ
ــر الــهــجــوم  ــ ــائـ ــ إلـــيـــهـــا بـــاســـم «ذخـ
المباشر المشترك». وتبين أن تلك 
الـــصـــواريـــخ تــفــشــل فـــي الانــفــجــار 
بــمــعــدل أعــلــى مـــن المـــعـــتـــاد، وفــقــاً 
بــة،  لــوثــائــق «الــبــنــتــاغــون» المــســرَّ
التي استعرضتها «بوليتيكو»، 
مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــــى أن الــتــشــويــش 
الروسي على نظام تحديد المواقع 
العالمي (جي بي إس) يعمل بشكل 

فعال.
وتــحــدثــت تــلــك الــوثــائــق عن 
ن أوكــرانــيــا مــن معالجة تلك  تمكُّ
المــشــكــلــة بــالــفــعــل، بــعــدمــا كــانــت 
عـــــــاجـــــــزة عـــــــن تـــســـلـــيـــحـــهـــا عـــنـــد 

إطلاقها.

واشنطن: إيلي يوسف
وارسو - برلين: «الشرق الأوسط»

اتهمت الغرب بتأجيج الوضع في منطقة القوقاز

موسكو لن تسمح بتحويل البحر الأسود إلى «بحيرة للناتو»
موسكو: رائد جبر

أكـــد الــكــرمــلــين، الــخــمــيــس، أن 
روسيا «لن تسمح بتحويل البحر 
الأسود إلى بحيرة أطلسية»، في 
رد على تصريحات أوكرانية دعت 

إلى «تسريع هذه العملية». 
ــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ الـــــنـــــاطـــــق   ورد 
الروسي ديمتري بيسكوف بحزم 
على تصريحات وزيــر الخارجية 
الأوكــرانــي دميتري كوليبا حول 
الــوضــع فــي البحر الأســـود. وقــال 
بيسكوف للصحافيين إن الحديث 
عـــن تــحــويــل الــبــحــر الأســــــود إلــى 
«بحيرة أطلسية» بعيد من الواقع 

و«متناقض ولن يحدث أبداً». 
قـــال، فــي كلمة  وكـــان كوليبا 
عبر الفيديو أمام مؤتمر عن أمن 
ــود فـــي بـــوخـــارســـت،  ــ الــبــحــر الأســ
الــوقــت لتحويل البحر  إنــه «حـــان 
الأســــــــــود إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة خـــاضـــعـــة 

لــنــفــوذ الــحــلــف الأطــلــســي والعمل 
على نزع السلاح فيها». وحملت 
العبارة إشارة إلى منطقة حوض 
بحر البلطيق، في إطار تداعيات 
إلــى حلف شمال  انضمام فنلندا 
الأطــــلــــســــي، واحــــتــــمــــال انـــضـــمـــام 
ــســـويـــد كـــذلـــك إلـــــى الـــحـــلـــف فــي  الـ
غضون أسابيع.  ويعكس توسيع 
الــحــلــف الـــغـــربـــي بــضــم الــبــلــديــن، 
إلــى بحيرة  تحول بحر البلطيق 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأطــلــســي بشكل 
ــر حـــفـــز الــجــانــب  ــ ــو أمـ ــ ــع، وهـ ــ ــ واسـ
ــــي عـــلـــى عـــقـــد مـــقـــارنـــات  ــرانــ ــ الأوكــ
والحديث عن سيناريو مماثل في 

البحر الأسود. 
وحـــمـــلـــت دعــــــوة كــولــيــبــا فــي 
ــــى إيـــجـــاد  ــــت ســـابـــق الــــغــــرب إلـ وقـ
«رؤية مشتركة للوضع في البحر 
الأســـود» إشـــارة واضــحــة فــي هذا 
الصدد، وقال إن بلاده «تأسف لأن 
لــديــه استراتيجية  الــغــرب ليست 

واضـــحـــة ومــنــســقــة حـــول الــوضــع 
في البحر الأســـود»، وقــال إنــه من 
الــــضــــروري، تــحــويــلــه إلــــى «بــحــر 
ــــرورة جعله منطقة  الــنــاتــو» وضـ

منزوعة السلاح.
الــــوقــــت  حــــــــان  «لـــــقـــــد  وزاد: 
لــتــحــويــل الــبــحــر الأســـــود إلــــى ما 
إلــى  أصــبــح عليه بــحــر البلطيق، 
بــحــيــرة لــلــنــاتــو... نــدعــو إلـــى نــزع 
الــســلاح مــن الــبــحــر الأســــود حتى 
تتمكن البلدان المسالمة التي تحترم 
الــقــانــون مــن استخدامه للتجارة 
والــســفــر». وزاد كوليبا أن بــلاده 
لن تتخلى عن مسار استعادة «كل 
الأراضي التي احتلتها روسيا بما 
في ذلــك شبه جزيرة الــقــرم» التي 

تقع على البحر الأسود. 
ــذه  ــلـــى هـ بـــيـــســـكـــوف عـ  ورد 
الــعــبــارة بـــالإشـــارة إلـــى «تناقض 
ــدعــــــوة الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــــين نـــــزاع  ــ الــ
الــــســــلاح فــــي المـــنـــطـــقـــة، وجــعــلــهــا 

بــحــيــرة لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي»، في 
إلــى مواصلة الحلف نشر  إشـــارة 
الأســـــلـــــحـــــة عــــلــــى طــــــــول خـــطـــوط 

التماس مع روسيا. 
وقـــال بــيــســكــوف: «إن البيان 
نـــفـــســـه يـــســـتـــنـــد إلــــــى تـــنـــاقـــضـــين: 
الــنــاتــو ونــــزع الـــســـلاح مــفــهــومــان 
متعارضان (...) البحر الأسود لن 

يكون أبداً بحراً للناتو». 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، حـــــذر 
نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس 
الأمن الروسي، من محاولات تقوم 
بــهــا الأجــــهــــزة الـــخـــاصـــة الــغــربــيــة 
لتأجيج الوضع في منطقة شمال 
القوقاز، واستفزاز عناصر توتر 
جــديــدة فــي المــنــطــقــة. وقــــال خــلال 
المــنــظــمــات  أمــــنــــي: «إن  اجـــتـــمـــاع 
الأجنبية غير الحكومية تستخدم 
الــوافــدة للتحريض على  العمالة 
الــنــزاعــات القومية والانفصالية، 
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــــج الـــــخـــــلافـــــات الـ ــيـ ــ ــــأجـ وتـ

والاجتماعية في شمال القوقاز».
وزاد أن «الــهــيــاكــل الأجنبية 
المـــعـــاديـــة لــروســيــا تـــحـــاول إثــــارة 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة»، لافــتــاً إلــى 
«عامل خطير يشكل تهديداً، هو 
نــشــاط المنظمات غير الحكومية 
الــتــي تــحــاول استخدام  الأجنبية 
الـــــرابـــــطـــــات الــــعــــامــــة والــــديــــنــــيــــة، 
ــمــــال  ــعــ ــــي، والــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــات الـ ــتـ ــ ــــشـ والـ
الأجــــــــانــــــــب المـــــهـــــاجـــــريـــــن لإثـــــــــارة 
المــشــاعــر الــقــومــيــة والانــفــصــالــيــة، 
ــة  ــيــ ــراهــ ــكــ ــــض عــــلــــى الــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
الدينية والاجتماعية، والإضــرار 
بالروحانية والأخلاقية التقليدية، 
والـــــقـــــيـــــم والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــــذاكــــــــرة 

التاريخية للشعب الروسي». 
كــــــمــــــا اتـــــــهـــــــم بـــــاتـــــروشـــــيـــــف 
الاســتــخــبــارات الغربية بتنشيط 
«خـــلايـــا نـــائـــمـــة» مـــن الإرهـــابـــيـــين 
والــقــومــيــين المــتــطــرفــين فــي شمال 
الــقــوقــاز، و«دعـــم تكثيف الدعاية 

وأعــــــــمــــــــال الــــتــــجــــنــــيــــد لـــلـــخـــلايـــا 
المتشددة».

وذكــــــــــر أنــــــــه «بــــــــين الـــنـــتـــائـــج 
الــتــي بـــرزت أخــيــراً فــي جمهورية 
إنغوشيا (شمال القوقاز)، الهجوم 
الذي شنته مجموعة مسلحة من 
ــبـــاط إنـــفـــاذ  الـــعـــصـــابـــات عـــلـــى ضـ

القانون».
من جهة أخرى، قال المسؤول 
الـــــروســـــي، إن واشــنــطــن  الأمــــنــــي 
تمارس ضغوطاً على الجمهوريات 
السوفياتية السابقة، في محاولة 
لـــجـــر مـــواطـــنـــيـــهـــا إلـــــى «الأعــــمــــال 

العدائية في أوكرانيا».
وأوضـــــح: «تــســعــى الـــولايـــات 
المتحدة الآن مرة أخرى إلى إثارة 
الصراعات حول روسيا، والضغط 
ــن بــــين جــمــهــوريــات  عـــلـــى دول مــ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الـــســـابـــق،  ــ ــــحـ الاتـ
ــة جــــر مـــواطـــنـــيـــهـــا إلـــى  ــاولــ ــحــ ومــ

الحرب في أوكرانيا».

البنك الدولي يرصد ٢٠٠ مليون دولار لإصلاح منشآت الطاقة

«الأصول الروسية»   واشنطن لمواصلة «تمويل» أوكرانيا... وزيلينسكي يجدد المطالبة بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــضـــــت وزيــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين، الــعــالــم 
عــلــى «مــواصــلــة مــســاعــدة كييف 
على تلبية احتياجاتها المالية في 
وقت الحرب»، بينما كرر الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
مطالبته بإتاحة الأصول الروسية 

المجمدة لإعادة إعمار بلاده.
وعقد الأربــعــاء فــي واشنطن 
اجـــتـــمـــاع لـــلـــداعـــمـــين الــرئــيــســيــين 
لأوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي مــــقــــر صــــنــــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بـــحـــضـــور كـــبـــار 
ممثلي الصندوق والبنك الدولي 
ورئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء الأوكـــــــرانـــــــي 
ــارك فيه  ــ ديــنــيــس شــمــيــهــال، وشــ
عبر الإنترنت الرئيس الأوكراني 
زيــلــيــنــســكــي وعـــــــدد مــــن شـــركـــاء 

البلاد.
وقـــالـــت يــلــين فـــي الاجــتــمــاع: 
و«دعـــم أوكــرانــيــا جهد جماعي». 
وأضافت في تصريحاتها المعدة 
ســلــفــاً: «نـــرحـــب بــالــجــهــود الــتــي 
ــا  ــاؤنــ ــركــ ــبـــذلـــهـــا حـــلـــفـــاؤنـــا وشــ يـ

لتقديم مــســاعــدة كــبــيــرة، ويمكن 
التنبؤ بها وفي الوقت المناسب، 
وأحـــــض الــجــمــيــع عــلــى مــواصــلــة 

القيام بذلك».
وانــــــضــــــم زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إلــــى 
مــنــاقــشــة المــــائــــدة المــســتــديــرة عن 
طريق الفيديو. وقال للمشاركين: 
«يجب أن تشعر روسيا بالتكلفة 
ــا إلــى  ــ الــكــامــلــة لـــعـــدوانـــهـــا». ودعـ
ــول الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــ ــ تـــوجـــيـــه أصـ
الـــروســـي المـــصـــادرة فــي الــخــارج، 
إلــى جهود إعــادة بناء أوكرانيا. 
ــع آلـــيـــة  وأضـــــــــــــاف: «يـــــجـــــب وضــــــ
ــلـــمـــوســـة لاســــتــــخــــدام الأصــــــول  مـ
المجمدة للتعويض عــن الأضــرار 
الـــتـــي ســبــبــتــهــا روســــيــــا». وقــــال: 
ــدّم، نــزيــل  ــهـ «بـــإعـــادة إعـــمـــار مـــا تـ
الــهــدف الإرهـــابـــي لــلــعــدو ونــعــود 

إلى حياة طبيعية».
وكان البنك الدولي قدّر، جنباً 
إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية 
والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، أن هناك 
حاجة إلى ٤١١ مليار دولار على 
الأقـــــــل لإعــــــــادة إعــــمــــار أوكـــرانـــيـــا 
وتعافيها على مدى العقد المقبل.

وسبق للصندوق أن أعلن أنه 
توصل في ٢١ مــارس (آذار)  إلى 
اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في 
شــأن خطة مساعدة بقيمة ١٥٫٦ 

مليار دولار مدتها ٤ أعوام، علماً 
بــأنــهــا لا تــــزال تــتــطــلــب مــصــادقــة 

مجلس إدارة الصندوق.
وأفــــــيــــــد لاحـــــقـــــاً بــــــــأن الـــبـــنـــك 

ــدولـــــي رصـــــد مـــســـاعـــدة مــالــيــة  الـــ
قدرها ٢٠٠ مليون دولار لإصلاح 
البنى التحتية لمنشآت الطاقة في 
أوكــرانــيــا. وجـــاء فــي بــيــان للبنك 

أن روسيا «دمّرت أكثر من ٥٠ في 
المائة من البنى التحتية لمنشآت 
الطاقة في أوكرانيا، في هجمات 
ــر الـــخـــريـــف  ــهــ ــــلال أشــ ـــتـــهـــا خــ

ّ
شـــن

والشتاء. وأن الشرق الأوكــرانــي، 
حيث يشتد القتال، تضرر بشكل 

كبير».
ــا  ــ ــ ــرهـ ــ ــ والأمــــــــــــــــــــــــــــوال ســـــــيـــــــوفّـ
«الـــصـــنـــدوق الائــتــمــانــي لــلإغــاثــة 
ــــــــــــادة الإعـــــمـــــار  والـــــنـــــهـــــوض وإعــ
ــا»، مــع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــي أوكـــ والإصـــــــــلاح فــ
ــى تــمــويــل  ــ ــل إلــ ــتـــوصّـ ــلـ ــعـــي لـ الـــسـ
ــيــــون دولار  ــلــ مــ بــــــــــــ٣٠٠  ــي  ــ ــافــ ــ إضــ
ــركـــاء «مــــع تــوســيــع نــطــاق  مـــن شـ
المـــــــشـــــــروع» الـــــــــذي ســـيـــســـتـــهـــدف 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــطـــــارئـــــة لــلــبــنــى 

التحتية للكهرباء والتدفئة.
وتــــحــــدّثــــت المــــديــــرة المــنــتــدبــة 
لشؤون العمليات بالبنك الدولي 
آنا بيردي، عن خسائر بـ١١ مليار 
الــتــحــتــيــة  بــالــبــنــى  لــحــقــت  دولار 
لمنشآت الطاقة خلال العام الماضي، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــقــطــاع يــعــد من 
أكثر القطاعات التي تحتاج فيها 

أوكرانيا إلى «دعم عاجل».

الرئيس الأوكراني مخاطباً اجتماع واشنطن (إ.ب.أ)

النرويج تطرد ١٥ «ضباط مخابرات» روسياً يعملون دبلوماسيين

أعلنت النرويج أنها ستطرد ١٥ مسؤولاً 
بــالــســفــارة الــروســيــة فــي أوســلــو وصفتهم 
(الخميس)، بأنهم  الخارجية، أمس  وزارة 
«ضـــبـــاط مـــخـــابـــرات يــعــمــلــون تــحــت ســتــار 
المناصب الدبلوماسية»، وهو تحرك قالت 

موسكو إنها سترد عليه.
النرويجية بأن عدد  وأفادت الحكومة 
المـــســـؤولـــين المـــطـــروديـــن يـــعـــادل ربــــع عـــدد 
الــعــامــلــين المــعــتــمَــديــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بــالــســفــارة الــروســيــة فــي أوســـلـــو. وأعــلــنــت 

ــيـــة، أنــيــكــين  ــنـــرويـــجـ ــة الـ ــيـ وزيـــــــرة الـــخـــارجـ
فــيــتــفــيــلــت، فـــي بـــيـــان: «تــشــكــل أنــشــطــتــهــم 
تهديداً للنرويج (...). لقد تابعنا أنشطتهم 
بمرور الوقت. وزادت منذ غزو أوكرانيا». 
وقــــالــــت إن «الـــضـــبـــاط المــعــنــيــين يـــجـــب أن 
أقــرب وقــت». وقالت  يــغــادروا النرويج في 
فــيــتــفــيــلــت إن بــــلادهــــا مــــا زالـــــــت تــســعــى، 
رغـــــم ذلــــــك، إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الطبيعية مع روسيا، و«إن  الدبلوماسية 
ـــب بــهــم فــي  الــدبــلــومــاســيــين الــــــروس مـــرحَّ

النرويج».
وأوضحت: «ننظر للأمر بجدية، ونحن 

ات لمـــواجـــهـــة الأنــشــطــة  الآن نــطــبــق إجــــــــراء
الاســتــخــبــاراتــيــة الــروســيــة فــي بـــلادنـــا. لن 
الروسية بالعمل  نسمح لرجال المخابرات 

تحت غطاء دبلوماسي في النرويج».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء 
إن مــوســكــو  قــولــهــا  الــخــارجــيــة  عـــن وزارة 
الخوض  الخطوة»، دون  «سترد على هذه 

في التفاصيل.
«حلف  ولدى النرويج، الدولة العضو بـ
ــســــي»، حــــــدود مـــشـــتـــركـــة مــع  ــلــ شـــمـــال الأطــ
روسيا في القطب الشمالي... وكانت طردت 

٣ روسيين، في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.

أوسلو: «الشرق الأوسط»
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شاب «يحبّ الأسلحة» عمل في «قاعدة عسكرية» وبدأ عملية النشر قبل أشهر

السلطات الأميركية تقترب من تحديد المسؤول عن تسريب الوثائق السريّة
أوحت تقارير إعلامية أميركية 
أن الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة اقــتــربــت 
مــن تــحــديــد الــشــخــص الــضــالــع في 
ــتـــي نــقــلــهــا  الـــتـــســـريـــبـــات المـــثـــيـــرة الـ
على مراحل منذ أشهر من منشأة 
ــان يــعــمــل فــيــهــا، وهــي  عــســكــريّــة كــ
تتضمن معلومات مصنفة «سريّة» 
أو «سريّة للغاية» ولا يمكن تبادلها 
مع جهات أجنبية، ويكشف بعضها 
عمق العراك الداخلي بين الأطــراف 
الحكومية في روسيا على الحرب 

في أوكرانيا.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» فــــي تـــقـــريـــر اســتــقــصــائــي 
الــذي يقف وراء تسريب  الــرجــل  أن 
أســرار الحكومة الأميركية وفضح 
التجسس على الحلفاء، فضلاً عن 
الآفـــــاق الــقــاتــمــة لــلــحــرب الــروســيــة 
ــيــــــا، وأشـــــعـــــل حــــرائــــق  ــرانــــ فـــــي أوكــــ
دبــلــومــاســيــة لــلــبــيــت الأبـــيـــض، هو 
شــاب يتمتع بشخصية كاريزمية 
ــائـــق ســـريـــة لــلــغــايــة مع  تــقــاســم وثـ
ــة مـــــن نــــحــــو ٢٠  ــكــــونــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــاً، «بـــيـــنـــهـــم أشــــخــــاص مــن  شـــخـــصـ
ــا وأوكــــــرانــــــيــــــا»، يــجــمــعــهــم  ــ ــيـ ــ روسـ
«حبّهم المتبادل للأسلحة النارية 
والمعدّات العسكرية والله»، شكّلت 
نادياً حصرياً عام ٢٠٢٠ على منصة 
«ديسكورد» للتواصل الاجتماعي. 
لــكــن أعــضــاءهــا لــم يــولــوا اهتماماً 
كبيراً العام الماضي عندما نشر رجل 
يسميه البعض «أو جي» (أورغانو 
غولد) رسالة مليئة بالاختصارات 
والمصطلحات الغريبة، مدعياً أنه 
يعرف أسراراً حجبتها الحكومة عن 

الناس العاديين.

بايدن قلق
وأعــرب الرئيس الأميركي جو 

بـــايـــدن عـــن «قــلــقــه» بــشــأن تسريب 
يـــرى  ــن دون أن  لـــكـــن مــ ــق،  ــائــ ــوثــ الــ
ــال  ــاً. وقــ ــ ــمـ ــ فــيــمــا جـــــرى خـــطـــراً داهـ
لــقــائــه الرئيس  لــصــحــافــيــين، بعيد 
الآيرلندي مايكل هيغينز في دبلن: 
ــعــــر بـــالـــقـــلـــق لـــحـــصـــول ذلـــــك».  «أشــ
وأضاف أنّ «التحقيق جار»، ويبدو 

أنه على وشك التوصل لنتائج.
وفتحت وزارة العدل الأميركية 
تـــحـــقـــيـــقـــاً جـــنـــائـــيـــاً بــــعــــد تـــســـريـــب 
الوثائق، فيما اعتبرت وزارة الدفاع 
أنّ عملية  (الــبــنــتــاغــون)  الأمــيــركــيــة 
الــتــســريــب تــشــكّــل خــطــراً «جسيماً 
جــدّاً» على الأمــن القومي للولايات 

المتّحدة.
ولم تؤكّد السلطات الأميركية 
ــة هـــــــذه الــــصــــور  ــ ــحّـ ــ ــعــــد صـ عـــلـــنـــاً بــ
ــع مــخــتــلــفــة  ــواقــ ــا مــ ــهـ ــداولـ ــتـ الـــتـــي تـ
على الإنــتــرنــت، كما لــم يــتــمّ إثبات 

صحتها بشكل مستقلّ.

من قاعدة عسكريّة
ــن  ــطــ ــنــ ــفـــة «واشــ ــيـ أكـــــــــدت صـــحـ
بوست» أن بعض الوثائق «حسّاس 
للغاية»، إلى درجة أنه ختم بعبارة 
ــــورن» الــتــي تــخــتــصــر عــبــارة  «نـــو فـ
«نـــو فــوريــنــيــرز» (أي «لا أجــانــب») 
لعدم مشاركتها مع رعايا أجانب. 
وبــعــد أشــهــر مــن الــرســائــل المــريــبــة، 
ــاً شــبــه  نــــصــــوصــ ــتــــب «أو جـــــــي»  كــ
حرفية لوثائق استخبارية سرية 
أكّــــد أنــــه أحــضــرهــا إلــــى المـــنـــزل من 
ــدة عــســكــريــة»،  ــاعــ وظــيــفــتــه فــــي «قــ
مــدعــيــاً أنـــه أمــضــى جـــزءاً مــن يومه 
داخــل منشأة آمنة تحظر الهواتف 
المــحــمــولــة والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة، 
الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لتوثيق 
المــوجــودة على  الــســريّــة  المعلومات 
شــبــكــات الــكــومــبــيــوتــر الــحــكــومــيــة. 
وأضـــاف أنــه كتب مــا تـــورده بعض 
ــتـــنـــدات يــــدويــــاً، بـــمـــا فــــي ذلـــك  المـــسـ

عبارات تشير إلى أن المعلومات في 
المــســتــنــد حــســاســة لــلــغــايــة، ويجب 
عدم مشاركتها مع الرعايا الأجانب.

وذكرت الصحيفة أن «أو جي» 
أخبر المجموعة بأنه «عمل لساعات 
ــة المــــســــتــــنــــدات الـــســـريـــة  ــابــ ــتــ فـــــي كــ
ــادم  لمـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع رفــــاقــــه فــــي خــ
ديسكورد». وعلق الأعضاء الآخرون 
بالسخرية والنكات المسيئة. ونقلت 
عن أحد الأعضاء في المجموعة أن 
«أو جــي شخص ذكـــي. كــان يعرف 
بالطبع ما كــان يفعله عندما نشر 
هذه الوثائق». وأوضحت أنه «في 

المــشــاركــات الأولـــيـــة، أعــطــى أو جي 
زملاءه الأعضاء رشفة صغيرة من 
الـــذي كــان سيأتي»،  ــرار  سيل الأســ
مضيفة أنه «عندما ثبت أن تحويل 
مــئــات المــلــفــات الــســريــة يـــدويـــاً كــان 
مرهقاً للغاية، بــدأ فــي نشر مئات 
الصور للوثائق نفسها»، مما أدى 
إلـــــى إربـــــــاك الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأميركية وتفاقم التوتر بين أميركا 

وحلفائها.

«الاسم الحقيقي» للمسرِب
اســــتــــنــــد تــــقــــريــــر «واشــــنــــطــــن 

ــاً إلـــــــى مـــقـــابـــلات  ــيــ ــزئــ ــــت» جــ ــــوســ بــ
مــطــولــة مـــع أعـــضـــاء مـــن مــجــمــوعــة 
«ديسكورد» رفضوا نشر أسمائهم، 
علماً بأن بعضهم قاصر، وأحدهم 
عـــمـــره أقــــل مـــن ١٨ عـــامـــاً اضــطــرت 
الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى الــــحــــصــــول عــلــى 
موافقة والدته للتحدث معه. ولفت 
عضو ثــان إلــى أنــه وصديقه الأول 
«يعرفان الاسم الحقيقي لأورغانو 
غــولــد، بالإضافة إلــى الــولايــة التي 
يعيش ويعمل فيها، لكنهما رفضا 
مشاركة هذه المعلومات، بينما كان 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 

آي) يبحث عن مصدر التسريبات».
إلى ذلك، كشفت وثائق إضافية 
المزيد من الأسرار عن العراك الداخلي 
ــل الــحــكــومــة الــروســيــة. ونقلت  داخـ
صحيفة «نيويورك تايمز» عن دفعة 
جديدة من الوثائق تحتوي على ٢٧ 
صفحة، «مدى عمق اختراق وكالات 
الــتــجــســس الأمــيــركــيــة لــكــل جــوانــب 
المــخــابــرات الروسية وهيكل  جهاز 
القيادة العسكرية الروسية». ويفيد 
مسؤولو الاستخبارات الأميركيين 
في إحــدى الوثائق المؤرخة في ٢٨ 
فبراير (شباط) الماضي بأن جهاز 

المخابرات الفيدرالي الروسي «اتّهم» 
وزارة الدفاع «بالتعتيم على (عدد) 
ــــروس فـــي أوكـــرانـــيـــا»،  الــضــحــايــا الـ
مما يسلط الضوء على «استمرار 
ــام المــــســــؤولــــين الــعــســكــريــين  ــ ــــجـ إحـ
عن نقل الأخــبــار السيئة إلــى أعلى 
ــــادي». وتـــحـــتـــوي  ــيـ ــ ــقـ ــ الــتــســلــســل الـ
الوثيقة على سلسلة من التحديثات 
حــول الحرب في أوكرانيا وغيرها 
ــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــنـ مــــن الــــنــــقــــاط الـــســـاخـ
استناداً إلى اعتراضات إلكترونية 
جــمــعــتــهــا وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 

الأميركية.

عدد القتلى الروس
يبدو أن كل كشف عن وثائق 
يـــعـــرض للخطر  ســـريّـــة يــمــكــن أن 
الــطــرق والــوســائــل المستخدمة من 
الجانب الأميركي لجمع المعلومات 
الاستخبارية. ويبدو أن المستندات 
الــــكــــثــــيــــر مـــن  تـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى  لا 
المعلومات من مصادر بشرية، مما 
يوحي بأن المسرِب ربما لم يتمكن 
ــول إلـــــى المــــــــواد الأكـــثـــر  ــ ــــوصـ ــن الـ مــ
سريّة. وتصنف غالبية المواد بأنها 

آتية من اعتراض الاتصالات.
ــق مــجــتــمــعــة  ــائــ ــوثــ ــد الــ ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــاب الــتــي  ــبــ عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الأســ
أدّت إلـــى فــشــل الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين في تحقيق نصر 
عــســكــري فـــي أوكـــرانـــيـــا بــعــد أكــثــر 
مــن ١٣ شــهــراً مــن الـــحـــرب. وتنقل 
الــوثــيــقــة عــن مــســؤولــي المــخــابــرات 
ــــروس أن حــصــيــلــة الــقــتــلــى الــتــي  الـ
الــدفــاع «لا تشمل  أعلنتها وزارة 
الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى مــــن الـــحـــرس 
الــــــروســــــي أو مـــرتـــزقـــة  الــــوطــــنــــي 
الــذيــن أرسلهم  فاغنر أو المقاتلين 
رمــضــان قـــديـــروف، الــزعــيــم الــقــوي 
لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــشـــان بــجــنــوب 
روســــــيــــــا»، مــضــيــفــة أن «الــــقــــوات 

المـــقـــاتـــلـــة المـــتـــنـــوعـــة الـــتـــي نــشــرهــا 
ــيـــا تــصــرفــت  الــكــرمــلــين فـــي أوكـــرانـ
أحــيــانــاً بـــأهـــداف مــتــعــارضــة، مما 
زاد من تعقيد الجهود العسكرية 
الــــروســــيــــة». وتـــفـــيـــد الــتــســريــبــات 
أيضاً بأن المخابرات «حسبت العدد 
الفعلي للروس الجرحى والقتلى 
في العمليات وكان أقرب إلى ١١٠ 
لـــم تــحــدد  الــوثــيــقــة  آلاف». ولـــكـــن 
عدد الضحايا التي تعممها وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة داخـــل الحكومة، 
علماً بأن المرة الأخيرة التي قدمت 
ــان في  ــذا الــتــقــديــر كــ فــيــهــا مــثــل هــ
المــاضــي، عندما  سبتمبر (أيــلــول) 
أكد وزيــر الدفاع سيرغي شويغو 
أن ٥٩٣٧ جندياً روسياً قتلوا منذ 

بدء الحرب.
المـــســـؤولـــون  قـــــدر  وســــبــــق أن 
الأمـــيـــركـــيـــون الــخــســائــر الــروســيــة 
ــنـــدي. وتــشــيــر  بــنــحــو ٢٠٠ ألــــف جـ
وثيقة مسربة أخرى إلى أن الروس 
خسروا ما بين ١٨٩٥٠٠ و٢٢٣ ألف 
ــبــــاط)  ــر (شــ ــرايــ ــبــ ضـــحـــيـــة حـــتـــى فــ
الماضي، بما في ذلك ما يصل إلى 
٤٣ ألــف قتيل فــي المــعــارك، مقارنة 
بما بين ١٢٤٥٠٠ و١٣١ ألف ضحية 
أوكرانية، مع ما يصل إلى ١٧٥٠٠ 

قتيل في المعارك.
ر الوثائق الجديدة أيضاً 

ّ
وتوف

تفاصيل جديدة حــول نــزاع علني 
حصل في فبراير (شباط) الماضي، 
حين اتهم قطب الأعمال الذي يدير 
قــــوة فــاغــنــر يــفــغــيــنــي بــريــغــوزيــن 
المــــســــؤولــــين الـــعـــســـكـــريـــين الـــــروس 
الــذخــيــرة المطلوبة بشكل  بحجب 
عـــاجـــل عـــن مــقــاتــلــيــه، مــضــيــفــة أن 
النزاع شخصياً  بوتين حــاول حل 
عــبــر اســتــدعــاء كــل مــن بــريــغــوزيــن 
إلــى اجتماع يعتقد أنه  وشويغو 
عقد في ٢٢ فبراير (شــبــاط)، وفقاً 

لإحدى الوثائق.

شاشة تعرض إحدى الوثائق المسربة في محطة قطار بسيول أول من أمس (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

بايدن يلقي خطاباً في البرلمان الآيرلندي 
خلال زيارة تاريخية

بــــعــــد اســــتــــقــــبــــال فـــــاتـــــر فــي 
الــشــمــالــي، لقي الرئيس  الــجــانــب 
ــــس،  ــدن، أمـ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ ــــي جـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ترحيباً حـــارّاً فــي آيــرلــنــدا؛ حيث 

ألقى خطاباً أمام البرلمان.
وقــــــــال بــــــايــــــدن، فـــــي خـــطـــاب 
تخلله تصفيق حار، إنه لم يلتق 
قــط أميركياً مــن أصــول آيرلندية 
لم يأمل في زيارة آيرلندا. وتابع: 
«رحــلات أسلافنا وسّعت آفاقنا، 
وأصبحت العمود الفقري لتقدم 

أميركا بصفتها أمة».
وبعد محطة أولــى مقتضبة 
في آيرلندا الشمالية، بــدأ بايدن 
آيــرلــنــدا، حيث  زيـــارة لجمهورية 
تجمّعت حشود لدى مرور موكبه 
في دبلن، كما استعرض ثلّة من 
ــــدى وصــــولــــه  ــ حـــــــرس الــــــشــــــرف، لـ
إلــــى مــقــرّ إقـــامـــة الــرئــيــس مــايــكــل 

هيغينز؛ للقائه.
ــايــــدن عــــن امــتــنــانــه  ــر بــ ــبّــ وعــ
ــال مــمــازحــاً  لــهــذا الاســتــقــبــال، وقــ
الــصــحــافــيــين: «لــــن أغـــــــادر»، كما 
نـــقـــلـــت عـــنـــه «وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة». وبــــايــــدن، الــــذي بــدا 
عــلــيــه الارتــــيــــاح والـــــســـــرور، زرع 
شــجــيــرة فـــي حــديــقــة مــقــر إقــامــة 
الرئيس، على مقربة من شجرتين 
زرعهما اثنان من أســلافــه. وكان 
الرئيس الأميركي الأسبق بــاراك 
أوباما قد حــذا، قبله، حذو جون 
ــــذي زار آيـــرلـــنـــدا في  كــيــنــيــدي، الـ
عام ١٩٦٣، في حدث اتّخذ يومها 
أبعاداً كبرى. وعلى غرار كينيدي، 
ألقى بايدن خطاباً، أمام البرلمان 
الآيـــــرلـــــنـــــدي، فــــي دبــــلــــن، وســبــق 
لــدى لقائه الرئيس ليو  أن أعــلــن 
الــبــلــديــن يتشاركان  فـــارادكـــار أن 

«القيم والاهتمامات نفسها».
ــا يـــربـــط بــايــدن  ويـــتـــجـــاوز مـ
ــيــــة إلــــى  ــلــــومــــاســ ــدا الــــدبــ ــنــ ــرلــ ــآيــ بــ
علاقات عائلية وتاريخية. ويزور 
بايدن آيرلندا على خطى أجداده 
الــذيــن فــرّ كثير منهم مــن آيرلندا 
هرباً من المجاعة وبحثاً عن حياة 

أفضل في الولايات المتحدة.
ــلّــــق  ــتــــعــ الــ ــلــــو هـــــــــذا  ــخــ يــ ولا 
ــــع ســيــاســيــة،  بـــالـــجـــذور مـــن دوافــ
يــــــدرس  بــــــايــــــدن  خــــصــــوصــــاً أن 
ــح لــولايــة رئــاســيــة جديدة 

ّ
الــتــرش

فــي الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة فــي عــام 
٢٠٢٤، فطفولته، التي قضاها في 
كنف عشيرة آيرلندية متماسكة، 
لــه تلميع صـــورة الرئيس  تتيح 
ــاط مــتــواضــعــة  ــ المــتــحــدّر مـــن أوسـ
وكادحة، وهو ما من شأنه، ربما، 
ــوات ٣٠ مليون  ــ أن يستميل أصـ
أميركي يقولون إنهم متحدّرون 

من آيرلندا.
وتــتــيــح الــهــجــرة الآيــرلــنــديــة 
ــز عـــلـــى خــطــابــه  ــركّــ ــايـــدن أن يــ ــبـ لـ
الـــــوعـــــود  ـــــل، ولا ســـيـــمـــا 

ّ
المـــــفـــــض

ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ و«الإمـــــــكـــــــانـــــــات» فــ
المتحدة، و«الإيــمــان» بالمستقبل، 
واســتــعــادة «الــكــرامــة». وتتضمن 
زيارته الرسمية، اليوم، محطّتين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــين تـــعـــتـــبـــران مـــهـــداً 
لــعــشــيــرتــيْ فــيــنــيــغــان وبــلــيــويــت 

اللتين يتحدّر منهما.
ورغــم نجاح اليوم الأول من 
زيــارتــه إلــى آيــرلــنــدا، أثـــار بايدن 
جدلاً بارتكابه هفوة جديدة، ففي 
معرض حديثه عن أحد أقربائه؛ 
لاعب الرغبي روب كيرني، روى أنّ 
الأخير صعّب كثيراً مهمة «بلاك 
آنـــد تــانــز»؛ وهـــي قـــوة بريطانية 
ــد قـــاتـــلـــت الانــفــصــالــيــين  كـــانـــت قــ
الآيرلنديين في عشرينات القرن 
المــــــاضــــــي. وقـــــالـــــت مـــســـتـــشـــارتـــه 
أيّ  إلــى  أماندا سلوت: «بالنسبة 
آيــرلــنــدا، من  مشجّع للرغبي فــي 
الواضح أن الرئيس كان يتحدث 
المــنــتــخــب  (بــــــلاكــــــس)»؛  عــــن أول 

النيوزيلندي.

«جزء من روحي»
ــيــــس  ــرئــ تــــــوجّــــــه بـــــــايـــــــدن، الــ
ــقـــط فــي  ــثــــانــــي فـ الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي الــ
تاريخ الولايات المتحدة، الأربعاء، 
د نقطة إبحار بعض 

ُّ
جنوباً لتفق

أجــــــداده الآيـــرلـــنـــديـــين، فـــي الــقــرن 
التاسع عشر، بعد خطاب ألقاه في 
الــتــي تحكمها  آيــرلــنــدا الشمالية 
ــارة  ــــلال زيــ المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وخـ
ه 

ّ
قلعة كالينغفورد، قال بايدن «إن

ني عدت 
ّ
شعور رائــع! أشعر وكأن

إلى دياري». وبايدن، الذي أكد أن 
آيــرلــنــدا «جـــزء مــن روحــــي»، قــال، 
لــجــمــهــور فــي جــامــعــة ألــســتــر في 
بلفاست، إنه حريص على السلام 

في الجزيرة المقسمة بأكملها.
وقــــــبــــــل ذلــــــــــــك، طـــــغـــــت عـــلـــى 
توقفه لليلة واحدة في بلفاست، 
اتهامات وجّهها إليه الوحدويون 
المــتــحــدة، على  المـــوالـــون للمملكة 
الرغم من محاولاته تعزيز النمو 
ــادي فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــعــد  ــتــــصــ الاقــ
٢٥ عــامــاً مــن إبــــرام اتــفــاق ســلام، 
بــوســاطــة أمــيــركــيــة. وحـــثّ بايدن 
«الحزب الوحدوي الديمقراطي» 
ــلـــى إنــــهــــاء مـــقـــاطـــعـــتـــه لــلــهــيــئــة  عـ
التشريعية في آيرلندا الشمالية، 
ــد بــقــيــام «عــشــرات  فـــي مــقــابــل وعـ
ــة الـــكـــبـــرى»  ــيـ ــيـــركـ الــــشــــركــــات الأمـ
بالاستثمار في المقاطعة، إذا عاد 

الاستقرار السياسي.
ــدا  ــنـ ــرلـ ــــي آيـ ــدن فـ ــ ــايـ ــ ــقــــي بـ ولــ
ــراً مــن  ــاتــ ــقـــبـــالاً فــ الــشــمــالــيــة اســـتـ
الوحدويين المتمسكين بالوحدة 
مـــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، عــلــمــاً بــأن 
هــؤلاء يعرقلون تشكيل حكومة 
في المقاطعة، وقد وصفه بعضهم 
بـــأنـــه «مــــعــــادٍ لــبــريــطــانــيــا»، لــكــنّ 
البيت الأبــيــض شــدّد على أنــه لم 
 إلا ردود فــعــل «إيــجــابــيــة» 

ّ
يــتــلــق

لزيارة الرئيس إلى بلفاست.

دبلن: «الشرق الأوسط»

بروكسل تؤيد سياسة الصين الواحدة وتعارض تغيير الوضع القائم في تايوان

اتساع الاستياء الأوروبي من موقف ماكرون حيال الصين
يــتــســع فــي  ــيــــاء  ــتــ مــــا زال الاســ
ــن مـــواقـــف  ــة مــ ــ ــيــ ــ الأوســــــــاط الأوروبــ
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والتصريحات التي أدلــى بها بعد 
ــى بـــكـــين، حيث  زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــ
ر من عواقب التبعيّة للولايات 

ّ
حــذ

المتحدة في صراعها الاستراتيجي 
مع الصين، ودعا إلى موقف أوروبي 
ــدة مـــن واشــنــطــن  ــ عــلــى مــســافــة واحـ

وبكين في قضية جزيرة تايوان.
ورغـــــــــــــم أنـــــــــــه لــــــــم تـــــــصـــــــدر أي 
تــصــريــحــات عــلــى ألــســنــة الــنــظــراء 
الأوروبيين لماكرون، فإن ردود الفعل 
المندّدة بمواقف الرئيس الفرنسي لا 
تزال تتوالى على جانبي الأطلسي، 
فـــيـــمـــا أبـــــــــدت أوســــــــــاط المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة انــزعــاجــهــا الــعــمــيــق من 
ــلــــى أن  هـــــــذه المـــــــواقـــــــف، مـــــشـــــددة عــ
مــاكــرون كـــان يــتــحــدث بــاســم بــلاده 
ولــيــس بــاســم الــبــلــدان الأعــضــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، خــصــوصــاً أنــه 
زار بــكــين مــصــحــوبــاً، بـــدعـــوة مــنــه، 
بــرئــيــســة المــفــوضــيــة أورســـــولا فــون 
دير لاين التي كانت استبقت الزيارة 
بانتقادات قاسية للقيادة الصينية.

ــارت مــواقــف مــاكــرون  وفيما أثـ
انـــــزعـــــاجـــــاً شـــــديـــــداً فـــــي الأوســـــــــاط 
ــــال نــيــلــز شــمــيــد  ــيــــة، حـــيـــث قـ الألمــــانــ
المـــســـؤول عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
الــذي ينتمي إليه المستشار أولاف 
شولتس، إن زيــارة مــاكــرون فشلت 
في إرساء مبدأ السياسة الأوروبية 
المـــــوحـــــدة وأعــــطــــت الــــصــــين فــرصــة 
لتظهر أن مصالح البلدان الأعضاء 
تــحــكــمــهــا الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة قبل 
الموقف الأوروبي الموحد، ذكّر ناطق 
بـــلـــســـان المـــفـــوضـــيـــة الأربـــــعـــــاء بـــأن 
الاتحاد الأوروبي يعارض بشدّة أي 

تغيير في الوضع الراهن لتايوان.
الإدارة  حــــــــاولــــــــت  ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الأمـــيـــركـــيـــة تــمــويــه انـــزعـــاجـــهـــا من 
تــصــريــحــات مـــاكـــرون، مــشــيــرة إلــى 
ارتــــيــــاحــــهــــا وثـــقـــتـــهـــا بـــالـــعـــلاقـــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة المــــــمــــــتــــــازة والـــــعـــــلاقـــــة 

الشخصية بين الرئيس جو بايدن 
ــا الــعــضــو  ــ ونـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي، دعـ
الـــجـــمـــهـــوري فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ماركو روبيو إدارة بايدن إلى إعادة 
النظر في أولوياتها، قائلاً: «إذا كان 
ماكرون يتحدث باسم أوروبا، وإذا 
كـــان المــوقــف الأوروبـــــي هــو الحياد 
ــــين الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــصـــين  بـ
حول تايوان، فربما علينا أن نترك 
الأوروبيين وحدهم لمعالجة الحرب 

الدائرة في أوكرانيا».
ــال  ــوبــ ــلــ ــفـــة «غــ ــيـ ــــت صـــحـ ــانــ ــ وكــ
تايمز» الصينية، التي تعبّر عادة 
ــن المــــواقــــف الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة،  عـ
قـــد نـــوّهـــت بــتــصــريــحــات مـــاكـــرون، 
واعــــتــــبــــرت أنــــهــــا «تـــــبـــــينّ الـــطـــريـــق 
المــــــــســــــــدودة الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلـــيـــهـــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لإقــنــاع أوروبـــــا بــاحــتــواء الــصــين»، 
بينما كانت بكين تنهي ثلاثة أيام 
من المناورات العسكرية التي تحاكي 

تــايــوان وقصفها  محاصرة جزيرة 
من البحر والجو.

وفـــــي مـــعـــرض الــتــعــلــيــق عــلــى 
تصريحات الرئيس الفرنسي، قال 
رئــيــس الــحــزب الــشــعــبــي الأوروبــــي 
وزعيم كتلة المحافظين في البرلمان 
الأوروبــــــي مــانــفــريــد فــيــبــيــر إنـــه «لا 
القانون  تــوجــد منزلة وســطــى بــين 
الـــدولـــي والــطــمــوحــات الإمــبــريــالــيــة 
لأنـــظـــمـــة الاســـــتـــــبـــــداد»، ودعـــــــا إلـــى 
توطيد التحالف الذي يربط أوروبا 
بالولايات المتحدة. من جهته، قال 
العضو الديمقراطي المسيحي في 
البرلمان الألماني، نوربرت روتغين: 
«بينما تدافع الولايات المتحدة عن 
ــا بدعمها أوكــرانــيــا فــي وجه  أوروبـ
ــروســــي، يــطــالــب مـــاكـــرون  ــغـــزو الــ الـ
بالابتعاد عــن واشنطن والاقــتــراب 
من الصين في موقف ساذج وخطر 
ــا». وتــجــدر الإشـــارة  ــ يضعف أوروبـ
ــان قد  ــــي كـ إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــ

أعـــلـــن فـــي وثــيــقــتــه الاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــديــدة الــتــي اعــتــمــدهــا الــخــريــف 
الماضي أن الصين «خصم منهجي 
ومــنــافــس صـــعـــب»، لــكــنــهــا مـــع ذلــك 
تبقى «شريكاً ينبغي التعاون معه 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 

والسياسية».
وفــي أول تعليق رسمي صدر 
ــلـــى تــصــريــحــات  ــة عـ ــيـ ــفـــوضـ عــــن المـ
ماكرون، قال الناطق بلسانها إريك 
تــبــايــنــاً ملحوظاً  مــامــيــر إن «هــنــاك 
في المقاربة المشتركة للعلاقات مع 
الــصــين، لــكــن الجميع يــؤيــد الإطـــار 
العام لهذه المقاربة وسياسة «الصين 
الواحدة»، وفي الوقت نفسه يرفض 
أي تغيير منفرد للوضع القائم في 
تايوان، خصوصا عن طريق القوة».

ويــقــول المــدافــعــون عــن مــواقــف 
الرئيس الفرنسي إنه يريد لأوروبا 
أن تـــكـــون مــســتــقــلــة عــــن الــــولايــــات 
المتحدة والصين، وليس بالضرورة 

ــة واحــــــــــــــدة مـــنـــهـــمـــا،  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ
وذلــــك يــقــتــضــي تــعــزيــز اســتــقــلالــهــا 
الاقــتــصــادي والــعــســكــري، وتحديد 
مصالحها التي لا تتطابق دائماً مع 
المصالح الأميركية، لا بل تتضارب 
ــــان. وكــــان  ــيـ ــ مــعــهــا فــــي بـــعـــض الأحـ
ر فـــي تــصــريــحــات 

ّ
ــذ ــ مـــاكـــرون قـــد حـ

ــن بــكــين  ــه عـــلـــى طـــريـــق الــــعــــودة مــ لــ
مــن مغبّة الــوقــوع فــي فــخ المواجهة 
بين كتلتين، وقــال: في حــال نشوب 
نزاع بين الصين والولايات المتحدة 
وتــفــاقــم الـــصـــراع بـــين الــطــرفــين، لن 
يتسع الوقت أمام أوروبا، ولن يكون 
بــمــقــدورهــا أن تــمــوّل استقلاليتها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــيــنــمــا بــوســعــهــا 
الــيــوم أن تــتــحــول إلـــى مــحــور ثالث 

إذا خصصت بضع سنوات لذلك.
هــــــــــذا الـــــنـــــهـــــج الــــــــــــذي يـــتـــبـــعـــه 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون يــســتــحــضــر 
التقليد الفرنسي الذي كان قد أرساه 
الجنرال ديغول الذي كان يدعو كي 

تكون فرنسا وأوروبا «قوة توازن» 
بين القوى العظمى، لكنه يتعارض 
بـــشـــدة مـــع الــنــهــج الأطـــلـــســـي الـــذي 
تـــدعـــو إلـــيـــه دول أوروبــــــا الــشــرقــيــة 
والوسطى، خصوصاً بولندا، إلى 
جانب ألمانيا التي بدأت مؤخراً تنأى 

عن الموقف الفرنسي.
ويؤكد المسؤولون في بروكسل 
أن «أوروبا لا تريد الدخول في حرب 
بـــاردة جــديــدة بــين الكتل الكبرى»، 
وأن ســيــاســتــهــا تـــهـــدف إلــــى الــحــد 
مــن المخاطر الاقــتــصــاديــة والأمنية 
الناجمة عن الاعتماد على المصادر 
الخارجية، وأن هذا ما سيسعى إليه 
المـــســـؤول عــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
جوزيب بوريل في زيــارتــه القريبة 
إلى بكين. ويقول المدافعون عن نهج 
الرئيس الفرنسي إن جهده ينصبّ 
على التوصل إلى اتفاق ينهي هذه 
الـــحـــرب، ويــمــهّــد لإعــمــار أوكــرانــيــا، 
وإعادة ترميم العلاقات مع روسيا، 
وإن ذلــــك لــيــس مــمــكــنــا فـــي الــوقــت 
الــراهــن مــن غــيــر دور فــاعــل للصين 
ــا الــــقــــدرة عــلــى  ــدهــ ــتـــي تــمــلــك وحــ الـ
إقـــنـــاع مــوســكــو بــتــغــيــيــر مــســارهــا. 
الــنــهــج  ويـــضـــيـــفـــون أن مـــثـــل هــــــذا 
يقتضي شجاعة ومجازفة، لكنهم 
يــــؤكــــدون أنــــه لا يــغــيّــر فـــي المــوقــف 
الـــســـيـــاســـي الأوروبـــــــــي المــــوحّــــد مــن 
الصين، ولا من وضــع تــايــوان، وأن 
الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا 
من شأنها أن تعزز صدقية الاتحاد، 
وتجعله أكثر فاعلية على الصعيد 
الـــعـــســـكـــري، وبـــالـــتـــالـــي أكـــثـــر عــونــاً 
لــلــحــلــفــاء، وفــــي طليعتهم  ــدة  ــائـ وفـ

الولايات المتحدة.
ــن أن  ــ ــ ــــدث عـ ــحـ ــ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــ ــة مـ ــ ــمــ ــ وثــ
ــاتـــه  ــنـــاعـ ــــب قـ ــانـ ــ مـــــــاكـــــــرون، إلـــــــى جـ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا منذ 
بداية الحرب عندما قــال إن فرنسا 
مــســتــعــدة لمــســاعــدة أوكــرانــيــا حتى 
النصر لكنها لا تريد إذلال روسيا، 
يدغدغه حلم دفين بدخول التاريخ 
كحامل لجائزة «نوبل للسلام» عن 
دوره في إنهاء الحرب، ومنع اتساع 
دائــرتــهــا أو الــلــجــوء إلـــى اســتــخــدام 

السلاح النووي.

بروكسل: شوقي الريّس

يوم تعبئة جديد في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد

شـــارك مــئــات آلاف الفرنسيين 
ــراب عـــام ومـــظـــاهـــرات ضــدّ  فـــي إضـــ
إصــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد، أمــــس، في 
ــرار حــاســم  ــ ــــدث تــعــبــئــة عــشــيــة قـ أحـ
ــتـــوري بـــشـــأن هــذا  لــلــمــجــلــس الـــدسـ
ــزاً لــلــولايــة  ــ ــــذي بــــات رمـ المـــشـــروع الـ
ــويـــل  ــة لإيـــمـــانـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ

ماكرون.
وبـــعـــد نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 
الاحــتــجــاج، خــرج مــئــات الآلاف من 
الأشـــــخـــــاص إلــــــى شــــــــوارع فــرنــســا 

ــدد  ــجــ ــــدت تــ ــهــ ــ فـــــــي مــــــظــــــاهــــــرات شــ
الاشتباكات مع الشرطة، لكن يبدو 
أنّ زخم التعبئة بدأ يشهد تراجعاً. 
وقيّمت السلطات عدد المتظاهرين 
أمـــــس، بـــقـــرابـــة ٤٠٠ ألــــف شــخــص، 
فـــي مــقــابــل ٥٧٠ ألــفــاً فـــي الــســادس 
من أبريل (نيسان)، و٧٤٠ ألفاً في 
٢٨ مــارس (آذار)، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتتجه كــل الأنــظــار الــيــوم إلى 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري الـــــذي يتخذ 
مــن «باليه رويـــال» مــقــرّاً فــي وسط 
بــــــاريــــــس. وصـــــبـــــاح (الــــخــــمــــيــــس)، 

وقف أربعة أشخاص بعد محاولة 
ُ
أ

حـــصـــار وجـــيـــزة لــلــمــكــان بــعــبــوات 
قمامة وقــنــابــل دخــانــيــة. وسيعلن 
أعــضــاء المجلس الــدســتــوري مــا إذا 
كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئياً 
أو كلياً، الإصلاح الذي يعدّ تغييراً 
مهمّاً وينصّ على رفع سن التقاعد 

القانونية من ٦٢ إلى ٦٤ عاماً.

قرار حاسم
وبعد تمرير الحكومة القانون 
مـــن دون تــصــويــت فـــي ٢٠ مـــارس 
ــنـــــاداً إلـــــــى نـــــص دســـــتـــــوري،  ــ ــتـ ــ اسـ

قـــرار المجلس الدستوري  سيكون 
الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص 
ودخــــولــــه حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ. ويـــريـــد 
ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية 

العام الحالي.
ويــــبــــدو مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن 
يـــرفـــض المـــجـــلـــس، المـــكـــلّـــف الــتــأكــد 
مــن دســتــوريــة الــقــوانــين، الإصــلاح 
بــــأكــــمــــلــــه. لــــكــــن يــــمــــكــــن لأعــــضــــاء 
ــتــــوري مــــن نــاحــيــة  المـــجـــلـــس الــــدســ
أخرى تخفيف النص بشكل واسع 
أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة 
النقابية المشتركة لصالح تعليق 

الإصـــلاح أو سحبه. ويفترض أن 
ينظر المجلس أيــضــاً فــي إمكانية 
ــتــــاء تــطــلــبــه  ــفــ ــتــ ــول إجــــــــــراء اســ قــــبــ
المــعــارضــة الــيــســاريــة، وهـــو إجـــراء 
يـــجـــمـــع ٤٫٨٧ مــلــيــون  يــنــبــغــي أن 
توقيع للسماح بتنظيم مــشــاورة 

حول النص.
وتــــــعــــــدّ فــــرنــــســــا مــــــن الــــــــدول 
الأوروبــيــة التي تعتمد أدنــى سنّ 
التقاعد  أنــظــمــة  لــلــتــقــاعــد، ولـــو أن 
غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها 
تــمــامــاً. ويــعــد مــعــارضــو الإصـــلاح 
ــــادل» خصوصاً  الــتــعــديــل «غــيــر عـ

لــلــنــســاء والـــعـــامـــلـــين فــــي وظـــائـــف 
صعبة. وتبرر السلطة التنفيذية 
المشروع بالحاجة إلى الاستجابة 
للتدهور المالي لصناديق التقاعد 

وتشيخ السكان.
إنّ المكان  وقــال مدير الشرطة 
ومـــحـــيـــطـــه ســـيُـــمـــنـــعـــان أمــــــــام أي 
مظاهرة ابتداءً من مساء الخميس 
حتى صباح السبت. من جهته، أكد 
المتحدث باسم الحكومة أوليفييه 
الــدســتــوري  أنّ «المــجــلــس  فـــيـــران، 
ينبغي أن يتمتع بالهدوء»، مطالباً 
بأن «يُحترم (قراره) من الجميع».

باريس: «الشرق الأوسط»

جمهوريون يدعون لإعادة النظر في العلاقات الأميركية ـ الفرنسية

أحــــدثــــت تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون عن الصين وتايوان والعلاقة 

مع الولايات المتحدة صدمة في واشنطن.
فرغم إحجام الديمقراطيين عن التعليق علناً 
على تصريحات الحليف الفرنسي، واكتفائهم 
بالموقف الرسمي الذي عبرت عنه وكالات حكومية 
عدة في إدارة بايدن، فإن وسائل الإعلام أشارت 
إلى حالة من الامتعاض في صفوفهم؛ خوفاً من 
تــقــدّم تصريحاته خــدمــة مجانية لمناهضي  أن 

«التورط» الأميركي في الحرب الأوكرانية.
في المقابل، عبّر مشرّعون جمهوريون عن 
مـــواقـــف أكــثــر وضـــوحـــاً فـــي تــوجــيــه الانـــتـــقـــادات 
لمـــاكـــرون، حــيــث دعـــا بعضهم إلـــى إعــــادة تقييم 
الــعــلاقــة الأمــيــركــيــة - الــفــرنــســيــة. وقــــال الــنــائــب 
ــيــــس الــلــجــنــة  ــيـــث، رئــ ــمـ ــريــــس سـ الـــجـــمـــهـــوري كــ
الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــكــونــغــرس بــشــأن الـــصـــين: «إذا 
الـــدول  كــانــت فــرنــســا ملتزمة حــقــاً بالتخلي عــن 
الــديــمــقــراطــيــة لــصــالــح نــظــام شــيــوعــي وحــشــي، 
فيجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم موقفها 

تجاه فرنسا». ووصف تصريحات ماكرون بأنها 
«خيانة على ما يبدو لتايوان الديمقراطية».

من جهته، قال السيناتور الجمهوري تود 
يونغ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الـــشـــيـــوخ، إن «الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي هو 
التحدي الأكثر أهمية للمجتمع الغربي، وأمننا 
الاقــتــصــادي، وطريقة حياتنا... يجب أن تكون 
فــرنــســا واضـــحـــة الــبــصــر بــشــأن هـــذا الــتــهــديــد». 
فيما اعتبر مايك غــالاغــر، رئيس لجنة مجلس 
النواب حول المنافسة الاستراتيجية مع الصين، 
في تصريح لشبكة «فوكس نيوز» أن تصريحات 
ماكرون «كانت محرجة، ومخزية (...) وساذجة 
للغاية من الناحية الجيوسياسية». أما النائب 
الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب، فقال إن آراء الرئيس 
الفرنسي «محبطة لأن تهديد الحزب الشيوعي 
الصيني لتايوان يمثل خطّاً متزايداً على توازن 
القوى العالمي». ولفت مشرعون آخرون إلى وجود 
معيار مــزدوج في دعــم فرنسا لجهود الولايات 
المــتــحــدة لــلــدفــاع عــن أوكــرانــيــا، مــع غــض الطرف 
عــن تــهــديــد الــصــين لــتــايــوان. وكــتــب السيناتور 

الجمهوري جــون كورنين على «تويتر»: «يريد 
ماكرون من الولايات المتحدة أن تنقذ أوروبا ضد 
العدوان الروسي، لكن يبدو أنه تعهد بالحياد 

ضد العدوان الصيني في المحيط الهادي».
ويرى مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون 
أنه، على المدى الطويل، يمكن أن تساعد تعليقات 
ــــي دعــــــم أصـــــــــوات بـــعـــض المـــشـــرعـــين  مـــــاكـــــرون فـ
اليمينيين المتشددين الذين يريدون إنهاء الإنفاق 
الهائل من الأموال والأسلحة لدعم معركة أوكرانيا 
ضد روسيا. ودعت النائبة اليمينية مارجوري 
تايلور غرين، الموالية للرئيس السابق دونالد 
ترمب، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى إنهاء 
«حرب الولايات  التمويل الأميركي لما وصفته بـ
المتحدة بالوكالة مــع روســيــا». ورفـــض المرشح 
ــة  الـــرئـــاســـي الــجــمــهــوري المـــفـــتـــرض، حـــاكـــم ولايـ
الــحــرب فــي أوكرانيا  فلوريدا رون ديسانتيس، 
باعتبارها «نزاعاً إقليمياً»، ليس حيوياً لمصالح 
الأمـــن الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــو المــوقــف 
ــام، إثــر مــوجــة من  الـــذي تــراجــع عنه بعد عــدة أيـ
الانتقادات الحادة التي تعرض لها من المؤسسة 

السياسية للحزب الجمهوري.

واشنطن: إيلي يوسف
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وجهة نظر حول الإصلاح الديني!
ــلــــة صــــريــــحــــة عــن  ــئــ ــــاك أســ ــنـ ــ هـ
ــيـــة وإلـــــــى مــتــى  ــنـ المـــشـــروعـــيـــة الـــديـ
يبقى الجهل والاجتهادات المضللة 
سيدَي الموقف في رسم علاقة الدين 
بالحياة والسياسة والعلم؟ والأهم، 
مــا أســبــاب اســتــمــرار أزمـــة التفكير 
الـــديـــنـــي فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا وتــعــثــر 
مـــحـــاولات إصــلاحــه وتــجــديــده في 
أغــلــبــهــا، بــمــا هـــو تــعــثــر لــتــحــديــث 
المــفــاهــيــم الــديــنــيــة وتــطــويــرهــا كي 
نـــتـــجـــاوز حـــالـــة الــتــقــلــيــد والـــركـــود 

والفوضى الفقهية السائدة؟
ــبــــوا الــــــصــــــواب مَــــن  ــانــ لـــــم يــــجــ
وجـــدوا أن فــكــرة الإصـــلاح الديني 
لاقت اهتماماً كبيراَ لدى كثير من 
والمفكرين ممن  والفقهاء  العلماء 
ــنــــوا بــــــدور الإســـــــلام فــــي الــبــنــاء  آمــ
والــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي، وحــاولــوا 
خلق أدوات ثقافية جديدة تنطلق 
من الإقرار بنسبية المعارف، وتعيد 
ــنـــي فــــي ضـــوء  دراســـــــة الـــفـــكـــر الـــديـ
العلوم  التجربة والمــنــطــق وتــطــور 
الإنسانية، لتخليصه مما شوهته 
اختلافات التاريخ والمصالح، ومن 

الــكــثــيــر مــــن الأوهــــــــام والمــســلــمــات 
التي عششت طــويــلاً في  الخاطئة 
أمــل تحقيق  عقول المسلمين، على 
ــقــــاصــــد الــــديــــن  ــــجـــــام بـــــين مــ ــسـ ــ الانـ
الناس  المؤمنين وحقوق  ومصالح 
الحقيقة  هـــذه  يــغــيّــر  جــمــيــعــاً، ولا 
ــــلاح وعــجــزهــم  ــاة الإصــ ــ تــشــتــت دعـ
عــــن تـــوحـــيـــد خـــطـــابـــهـــم، وأحـــيـــانـــاً 
انــقــســامــهــم إلــــى قــــوى واتــجــاهــات 
التعارض، كما لا  إلــى حد  وصلت 
يغيّرها ما لعبه الموقف من الأجنبي 
من دور في إعاقة الإصلاح الديني 
ــــين تـــجـــرأ  ومــــحــــاصــــرة دعـــــاتـــــه، حـ
هؤلاء على المقارنة بين الحالة التي 
إليها أوضـــاع المسلمين وبين  آلــت 
التفوق الغربي، ما جعلهم عُرضة 
الغرب  للاتهامات بالترويج لقيم 
ومــفــاهــيــمــه عــلــى حـــســـاب تــراثــهــم 
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم الـــديـــنـــيـــة، ولــعــبــت 
السياسية ضد هيمنة  المواجهات 
غربية لم تخلُ من عنصرية ونظرة 
اســـتـــعـــلائـــيـــة، دورهـــــــا فــــي تــغــذيــة 
ــلـــى الـــحـــداثـــة  مـــشـــاعـــر الـــتـــحـــفـــظ عـ

ورفض التجديد.

فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــخــطــئــوا مَــن 
ــــوا تـــعـــثـــر الإصــــــــلاح الـــديـــنـــي  ــــطـ ربـ
بـــــالـــــحـــــرب الـــــشـــــرســـــة ضــــــد فــــكــــرة 
ــاة الـــتـــجـــديـــد الــتــي  ــ ــ ــــلاح ودعـ ــ الإصـ
شنتها قوى وجماعات إسلاموية 
اتــفــقــت عــلــى إلــغــاء دور الــعــقــل في 
الــديــنــيــة وتمكينها،  الــحــيــاة  وعــي 
ــد ورفـــــــض  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ ــالــ وتــــمــــســــكــــت بــ
ــزءاً مــن مضامين  الاعـــتـــراف بـــأن جـ
تــدافــع عنه  الـــذي  الــديــنــي  التفكير 
الــقــداســة  مــن  وتــضــفــي عليه شيئاً 
هو تفكير بشري، تجاوزته أحياناً 
ــيــــرات ولــــــم يـــعـــد يــســتــجــيــب  ــتــــغــ المــ
ــكـــلات المـــســـلـــمـــين وحـــاجـــاتـــهـــم  لمـــشـ
الـــراهـــنـــة، ويـــتـــســـاءل هـــــؤلاء كــيــف 
ينجح الإصلاح الديني في مواجهة 
ساخنة وغير متكافئة مع حركات 
ــرى نــفــســهــا  ــ أصــــولــــيــــة مـــتـــطـــرفـــة تــ
الــوصــيــة عــلــى الـــديـــن، ولــــم تــدخــر 
جــهــداً لــعــزل الإصــلاحــيــين وسحب 
الدينية منهم، من خلال  الشرعية 
ــة من  ــ تــألــيــب الــنــاس ضــدهــم وإدانـ
التشهير  أو  يتخذ فكرهم مرجعاً، 
ــداء لـــلإســـلام،  ــ ــ بـــهـــم كـــخـــصـــوم وأعــ

وصــل أحياناً إلــى حد 
تكفير بعض رموزهم 

وإباحة دمهم.
وأيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً، لـــــم 
يــخــطــئــوا مَـــن وجـــدوا 
أحد أسباب استمرار 
الديني  الفكر  جــمــود 
وانــــــغــــــلاقــــــه، الـــقـــطـــع 
الــتــاريــخــي لمــحــاولات 
إصلاحه الذي أحدثه 
المد التحرري الوطني 
والــــــقــــــومــــــي فـــــــي ظـــل 
«عــلــمــانــيــة صـــوريـــة» 

وطــــــــابــــــــع بــــــراغــــــمــــــاتــــــي صــــــــارخ 
لقادته، فهُدرت جهود تجديدية 
كــثــيــرة وضــاعــت بسبب توظيف 
الوطنية والقومية»  «الحكومات 
ــذت مــنــهــا  ــ الــضــيــق لـــهـــا، حـــين أخـ
مـــــا قـــــد يـــفـــيـــدهـــا فـــــي مـــعـــاركـــهـــا 
الــســيــاســيــة أو فـــي اخــتــيــاراتــهــا 
همل 

ُ
الاجتماعية والاقتصادية وأ

ــقــــول الـــتـــربـــيـــة  تـــكـــريـــســـهـــا فــــي حــ
والأفكار والقيم.

أصابوا كبد الحقيقة مَن مالوا 

ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــو الــ نــــحــ
غياب المناخ السياسي 
الـــــــــضـــــــــروري لـــنـــجـــاح 
الإصلاح الديني، فهذا 
الأخير يتعلق بإعمال 
العقل والنقد، ولا ينمو 
وينتعش إلا في مناخ 
يتسم بالحرية، حرية 
الــتــعــبــيــر والاعــــتــــقــــاد، 
وحــريــة البحث، وعند 
هؤلاء لا يصح الفصل 
بين الدعوة إلى تجديد 
وبين  الدينية  الثقافة 
تقدم الإصلاح السياسي، بل إن كل 
خــطــوة نــحــو نــصــرة الــديــمــقــراطــيــة 
ــيـــر أفـــضـــل  ــوفـ ــوة نـــحـــو تـ ــطــ ــــي خــ هـ
الشروط لإحداث المراجعات الدينية 

الضرورية.
ــــن دون أن نــبــخــس  طـــبـــعـــاً، مـ
ــقـــه ودوره،  ــنــــي حـ الــــديــ الإصـــــــــلاح 
فــتــقــدمــه هـــو عـــامـــل مــســاعــد أيــضــاً 
ومــمــهــد لــلــتــغــيــيــر الــســيــاســي، كما 
كــان دور الإصـــلاح البروتستانتي 
والإنغليكاني في أميركا وإنجلترا، 

تــقــول إن النجاح في  فــإن النتيجة 
ــنـــي  ــديـ تـــصـــحـــيـــح الــــعــــلاقــــة بـــــين الـ
والدنيوي لا يتحقق إلا بالاستناد 
ــام يـــحـــضـــن مـــوضـــوعـــيـــاً  ــ إلـــــــى نـــــظـ
طــرائــق المــعــرفــة الــنــســبــيــة، ويبعث 
روحــيــاً وسياسياً حــقــوق الإنــســان 
وحــــريــــاتــــه فـــــي الـــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر 
والاجــــتــــهــــاد، ويـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
أزهـــى فــتــرات الإصـــلاح الــديــنــي في 
التاريخ العربي تمت في مناخات 
ليبرالية نسبياً وأن أجــواء الحرية 
ــة هــــي الــتــي  ــيـ ــيـــاسـ ــريـــة والـــسـ ــكـ ــفـ الـ
ــقــــد والإبــــــــــداع  ــنــ ضـــمـــنـــت تـــفـــتـــح الــ
وسمحت للمجتهدين بطرح أجرأ 

الاجتهادات والتفسيرات الدينية.
يُـــنـــكـــر  ــــل أن  ــاقـ ــ ــعـ ــ لـ ــن  ــكــ ــمــ يــ لا 
أهمية الإصــلاح الديني وضرورته 
فــــي مــجــتــمــعــات أدمــــنــــت الـــجـــمـــود 
والتقليد وصارت في أمسّ الحاجة 
إلـــــى نـــشـــر الـــعـــقـــلانـــيـــة فــــي طـــرائـــق 
الــديــن مــن تقديم  التفكير وتــمــكــين 
إجابات واضحة عن أزمــات الواقع 
وأسئلته الملحة، وفق منطق العصر 
واحــــتــــيــــاجــــاتــــه، لــــكــــن يــــعــــد جـــهـــداً 

ضعيفاً وناقصاً الاكتفاءُ بالدعوة 
 

ّ
إلـــى تــجــديــد الــفــكــر الــديــنــي وغـــض
النظر عن تردي الشروط السياسية 
اعــتــبــار معالجة  والاقــتــصــاديــة، أو 
الواقع المتخلف والنهوض به تتأتى 
فــقــط مــن انــتــقــاد مــســلــكــيــات دينية 
مريضة، على أهمية ذلك وإلحاحه، 
أو من قــرارات تهدف إلى تصحيح 
ما يحمله الناس من أفكار خاطئة 
ومغلوطة عن الدين، فهناك أيضاً ما 
يجب عمله لتحسين شروط حياتهم 
وضمان حاجاتهم المادية والروحية 
وخــلــق المــنــاخ الــحــاضــن لحرياتهم 
وحقوقهم وتالياً لتشجيعهم على 
تطوير أفكارهم وعاداتهم وأنماط 

حياتهم.
ــيـــف رأى جــمــال  ــــرن ونـ قـ مـــنـــذ 
ــمـــد عــبــده  ــانــــي ومـــحـ ــغــ ــن الأفــ ــديــ الــ
وتــــلامــــذتــــهــــمــــا مـــــن بــــعــــدهــــمــــا، أن 
الإصلاح الديني ضرورة مصيرية 
للخروج من حالة الجمود واللحاق 
بــركــب الــتــطــور والــحــضــارة. ومنذ 
ــبــــي  ــكــــواكــ ــرح الــ ــ قــــــــرن ونـــــيـــــف اقــــــتــ
ــوام وشـــطـــط  ــ ــعــ ــ ــة جـــهـــل الــ ــهــ ــواجــ لمــ

الــفــتــاوى والاجــتــهــادات «أن يؤلّف 
فــقــهــاء الأمــــة كــتــابــاً فـــي الــعــبــادات 
ــر فــيــه  ــذكــ ــ يــعــتــمــده المـــســـلـــمـــون، ويُ
الحد الأدنى للفرائض والواجبات، 
المستحبة، وكتاباً  للسنن  وكتاباً 
ــابـــاً  ــتـ لــــلــــســــنــــن الإضــــــافــــــيــــــة، ثــــــم كـ
للمنهيات والمــكــفــرات والكبائر ثم 
لــلــصــغــائــر والمـــكـــروهـــات، وتــوضــع 
كــتــب للمعاملات حــســب أحكامها 
أو  الاجـــتـــهـــاديـــة  أو  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الاســـتـــحـــســـانـــيـــة كــــي يـــســـهـــل عــلــى 
ــا هــــو مــكــلــف  كــــل مـــؤمـــن مـــعـــرفـــة مــ
بــه فــي ديــنــه، وكــي تظهر سماحة 
الحنيف». وأيضاً منذ قرن  الدين 
ونــيــف، لا تـــزال تــتــواتــر ولــلأســف، 
الـــــتـــــســـــاؤلات والإشـــــــكـــــــالات الـــتـــي 
تـــخـــلّـــفـــهـــا فـــــوضـــــى الاجـــــتـــــهـــــادات 
الدينية والفقهية من دون أن تلقى 
إجابات جامعة، فكيف وأن تطور 
الحياة السياسية والاجتماعية في 
بلداننا وحتمية علاقتها بالعلوم 
والحضارة العالمية، باتا يطرحان 
تــســاؤلات وإشــكــالات جــديــدة أكثر 

حساسية وعمقاً وتعقيداً!

أكرم البني

لبنان... عدم اختمار الحل
ــراف المحلية  ــ تستبعد أغــلــب الأطـ
والـــخـــارجـــيـــة، إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
انـــفـــراجـــة ســيــاســيــة قــريــبــة فـــي لــبــنــان 
تنهي الفراغات الدستورية في موقع 
الرئاستين (رئيس الجمهورية ورئيس 
الـــوزراء)؛ فعدم نضوج الحل إلــى الآن 
ــلـــيـــة حــــادة  مـــرتـــبـــط بـــانـــقـــســـامـــات داخـ
وتباينات خارجية، في الأولى يواجه 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي أزمــــة مــيــثــاقــيــة مع 
الــســيــاســيــة المسيحية  الـــقـــوى  غــالــبــيــة 
حتى تلك المتحالفة معه منذ سنوات 
في رفضها الجماعي مرشحه الرئاسي 
ســلــيــمــان الـــفـــرنـــجـــيـــة، ويــــضــــاف إلــيــه 
عــامــلان داخــلــيــان مــؤثــران جـــداً، الأول 
إجماع أغلب قوى المعارضة والتغييرين 
على أن فرنجية مرشح قوى الثامن من 
آذار، وهذا التصنيف يعني أن فرنجية 
لا يحظى بصفات توافقية ولا يحظى 
أيضاً بالمواصفات والمعايير الخارجية؛ 
كونه جزءاً من تركيبة السلطة المتهمة 
داخلياً وخارجياً بسوء إدارة الدولة 

وبالفساد.
أمـــــا الـــعـــامـــل الآخــــــــر، فـــهـــو مــوقــع 
ــة فـــي الاســتــحــقــاق  ــيـ ــارونـ الــكــنــيــســة المـ
الرئاسي، فبكركي التي تحرص على 
عدم تموضعها إلى جانب أي معسكر، 
لا يمكنها تــجــاوز الإجــمــاع المسيحي 
الــســيــاســي والمــــــزاج الـــعـــام مـــن مــرشــح 
الثنائي الشيعي لرئاسة الجمهورية 
من جهة، ومن جهة أخرى لم تعط أي 
إشـــارة واضــحــة يمكن تفسيرها على 
أنــهــا رفــض لمــرشــح الثنائي الشيعي، 
فــفــي عظته خـــلال قـــداس عــيــد الفصح 
في بكركي دعا البطريرك الماروني مار 
بشارة بطرس الراعي الكتل البرلمانية 
إلـــى انــتــخــاب شــخــصــيــة تــحــظــى بثقة 
لــرفــع صفة  محلية وخــارجــيــة؛ وذلــــك 
القاصرين والفاشلين عن النواب وإلى 
عدم انتظار كلمة السرّ، وشدد الراعي 
على أن «الثقة في شخصه لا تأتي بين 
ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود 

المــمــلاة عليه، ولا بالنجاح  والــشــروط 
فـــي الامـــتـــحـــانـــات الـــتـــي يــجــريــهــا معه 
أصـــحـــاب الــنــفــوذ داخــلــيــا وخــارجــيــاً. 
أما الشخص المتمتع بالثقة الداخلية 
الـــذي أكسبته إياها  والــخــارجــيــة فهو 
أعماله ومواقفه وإنجازاته بعيداً عن 

الاستحقاق الرئاسي».
ــاً، أكــــد مــضــمــون الــبــيــان  ــيـ خـــارجـ
الــســعــودي - الـــســـوري المــشــتــرك الـــذي 
أعقاب  الفائت في  الأربعاء  صدر يوم 
زيارة فيصل المقداد إلى جدة، ولقائه 
بــنــظــيــره الــســعــودي وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، أن حــدود 
الاجـــتـــمـــاع كــانــت مــحــصــورة بــالــشــأن 
ــذا مـــا يُـــقـــوّض رهــانــات  الـــســـوري، وهــ
الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي عـــلـــى أن الاتـــفـــاق 
ــي والانــــفــــتــــاح  ــــودي - الإيــــــرانــــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
العربي على دمشق سيعزز موقعها 
الــرئــاســي، فالواضح  فــي الاستحقاق 
في الشق الأول (السعودي – الإيراني) 
ــة،  ــلــــحــ مُــ أولـــــــويـــــــة  ــيـــــس  ــ لـ ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ أن 
خــصــوصــاً أن هــنــاك عــوامــل خــارجــيــة 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة لــهــا دور فــي 
مـــلـــف الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــدســــتــــوريــــة، 
وأنـــــه رغــــم المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي المـــؤيـــد 
العربي  الموقفين  فــإن  الثنائي،  لطرح 
العربية  الــدول  والغربي، وخصوصاً 
ــر، مــصــر)  ــطــ ــة، قــ ــعــــوديــ الــــثــــلاث (الــــســ
الدول الخمس  الأعضاء في مجموعة 

ــلّ الأزمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  ــ - المـــعـــنـــيـــة حــ
والولايات المتحدة لا يزالون متمسكين 
ــرفــــضــــون  ــيــــر ويــ ــايــ ــعــ ــفــــات والمــ ــالــــصــ بــ
الخوض بالأسماء كما تفعل باريس، 
وهــــذا مــا أكــــدت عــلــيــه مــســاعــدة وزيــر 
الشرق  لــشــؤون  الخارجية الأميركية 
ــارا لـــيـــف ووزيــــــر الـــدولـــة  الأدنــــــى بــــربــ
القطرية محمد  الخارجية  فــي وزارة 
الــخــلــيــفــي أثـــنـــاء زيـــارتـــهـــمـــا الأخـــيـــرة 
إلى بيروت. ليف شددت في زيارتها 
ــــرة عـــلـــى أن واشـــنـــطـــن مــعــنــيــة  ــيـ ــ الأخـ
بالاستحقاقات الاقتصادية وبكيفية 
تــعــامــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
ــروط صـــنـــدوق الــنــقــد، فــمــوقــف  مـــع شــ
ــمــــونــــه الاقـــــتـــــصـــــادي  لــــيــــف فــــــي مــــضــ
إشـــارة واضــحــة إلــى المــواصــفــات التي 
العتيد  الرئيس  يجب أن يحظى بها 
التزامه بالشروط الإصلاحية  ومــدى 
ولــــيــــس شــــــروط الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تعطل الاستحقاقات  اللبنانية 
الدستورية والاقتصادية، أما الجانب 
الــقــطــري فــكــان أكــثــر وضـــوحـــاً، وذلـــك 
الخارجية  المتحدث باسم  على لسان 
الأنــصــاري بعد عودة  القطرية ماجد 
وفــد بـــلاده مــن بــيــروت، أنــه «مــن غير 
المـــنـــاســـب الـــحـــديـــث عـــن وجـــــود طــرف 
خـــارجـــي يــكــون لــديــه مـــرشـــحٌ مــفــضــلٌ 
في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وما 
العربية  أن تقدمه قطر والــدول  يمكن 
بــــشــــأن الأزمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــــو دعـــم 
اللبنانيين للوصول إلى توافق يخرج 

لبنان من أزمته الحالية».
فـــإن الانــفــراجــة الإقليمية  وعــلــيــه، 
لها أولوياتها المُلحة وليس بالضرورة 
أن تؤثر مباشرة على الملف اللبناني، 
بــيــنــمــا أولــــويــــات الأطـــــــراف الــداخــلــيــة 
الـــدول  متناقضة ومــتــصــارعــة، بينما 
الـــخـــمـــس لـــــم تـــحـــســـم أمـــــرهـــــا مـــــا بــين 
ــات  ــفــ ــواصــ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة والمــ ــايـــضـ ــقـ المـ
العربية والأميركية؛ لذلك يبقى لبنان 

رهينة الانتظار.

كي لا تصبح تايوان أوكرانيا أخرى
يــصــعــب فــهــم أســـبـــاب وخــلــفــيــات 
الاســـتـــفـــزاز الأمـــيـــركـــي لــلــصــين بــشــأن 
تــــــايــــــوان، فــــي هــــــذا الــــوقــــت بــــالــــذات، 
بــيــنــمــا تــحــاول قـــوى غــربــيــة مــتــعــددة 
فتح قــنــوات اتــصــال مــع بــكــين، بهدف 
ــتــــواء الـــحـــرب المــتــفــاقــمــة  الــســعــي لاحــ
فــي أوكــرانــيــا، مــن خــلال الــرهــان على 
دور صــيــنــي يــمــكــن أن يــشــكــل مــدخــلاً 
ــيــــف؛  ــيــ لـــــوســـــاطـــــة بــــــين مــــوســــكــــو وكــ
فــالــصــين، كــمــا قـــال مـــســـؤول فــرنــســي 
رافق الرئيس إيمانويل ماكرون خلال 
الوحيدة  الدولة  لها،  زيارته الأخيرة 
أن يكون لها  الــقــادرة على  العالم  في 
الأوكــرانــي  الــنــزاع  تأثير مباشر على 

في هذا الاتجاه أو ذاك.
يزيد فــي صعوبة فهم التصعيد 
الأميركي ما أخذت تفصح عنه دوائر 
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة؛ مــــن قــلــقــهــا مــن 
صــعــوبــة قــيــام أوكــرانــيــا بـــأي اخــتــراق 
عسكري على الجبهة فيما بات يوصف 
«هجوم الربيع»؛ ليس فقط ما ورد في  بـ
التسريبات الأخيرة عن الاستخبارات 
ــات الــتــي  ــوبـ ــعـ ــة حـــــول الـــصـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
تــواجــه الجيش الأوكــرانــي، مــن نقص 
فــي الــرجــال والــعــتــاد، بــل مــا أكــده قبل 
ــان الأمــيــركــي  ــ ذلـــك رئــيــس هــيــئــة الأركــ
الــجــنــرال مـــارك ميلي، وهــو يتفق مع 

التسريبات.
قال ميلي إن الوضع في أوكرانيا 
ــتــــداد مــســاحــة  صــعــب جـــــداً، نـــظـــراً لامــ
ــلــــى مـــنـــطـــقـــة شــــاســــعــــة مــن  الــــقــــتــــال عــ
الأراضي. وفي مؤتمر صحافي بألمانيا 
مع وزير الدفاع لويد أوستن في أواخر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، قــال 
ميلي إن الــحــرب الأوكــرانــيــة لا بــد أن 

تنتهي بالتفاوض.
الـــعـــســـكـــري  الــــتــــقــــديــــر  كــــــــان  إذا 
الـــــتـــــفـــــاوض ســـيـــكـــون  الأمـــــيـــــركـــــي أن 
المــخــرج مــن هــذه الــحــرب، فما الــداعــي 
لــتــأزم الــعــلاقــات فــي الــوقــت الــحــاضــر 
مع الصين، فيما هي الأقدر على لعب 

دور المفاوض؟ فلاديمير 
بوتين لا يستطيع رفض 
الـــتـــجـــاوب مــــع وســـاطـــة 
الــــصــــين إذا شـــــــاءت أن 
تــتــوســط، وزيــلــيــنــســكــي 
مــــن الـــجـــهـــة الأخـــــــرى لــم 
ــاً عــلــى  ــراضــ ــتــ ــر اعــ ــهـ يُـــظـ
الـــخـــطـــة الـــتـــي ســـبـــق أن 
أطلقتها بــكــين لتسوية 
الــــنــــزاع، والـــتـــي حــددهــا 
وزيـــــر خــارجــيــتــهــا بــــ١٢ 
نقطة، لا تتفق كلها مع 
الــغــربــي، لكنها  المــوقــف 

لــلــخــروج من  يمكن أن تشكل مــدخــلاً 
المأزق الذي يجد العالم نفسه فيه.

الــوضــع فــي تــايــوان ليس جديداً، 
وموقف بكين حيال الجزيرة المتاخمة 
للبر الصيني التي تعتبرها جزءاً من 
أراضــيــهــا لــيــس جــديــداً كــذلــك، ومثله 
ســيــاســة «الـــغـــمـــوض الاســتــراتــيــجــي» 
الــتــي اعتمدتها واشــنــطــن حــيــال هذه 
ــا المـــبـــرر إذن لـــرفـــع سقف  الــقــضــيــة. مـ
للدفاع  العسكري  بالتدخل  التهديد 
عن تايوان، بينما لم تعلن الصين أي 
لــغــزو تــايــوان أو لتغيير الوضع  نية 
القائم فيها بالقوة؟ لقد أخذت الصين 
تعرض عضلاتها العسكرية في وجه 
الــــجــــزيــــرة الـــتـــي تــعــتــبــرهــا جــــــزءاً مــن 
الــصــيــنــيــة، رداً عــلــى تصعيد  الأرض 
ر لــه، من خــلال زيــارات  أميركي لا مبرِّ
إلى تايوان لا تقدم ولا تؤخر، كزيارة 
نــانــســي بــيــلــوســي الــرئــيــســة الــســابــقــة 
ــواب الأمــــيــــركــــي، أو لــقــاء  ــنــ لمــجــلــس الــ
ــلَــفــهــا مــع رئــيــســة تـــايـــوان فــي لــوس 

َ
خ

أنجليس. وكانت دعــوة الرئيس شي 
جينبينغ لجيشه للتدرب على «القتال 
الفعلي» آخر مظاهر التصعيد المقلق 

بين واشنطن وبكين بشأن تايوان.
تــايــوان  الــصــين أن مــســألــة  تشعر 
آخــر المــحــاولات الأمــيــركــيــة لتطويقها 
عسكرياً ومنافسة نفوذها في آسيا. 

وتــــــــــأتــــــــــي بـــــــعـــــــد حــــلــــف 
«أوكــــــــوس» الـــــذي يضم 
الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وبريطانيا،  وأستراليا 
وبــعــد تــعــزيــز التحالف 
الــعــســكــري مــع الــيــابــان، 
ــــدادات طــوكــيــو  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
العسكرية، على خلفية 
النزاع الأوكراني. وتجد 
«إيكونوميست»  مجلة 
ــاً  ــ ــابــ ــ ــبــ ــ ــة أســ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ الـ
لــلــمــقــارنــة بـــين مــخــاوف 
بـــــــكـــــــين مــــــــــن «الــــــــطــــــــوق 
الأميركي»، ومخاوف فلاديمير بوتين 
مـــن تــقــدم «حــلــف الأطـــلـــســـي» بــاتــجــاه 
حــــدود بــــلاده، و«الـــوصـــول إلـــى عتبة 
بــيــتــه»، كما قــال بــوتــين، وهــو مــا كان 
ــاب الـــتـــي أشــعــلــت الأزمــــة  أحــــد الأســــبــ

الحالية في أوكرانيا.
الـــتـــصـــعـــيـــد  أن هـــــــذا  ــم الآن  ــ ــهـ ــ المـ
الأمــيــركــي - الــصــيــنــي لا يــســاعــد على 
توقع دور لبكين للتوسط فــي النزاع 
ــــي، مـــع أن كــثــيــريــن يــســعــون  ــرانـ ــ الأوكـ
وراء هــذا الــدور، خصوصاً من القادة 
ــعــــون ثــمــنــاً  ــدفــ ــن يــ الأوروبـــــــيـــــــين الـــــذيـــ
مباشراً للأزمة من اقتصادهم وأحوال 
مجتمعاتهم. مظاهرات فرنسا وأزمات 
الاقتصاد البريطاني ومسألة الطاقة 
في ألمانيا، كلها عوارض لهذه الأزمة. 
من هنا يُفهم موقف إيمانويل ماكرون 
حيال حاجة أوروبــا إلى «الاستقلال» 
بــين أمــيــركــا والــصــين، وكــذلــك الــزيــارة 
الحالية لــوزيــرة خــارجــيــة ألمــانــيــا إلى 
الصين، وقبلها زيارة المستشار الألماني 
شـــولـــتـــز ورئــــيــــس حـــكـــومـــة إســبــانــيــا، 
وكلها تأتي في إطــار محاولات لفتح 
ثــغــرة فــي الـــجـــدار المـــســـدود، والــســعــي 
ـــل عــلــى  ــ ــلـــى الأقــ ــار عـ ــ ــــلاق نــ ــ لــــوقــــف إطـ
جبهة أوكرانيا يمكن أن يشكل مدخلاً 

لمفاوضات.
أثــبــتــت الـــصـــين أنـــهـــا قــــــادرة على 

الــتــوســط فـــي نـــزاعـــات وخـــلافـــات كــان 
صــعــبــاً تــوقــع مـــخـــارج لــهــا قــبــل أشــهــر 
قليلة. أمامنا انعكاسات الـــدور الــذي 
ــي تـــســـويـــة الـــخـــلاف  لــعــبــتــه الـــصـــين فــ
بــين الــســعــوديــة وإيـــــران الــــذي كـــان من 
نتائجه المناخ الإيجابي السائد الآن في 
منطقتنا. ومثله موقف الصين من إدانة 
الــتــجــارب الــنــوويــة لــكــوريــا الشمالية، 
رغـــم تحالفها معها. وحــتــى فــي أزمــة 
أوكــرانــيــا، ظل موقف الصين متوازناً، 
ــم الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة الـــتـــي تــربــطــهــا  رغــ
ــــي. الـــصـــين رفــضــت  ــــروسـ ــاد الـ ــالاتـــحـ بـ
الاعـــتـــراف بــضــم روســيــا لشبه جــزيــرة 
القرم، وكذلك ضم المقاطعات الأربع في 
شرق أوكرانيا. ورفضت تزويد روسيا 
بالسلاح، على الرغم من أن دولاً أخرى، 
مثل إيـــران، فعلت ذلــك. كذلك امتنعت 
الصين عن التصويت على قــرارات في 
مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن 
ــنـــزاع الأوكــــرانــــي، بينما كــانــت دول  الـ
أخرى تصوت إلى جانب روسيا، مثل 
بيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية...
بـــــوتـــــين،  لـــــيـــــس  ومــــــــــع أن شــــــــي 
والــحــســابــات الــصــيــنــيــة فـــي المــصــالــح 
والاقتصاد تفوق الحسابات الروسية، 
فإن خطر الانــزلاق إلى مواجهة بشأن 
تـــــايـــــوان يـــبـــقـــى ضـــــروريـــــاً أخـــــــذه فــي 
الحسبان. الصين مثل روسيا ترفض 
هيمنة «القطب الواحد» على سياسات 
العالم. وتجد في التصعيد الأميركي 
محاولة لفرض واشنطن نموذجاً في 
الحكم يستعيد ذهنية الحرب الباردة، 
يـــحـــتـــرم خـــصـــوصـــيـــات الأنـــظـــمـــة  ولا 
والمجتمعات، أو المصالح الأمنية لكل 

دولة من الدول.
ــة الــفــرصــة  ــاحـ ــان الــثــمــن لإتـ إذا كــ
النزاع  أمــام دور صيني للتوسط فــي 
الأوكـــــرانـــــي وقــــف الــتــصــعــيــد الـــــذي لا 
مبرر له في مسألة تــايــوان؛ فهو ثمن 
ــقـــابـــل إنــــقــــاذ الـــعـــالـــم مــن  مـــســـتـــحَـــق مـ

مخاطر هذا النزاع.

مصطفى فحصالياس حرفوش

 شمال آيرلندا... توطيد جذور المصالحة
ُ
اتفاق

ما لا يستطيع إنكاره أنصار 
«بــريــكــســت» فــي بريطانيا، هو 
أن «بريكست» كــان وراء الأزمــة 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، الــتــي يمر 
بــهــا إقــلــيــم شــمــال آيــرلــنــدا، منذ 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
اســــــتــــــمــــــرار  ــة  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ  ،٢٠٢٢
«الحزب الاتحادي الديمقراطي 
Democratic Unionist Party-)

DUP)» فــي رفــض المــشــاركــة في 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة، مــا لــم يحظَ 
ــن قــــبــــل بــــروكــــســــل،  ــ ــم، مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
بمعاملة مساوية لبقية الأقاليم 

البريطانية.
الذكرى الخامسة والعشرون 
يوم ١٠ أبريل (نيسان) الجاري، 
ــســــلام بــين  لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الــ
أطــــراف الـــنـــزاع فــي الإقــلــيــم عــام 
١٩٩٨ حلّت هذه الأيام، والحياة 
السياسية في الإقليم في حالة 

تــجــمّــد. فــلا الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بـــاشـــرت مــهــامــهــا، ولا الــبــرلمــان 
الــجــديــد انــتــخــب رئــيــســاً جــديــداً 
وباشر عقد جلساته. والأســوأ، 
استناداً إلى معلقين سياسيين، 
أن قــضــايــا خــلافــيــة عــديــدة كــان 
يُــظــنُّ أنــهــا اخــتــفــت مــن المشهد، 
ــراً  عـــــــــادت إلـــــــى الــــظــــهــــور مــــؤخــ
وبــقــوة، مــثــل الـــحـــدود، الــهُــوّيــة، 

المواطنة، وحق تقرير المصير. 
قــــــــــــــادةُ الـــــــحـــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الــديــمــقــراطــي مــا زالــــوا يــصــرّون 
على عدم العودة للمشاركة في 
الحكومة المحلية، لعدم رضاهم 
جريت 

ُ
حتى عن التعديلات التي أ

مـــؤخـــراً، بـــين لــنــدن وبــروكــســل، 
على بروتوكول شمال آيرلندا، 
طلق عليه اسم 

ُ
في اتفاق جديد أ

«إطــــار ويــنــدســور»، ويطالبون 
الحكومة البريطانية بتحقيق 

مزيد من التنازلات من بروكسل. 
ومــن الــواضــح، يــقــول المعلقون، 
إن الــقــيــادات الاتــحــاديــة، تبحث 
عــن أعــــذار، لأنــهــا تجد صعوبة 
في المشاركة في حكومة يقودها 
حـــزب «شـــين فـــين» الكاثوليكي 
الجمهوري، على اعتبار أنه كان 
الأكثر فوزاً بالأصوات والمقاعد 
ــابــــات  ــتــــخــ ــة فـــــي الانــ ــيــ ــانــ ــبــــرلمــ الــ

الأخيرة. 
الــــســــلام عـــــام ١٩٩٨  اتــــفــــاق 
نجح، إلى حدّ كبير، في إيقاف 
نـــزيـــف الـــــــدم، إلا أنـــــه فـــشـــل فــي 
الــكــراهــيــة، أو ترسيخ  لأم جــرح 
مصالحة حقيقية بــين الملكيين 
مــــن الـــطـــائـــفـــة الــبــروتــســتــانــتــيــة 
ــمــــهــــوريــــين مـــــن الـــطـــائـــفـــة  والــــجــ
الكاثوليكية. والدليل أن الأسوار 
الفاصلة ازدادت عدداً، ليس على 

الأرض فقط، بل وفي القلوب. 

وفـــــــــــــــــــي يــــــــــوم 
(آذار)  ــارس  ــ مــ  ٢٨
المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت 
الــجــهــات الأمــنــيــة، 
آي  «إم  جــــــــهــــــــاز 
درجـــــــة  رفـــــــــع   ،«٥
الـــتـــهـــديـــد الأمـــنـــي 
ــم، مــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي الإقـ
ــر»  ــفــ ــلــــون «الأصــ الــ
إلـــــــــى «الأحــــــــمــــــــر»، 
علامة الخطر، بعد 
مــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 

ــة. أحـــــــد المـــعـــلـــقـــين  ــ ــرطــ ــ رجـــــــل شــ
ــــف شــمــال  ــيـــين، وصــ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
«أرض الابــتــســامــات  آيـــرلـــنـــدا بـــــــ

الجاهزة والأحقاد القديمة».
ــارة إلـــى أنــه  ــ  مــن المــهــم الإشـ
ــقـــط عــلــى  ــر فـ ــهــ ــد أربــــعــــة أشــ ــعـ بـ
توقيع اتفاق السلام عام ١٩٩٨، 
قامت إحدى المجموعات المسلحة 

بـــتـــفـــجـــيـــر ســــيــــارة 
فــي مــديــنــة أومـــاه، 
على بعد ٦٠ ميلاً، 
غــــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
بلفاست، أدّى إلى 
مــقــتــل ٢٩ مــواطــنــاً 
مـــــــن الــــكــــاثــــولــــيــــك 
والـــبـــروتـــســـتـــانـــت، 

وجرح المئات.
تــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــف 
الــحــكــومــة المحلية 
حالياً عن مباشرة 
ــا بــــســــبــــب انــــســــحــــاب  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ مـ
ــــين مـــنـــهـــا ورفـــضـــهـــم  ــاديـ ــ ــحـ ــ الاتـ
المـــشـــاركـــة فـــي حــكــومــة جــديــدة، 
ليس جديداً، وحــدث عدة مرّات 
سابقاً، أشهرها توقف دام لمدة 
خمس سنوات (٢٠٠٢ - ٢٠٠٧). 
مع ملاحظة أن الانسحاب يأتي 
من الطرفين، وليس حكراً على 

طرف دون آخر. 
فـــــــإن  شــــــــــــــك،  دون  ومــــــــــــــن 
«بريكست» سبب الأزمة الحالية 
في الإقليم. واللافت للاهتمام، أن 
«الحزب الاتحادي الديمقراطي»، 
على عكس أغلبية سكان الإقليم 
الــداعــمــين لــبــقــاء بــريــطــانــيــا في 
الاتحاد الأوروبــي، كان من أهم 
المناصرين والداعمين، سياسياً 
ومالياً، لحملة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. بل ومنح 
الــحــزب موافقتهم لرئيس  قــادة 
الــــحــــكــــومــــة الأســــــبــــــق بــــوريــــس 
جـــــــونـــــــســـــــون، خــــــــــلال زيـــــــارتـــــــه 
ــلـــيـــم، عـــلـــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  لـــلإقـ
الــخــروج، بعد أن وعدهم  اتفاق 
بــــأن وضــعــيــة الإقـــلـــيـــم ستبقى 
على ما كانت عليه قبل الاتفاق، 

وصدقوه. 
لكن «بريكست» وُجد ليبقى، 

ــــزاب البريطانية  وبــاتــفــاق الأحـ
جميعها. والمعضلة الحالية في 
قبول الاتحاديين هذه الحقيقة. 
فــهــم، فـــي شــمــال آيـــرلـــنـــدا، على 
اخــتــلافــهــم، يــعــرفــون أن الــعــودة 
بــالإقــلــيــم إلــــى وضــعــيــة مـــا قبل 
ــكـــســـت»، لــــم تـــعـــد مــمــكــنــة،  ــريـ «بـ
ــعــــديــــلات  ــتــ خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الــ
لبروتوكول شمال آيرلندا، التي 
نجح، مؤخراً، رئيس الحكومة 
ــاك فــي  ــ ــونــ ــ ــــي ســ ــشـ ــ الــــحــــالــــي ريـ
تحقيقها، ونــجــاحــه فــي إعـــادة 
ــا تـــصـــدع فــــي جــســور  تـــرمـــيـــم مــ
العلاقات بــين لندن وبروكسل. 
ه ليس أمامهم سوى القبول 

ّ
وأن

بالدعوات المطالبة بالعودة إلى 
المــشــاركــة فــي الحكومة المحلية 
والــبــرلمــان. وفــي حــالــة استمرار 
رفضهم، فإن البديل هو العودة 
إلى الحكم المركزي من لندن. لكن 

تــلــك الـــعـــودة، لــو حــدثــت، فإنها 
تحمل في طياتها خطر العودة 
إلـــى أيـــام مــا قــبــل اتــفــاق الــســلام 

عام ١٩٩٨.
الـــــــســـــــؤال الآن: هــــــل حــقــق 
المــقــصــودة منه؟  الاتــفــاق الغاية 
وهــــــل وجــــــــدت المـــصـــالـــحـــة إلـــى 
القلوب سبيلاً؟ الجواب بالنفي. 
فـــالانـــقـــســـام مــــا زال مــتــرســخــاً: 
الأحياء منقسمة؛ بروتستانتية 
وكــاثــولــيــكــيــة، وكــذلــك المــــدارس، 
والصحف، والأحزاب السياسية، 
ــــي.  ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والــــــتــــــصــــــويــــــت الانــ
والسبب؛ لأن السياسيين جعلوا 
من توقيع اتفاق السلام غاية في 
حد ذاتــه، وخط وصول نهائي، 
وليس نقطة بداية نحو تغيير 
حقيقي في الإقليم، بهدف العمل 
عــلــى تــرســيــخ وتـــوطـــيـــد جـــذور 

المصالحة.
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ما بعد الاستشراق وما بعد الاستعمار
في هذه السلسلة من المقالات في 
شــهــر رمـــضـــان، الــتــي تــشــبــه الــســيــرة 
الذاتية الفكرية، ما كنتُ أريد العودة 
إلــى الاســتــشــراق الـــذي أتــعــايــش معه 
منذ ٦٠ عاماً، منذ قرأت كتاب أستاذنا 
مـــحـــمـــد الــــبــــهــــي «الــــفــــكــــر الإســــلامــــي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» 
لــكــنّ مقالة الأســتــاذ   .(١٩٥٧ - ١٩٥٩)
ــازعـــي بــصــحــيــفــة «الـــشـــرق  ــبـ ســعــد الـ
الأوســــــــط» بـــعـــنـــوان «الـــنـــقـــد مــــا بــعــد 
ــادة  ــ ــعــــمــــاري...» دفــعــتــنــي لإعـ الاســــتــ
النظر في المسألة، مسألة الدراسات 
ض  الإسلامية في الغرب، التي تتعرَّ
لتحدياتٍ غير استشراقية (إذا صحَّ 

التعبير) منذ عقود.
ســعــيــد  إدوارد  كـــــتـــــاب  صــــــــدر 
الــعــام  «الاســـتـــشـــراق» (١٩٧٧)، وفــــي 
ـــســــه صـــــــــدر كــــــتــــــاب وانـــــســـــبـــــورو  ــفـ نــ
ــات قــرآنــيــة»، كما صــدر كتاب  «دراســ
ــــرون ومــايــكــل كــــوك عن  بــاتــريــشــيــا كـ
ــة، وهــــاجــــر أم إســمــاعــيــل،  ــريـ ــاجـ ــهـ الـ
كأنما أقــام الــعــرب مــن ذريــة إبراهيم 
وإســـمـــاعـــيـــل «ديــــنــــاً»، يـــواجـــهـــون به 
دين ذرية إبراهيم من سارة فإسحاق 
ــذا، فـــعـــنـــدمـــا صـــدر  ــ ــكـ ــ ــقــــوب! وهـ ــعــ ويــ
كتاب إدوارد سعيد ضد الاستشراق 
ــــذي هــاجــمــه إدوارد  الـ الــكــلاســيــكــي، 
سعيد بحسبانه نتاجاً استعمارياً، 
ــــلام فـــي مــصــادره  ــــول الإسـ صـ

ُ
وضـــد أ

ــرى  ــولٍ أخــ ــ ــ ــالـــح أصــ ــة، ولـــصـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
يفترضها هؤلاء قسْراً لما صار يُعرف 

باسم الإسلام!
ــام ١٩٧٨، وإلـــــــى آخـــر  ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــذ 
مــقــالــة لـــي فـــي كــتــاب «المـــســـبـــار» قبل 
شــهــر، كــتــبــت كــثــيــراً عــن الاســتــشــراق 
ــا  ــرزهــ ــراق، وأبــ ــشــ وعـــمـــا بـــعـــد الاســــتــ
كتابي «المستشرقون الألمــان» (٢٠٠٧ 
ــد اخــتــلــفــت مـــع إدوارد  - ٢٠١٢). وقــ
سعيد في تصوره النقدي الشمولي، 
لكنني ســلّــمــتُ لــه بــالــحــق فــي إجـــراء 
بــــعــــد أن وصـــلـــت  كــــشــــف حـــــــســـــــابٍ، 
الــــتــــأزم، في  إلــــى ذروة  الــحــضــارتــان 
العلائق والاستقطابات. بيد أنّ عوالم 
الاســتــشــراق والإســــلام ليست عــوالــم 
تــضــادٍ وتــنــاقــض، بــقــدر مــا هــي على 
لٍ كالدائرة التي لا 

ُ
الدوام عوالم تداخ
يُدرى أين طرفاها.

ننشغل منذ ٣ عــقــودٍ بموضوعٍ 
آخــر، بقدر مــا تُشعر بــه الآخــريــة من 
تغايرٍ وتقاطعٍ هو موضوع أو حقل 
ــيـــة فـــي الــغــربــين  ــــات الإســـلامـ ــــدراسـ الـ
الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي. إذ لا تخلو 
ــامٍ أو  جــامــعــة فـــي الـــغـــربـــين مـــن أقــــســ
دوائـــــــر أو مـــعـــاهـــد عــــن الإســـــــلام فــي 
معانيه ودلالاتــه وسوسيولوجياته 
ومصائره. وفي حين يصرّ مراجعون 
جــــدد واســـتـــراتـــيـــجـــيـــون عــلــى غــرابــة 
الإســــلام وغــربــتــه عــن عــوالــم الأديـــان 
ــارات، يـــصـــرُّ آخـــــــرون عــلــى  ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
تـــجـــذر الإســــــلام فـــي حـــيـــوات الــغــرب 
وحــضــارتــه ومــســتــقــبــلــه. ويــســتــخــدم 
كلا الفريقين لإثبات دعواهما نماذج 

التاريخ  وظــواهــر وكتباً ودثــائــر مــن 
والحاضر. ولمتابعة القراءة النقدية 
لــهــذا الــخــلاف الــشــاســع فــي البيئات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والمـــنـــهـــجـــيـــة الــــــواحــــــدة أو 
المـــقـــاربـــة؛ قــمــنــا عــــام ٢٠١٨ بــكــرســي 
ــيـــخ زايـــــــد لــــلــــدراســــات الــعــربــيــة  الـــشـ
والإســـلامـــيـــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت بتنظيم مــؤتــمــر حضره 
مـــئـــات الــــدارســــين لـــلإســـلام بــالــغــرب 
والشرق، وصــدرت أعماله عام ٢٠١٩ 
فــي كــتــابٍ بعنوان «نحو إعـــادة بناء 
الــدراســات الإسلامية». ويصل الأمر 

ببعض الدارسين البارزين إلى إنكار 
أن يكون الإسلام ديناً، أو أنه لا يصلح 
لأن يكون العمل عليه علماً. في حين 
يـــذهـــب آخــــــرون إلــــى أنــــه ديـــــنٌ وعــلــمٌ 
وحــيــاة مــزدهــرة فــي المــشــرق كما في 

الغرب.
فــــي الـــعـــالـــم الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي 
بـــعـــد إدوارد ســـعـــيـــد، تــصــارعــت  لمــــا 
أصــولــيــتــان عــلــى الإســــلام وتفسيره 
ودراســـــــاتـــــــه وحــــيــــواتــــه الــــحــــاضــــرة؛ 

صـــولـــيـــة المـــراجـــعـــين الــــجــــدد الـــذيـــن 
ُ
أ

ــة  ــلـــى الإثـــبـــاتـــيـــة الـــســـاذجـ ــلـــوا عـ ــمـ حـ
لــلاســتــشــراق الكلاسيكي (أي عكس 
ما ذهب إليه إدوارد سعيد)، وراحوا 
يستكشفون للإسلام والقرآن أصولاً 
خــرى من دثائر الديانات والمذاهب 

ُ
أ

المــتــأخــرة.  الــعــصــور الكلاسيكية  فــي 
والأصــــولــــيــــة الأُخــــــــرى هــــي أصــولــيــة 
الأصالة التي تناضل من أجل قطيعة 
كــامــلــة مــع عــالــم الأفــكــار والــديــانــات، 
ومـــــــع مــــاضــــي وتــــــاريــــــخ الــــحــــضــــارة 
الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة. فــالــقــطــيــعــة مع 

العالم الأول باعتباره تغريباً مُداناً، 
والقطيعة مع العالم الثاني باعتباره 
انحرافاً عن تماميات النصّ الباقي 
فوق التاريخ وفي صراعٍ مع الحاضر. 
ولـــذلـــك فــفــي حـــين ســعــت الأصــولــيــة 
ــات الإســــلام عن  الــغــربــيــة لنفي دراســ
الأقسام العلمية بالجامعة ووضعه 
ــإنّ الأصــولــيــة  ــ ــدوّ؛ فـ ــعــ فـــي مـــوضـــع الــ
الأخرى ما عاد من همّها غير تطبيق 
الشريعة في مواجهة الدولة الوطنية 

ــة المــســتــغــربــة  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــعـــربـــيـــة والإسـ الـ
والمعادية للإسلام والعاملة لصالح 
الـــــغـــــرب الاســـــتـــــعـــــمـــــاري! وفـــــــي حــين 
ذهــب المــراجــعــون الــجــدد إلــى اعتبار 
الإســلام ومجتمعاته بيئة للعنف لا 
بد من التصدي له حفظاً للحضارة 
الإنــســانــيــة واســتــقــرار الــــدول - ذهــب 
الإســلامــويــون إلـــى اعــتــبــار الشريعة 
سلاحاً في اليد ضد الدولة الوطنية 
ــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــراجــعــين  ــثـ الـــحـــديـ
ــإنّ إدوارد ســعــيــد يــســاري  فــ الـــجـــدد، 
عاملٌ ضد مصالح الولايات المتحدة، 

وضد الديمقراطية الإسرائيلية. أما 
أصوليونا فلم يترددوا في مرحلة ما 
في استخدام مقولات إدوارد سعيد 
بــاعــتــبــارهــا اعــتــرافــاً بــشــرور الــغــرب، 
على طريقة «وشهد شاهدٌ من أهلها».

وفـــي ضـــوء المــتــابــعــات المستمرة 
منذ أواسط سبعينات القرن الماضي، 
تــطــلُّ فــي العقدين الأخــيــريــن مرحلة 
ثــالــثــة، عــاد الــنــقــاش فيها إلــى داخــل 
الجامعات، حيث تراجع استخدامه 

في الاتجاهين عسكرياً وأمنياً وفي 
السياسة الخارجية. ولا يعود ذلك 
إلى مناعة الأكاديميا وقوتها وإمكان 
حلّ الخلافات بالنقاش بين جنباتها؛ 
بقدر ما يعود ذلك إلى ظهور الوجه 
الحقيقي للصراعات في العالم، وأنها 
ليست ديــنــيــة، بــل هــي استراتيجية 
وعلى الموارد والحدود والمجالات في 
البحار والمحيطات. كلام هنتنغتون 
عن صراع الحضارات ما عاد يجد له 
مصداقاً، وها نحن نرى سائر الدول 
الـــكـــبـــرى واســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا تــســتــخــدم 
القاعدة و«الدواعش» وثوار الساحل 
ــدول  ــن الــ ــاذا نــتــحــدث عـ ــ الـــعـــظـــام، ولمــ
الــكــبــرى، فــإيــران وتــركــيــا استخدمتا 

أيضاً هؤلاء وتلاعبت بهم.
ــا  ــيــ ــمــ ــيــــرات الأكــــاديــ ــغــ ــتــ تــــعــــود مــ
إلــى ٣ عــوامــل؛ بــحــوث الــديــن المــقــارن 
والتأويليات التي أفضت إلى مقاربات 
ــة بـــــين الأديــــــــان  ــ ــيـ ــ ــــلاقـ ــة وأخـ ــيــ ــوتــ لاهــ
والفلسفات؛ فزاد دخول الإسلام ضمن 
بــحــوث الـــديـــانـــات الــعــالمــيــة بــــدلاً من 
إفـــراده ومحاصرته في الاستشراق. 
والعامل الثاني تحرك البابا فرانسِس 
لــصــالــح عـــلائـــق أخـــــرى بــالمــســلــمــين؛ 
وقــــد دفــــع ذلــــك المــســيــحــيــات الأخــــرى 
والـــديـــانـــات الآســيــويــة إلـــى الالــتــفــات 
لـــلـــظـــاهـــرة الإســــلامــــيــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
حقيقة يــمــكــن الــعــيــش مــعــهــا، وأنــهــا 
تستحق فهماً أفضل. والعامل الثالث 
أنّ نــصــف الــعــامــلــين والـــعـــامـــلات في 

أقسام الدراسات العربية والإسلامية 
ــغـــرب صـــــــاروا عـــربـــاً ومــســلــمــين.  ــالـ بـ
وهـــم يــطــلّــون عــلــى تــأويــلــيــاتٍ كبرى 
ــافـــي والــــحــــضــــاري  ــقـ ــثـ ــــال الـ ــــجـ ــــي المـ فـ
القديم، وعلى أعمال سوسيولوجية 
وتاريخ الأفكار في الأزمنة الحديثة 
والمــعــاصــرة. وصحيح أنّ جدالاتهم 
مـــع الأصــالــيــين الــغــربــيــين مــســتــمــرة، 
لكنّ تلك الجدالات ما عادت أولويات.

ــــت دراســــــــــــات الـــنـــقـــد  ــبـ ــ أيـــــــن ذهـ
ازدهـــرت كثيراً،  لقد  الاســتــعــمــاري؟ 
لكنها فارقت الاستشراق منذ مدة. 
إليها باحثون هــنــود، ومن  ودخــل 
أميركا اللاتينية. وقد نسي الأستاذ 
«الشرق  سعد البازعي في مقالته بـ
دور   (٢٠٢٣  -  ٤  –  ١٠) الأوســــــــط» 
طـــلال أســـد فــي تــطــويــر تــيــار داخــل 
الأنثروبولوجيا المعاصرة في النقد 
الاستعماري. بيد أنّ هذه التوجهات 
الإنتلجنسية  الــتــيــارات  مــن جــانــب 
النقد الاستعماري  مــا تلبثت عند 
فــي المــاضــي والــحــاضــر، بــل مضت 
بــاتــجــاه نــقــد نــظــام الــعــالــم الــغــربــي 
الــــذي صـــار نــظــامــاً لــلــعــالــم بــدولــتــه 
الإطــلاقــيــة الــصــانــعــة لــشــقــاء العالم 
واستنزافاته. وهكذا، فنحن لم نعد 
في عوالم ما بعد الاســتــشــراق، ولا 
عــوالــم الــنــقــد الاســتــعــمــاري؛ بــل في 
عالم بحوث المعنى والقيمة. ولا بد 
نــفــهــم أو  لــكــي  أن نتعلم مــن جــديــد 

لنتعلم كيف نفهم.

إيران وإغراءات التحول الدولاري
هــل نــتــحــول إلـــى الــــدولار أم لا؟ 
هذا هو السؤال الذي تطرحه النخبة 
الحاكمة في طهران سرا، وبصورة 
مـــتـــزايـــدة عــلــنــا. مـــن بـــين الــقــضــايــا 
الخلافية المطروحة هنا مسألة قبول 
الدولار الأميركي بصفته عملة ثانية 
بحكم الأمر الواقع في إيران في وقت 
تــواصــل العملة الوطنية، المعروفة 
غالبا باسم «تومان»، اتخاذ مسار 

منحدر يدخل عامه الخامس.
وفقا لمحمد رضا فرزين، حاكم 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الإيــــــرانــــــي المُـــعـــين 
إيـــران قــد أنهت لتوها  حديثا، فــإن 
عامها الرابع من النمو الاقتصادي 
الــســلــبــي، وتــدخــل عــامــهــا الخامس 
من دون احتمالات واضحة بحدوث 
تحول لعامين آخــريــن مقبلين على 

أقل تقدير.
يُلقي فرزين باللائمة في الأداء 
الــســيــئ عــلــى ثــلاثــة عـــوامـــل: مــوجــة 
السيولة العارمة التي غــذت معدل 
الـــذي، كما يــزعــم، يقترب  التضخم 
من ٥٠ في المائة سنويا، ثم انعدام 
الانـــــضـــــبـــــاط مــــــن جـــــانـــــب الـــقـــطـــاع 
المــصــرفــي الـــذي هــو المــفــلــس تقنيا، 
ــرا، مــخــاوف واســعــة الــنــطــاق  ــيـ وأخـ
إلـــى  الـــتـــي أدت  المـــســـتـــقـــبـــل،  بـــشـــأن 
تعطش لا يــرتــوي ظاهريا للدولار 
الأمـــيـــركـــي عــلــى جــمــيــع مــســتــويــات 
المــجــتــمــع تــقــريــبــا. ويُـــحـــقـــق الــبــنــك 
المــركــزي الإيــرانــي ربــحــا بنسبة ١٥ 
في المائة من الــدولارات المبيعة إلى 

المصارف شبه الخاصة.

في العام الإيراني الأخير، الذي 
انتهى فــي ٢٠ مـــارس (آذار)، حــوّل 
الإيرانيون كثيرا من مدخراتهم إلى 
الدولار الأميركي. ولم يوضح فرزين 
أي جزء من ١٦ مليار دولار من أموال 
القطاع الخاص التي سُربت خارج 
البلاد. لكن الأرقــام الرسمية تشير 
إلــى أن المستثمرين الإيــرانــيــين من 
الــقــطــاع الــخــاص صــــاروا الآن على 
رأس قائمة الرعايا الأجانب الذين 
العقارات  أو يبتاعون  يستثمرون 
ــان،  ــمــ ــا، وعُــ ــيــ ــا، وجــــورجــ ــيـ فــــي تـــركـ

ودبي، ومؤخرا كازاخستان.
ــرزيــــن، مـــن المـــعـــروف  بــحــســب فــ
المــركــزي قــادر على توفير  أن البنك 
الـــتـــي تــحــتــاج  الــــــــ٦٥ مـــلـــيـــار دولار 
الــحــكــومــة لتغطية نفقاتها  إلــيــهــا 
ـــ١١ المقبلة.  المــتــوقــعــة فــي الأشــهــر الــ
لــكــن مــا لــم يعلنه هــو مــقــدار مــا قد 
يــأتــي مــن طــبــاعــة مــزيــد مــن العملة 
المحلية، وبيع الــدولارات الأميركية 
للمستثمرين الإيرانيين من القطاع 
الخاص. ومع ذلك، فقد ألمح إلى أن 
السيولة من المقرر أن تنمو بنسبة 
هائلة تبلغ ٢٥ في المائة في الفترة 

نفسها.
ــدر  ــ ــــصـ ــة المـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــبــ ــتــ ــعــ تــ
لــلــدولار بفضل صــادرات  الرئيسي 
ــــط، وهــــــــي أيـــــضـــــا المـــســـتـــفـــيـــد  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الــــرئــــيــــســــي مــــــن انـــــخـــــفـــــاض قــيــمــة 
الــوطــنــيــة. وهـــذا يـــؤدي إلى  العملة 
خــلــل أســـاســـي فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الاقتصادية للحكومة. فمن جهة، 

تحتاج إلى طباعة المال للتعويض 
عن نقص النمو، ومن جهة أخرى، 
يــتــعــين عــلــيــهــا تـــرويـــض الــتــضــخــم 
لــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار والإنــتــاجــيــة 

والعودة إلى النمو الاقتصادي.
ــري لـــنـــقـــص  ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــب الــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
التضخم في جانب العرض الذي لا 
يمكن تعويضه بالواردات الجماعية 
هــو عــنــدمــا تــكــون العملة الوطنية 
متوترة. وخفض قيمة العملة، سواء 
أكان مقصودا أو غير مقصود، فمن 
ــتــــاج المــحــلــي،  المــمــكــن أن يـــعـــزز الإنــ

ــران،  ولــكــن كــمــا يــحــدث فــي حــالــة إيـ
فــإن زيـــادة الإنــتــاج المحلي مقرونة 
بعملة رخيصة تشجع الصادرات، 
وبالتالي تتفاقم مشكلات العرض 

على المستوى الوطني.
هناك عامل آخر يؤدي إلى تفاقم 
ــانــــات الـــدعـــم الــتــي  المــــوقــــف، هـــو إعــ
تقدمها الحكومة على أمل الحد من 
الــتــي يفرضها التضخم  الــضــغــوط 
عـــلـــى الأســــــــر. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
تمارس شركات خاصة عملية إعادة 
تـــصـــديـــر الـــبـــنـــزيـــن ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

البتروكيماوية بأسعار  المنتجات 
ــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــة إلــــــى تـــركـــيـــا وأرمـ ــومــ ــدعــ مــ
ــراءات  والــعــراق؛ حيث تتحول الإجـ
إلى دولارات أميركية نادرا ما تعود 

مرة أخرى إلى إيران.
تــفــيــد الــتــقــاريــر الــرســمــيــة بــأن 
إيــران يتزايد  استهلاك البنزين في 
بــمــعــدل ســـنـــوي قـــــدره ٩ فـــي المــائــة 
وهـــو أمـــر شـــاذ عــنــدمــا يــكــون هناك 
اقــتــصــادي سلبي. السبب في  نمو 
ذلك يرجع للتصدير شبه الرسمي 
إلى البلدان المجاورة للحصول على 

الدولارات الأميركية. وبالتالي، فإن 
إيـــــران تــبــيــع بــنــزيــنــا أقــــل مـــن سعر 
الــتــكــلــفــة لــيــس فــقــط لــلــصــين، الــتــي 
حصلت عــلــى تخفيض بنسبة ٢٠ 
في المائة في سعر البرميل العالمي، 
وإنــمــا لــعــدد مــن الــبــلــدان المــجــاورة 

كذلك.
السخية،  التخفيضات  بفضل 
تستقل الصين حاليا بنسبة ٣٠ في 
المائة من صادرات النفط الإيرانية، 
ومن المقرر للنسبة أن تتجاوز ٥٠ في 
المائة بحلول عام ٢٠٢٨، ما من شأنه 

خلق حالة شرائية شبه احتكارية 
تــصــبــح الـــصـــين فــيــهــا قـــــــادرة عــلــى 
فــرض مــزيــد مــن التخفيضات على 

الأسعار.
ــلــمــح فــــرزيــــن، وأعــــضــــاء جــدد  يُ
آخــــــــرون فــــي الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي 
للرئيس إبراهيم رئيسي، بالفعل، 
ــار الـــبـــنـــزيـــن  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ إلــــــى زيـــــــــادة فـ
المحلية، وهي خطوة يمكن أن تؤدي 
إلى إعادة أعمال الشغب في جميع 
أنــحــاء الـــبـــلاد، الأمــــر الــــذي شهدته 

إيران قبل نحو عقد من الزمن.

كما لمح ماجد عشقي، الرئيس 
ــران، إلـــى  ــ ــهــ ــ ــة طــ ــبــــورصــ ــد لــ ــديــ ــجــ الــ
التحول للتعامل بالدولار بوصفه 
وسيلة لتشجيع المتداولين المحليين 
عـــــلـــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الأعــــــمــــــال 
التجارية العامة والممتلكات المقرر 
خصخصتها. وقد وافقت البورصة 
إنـــــشـــــاء ٩٠ صـــنـــدوقـــا  ــلـــتـــو عـــلـــى  لـ
ــتـــخـــدام  ــدا بـــاسـ ــ ــديـ ــ اســـتـــثـــمـــاريـــا جـ

 فعلية.
ً
الدولار الأميركي عملة

كـــان الــحــديــث عــن الــتــحــول إلــى 
بــالــدولار بوصفه وسيلة  التعامل 

ــيـــق  ــقـ لـــــتـــــرويـــــض الــــتــــضــــخــــم وتـــحـ
اســـــتـــــقـــــرار الاقـــــتـــــصـــــاد ســـبـــبـــا فــي 
تشجيع عدد من النقابات العمالية 
بــالــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص على 
المطالبة رسميا بنظام تُحسب فيه 
أجور ورواتب الموظفين والمتقاعدين 
بــالــدولار بــدلا من العملة الوطنية. 
ــيــــركــــي، مــقــارنــة  الــــــــدولار الأمــ ولأن 
إلــى حد  بالعملة الوطنية، مستقر 
ما، فإن أصحاب الأجــور والمرتبات 
ســــوف يــتــمــتــعــون بــحــمــايــة جــزئــيــة 
المـــدمـــرة للتضخم  الــتــأثــيــرات  ضـــد 

الجامح.
هــــذا مـــن شــأنــه أيــضــا تشجيع 
مــســتــثــمــري الــقــطــاع الـــخـــاص على 
وضــــــع مـــدخـــراتـــهـــم فــــي الـــشـــركـــات 
صخصت حديثا. 

ُ
والممتلكات التي خ

وفي الفترة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، تكبد 
مستثمرو القطاع الخاص خسائر 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة إثـــــــر الانـ ــ ــادحــ ــ فــ

شهدتها بورصة طهران.
قــــــــــــد يــــــــجــــــــد المــــــــســــــــتــــــــشــــــــارون 
ــدد لــرئــيــســي  ــ ــــجـ الاقــــتــــصــــاديــــون الـ
ــنـــاع صـــنـــاع الـــقـــرار  صــعــوبــة فـــي إقـ
النهائيين، الذين يعتقد أنهم جزء 
القريبة للمرشد الأعلى  الدائرة  من 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــالمــ عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، بــ
التحول الكامل إلى الدولار من النوع 
ــلـــدان، وخــاصــة  الــــذي ســاعــد عـــدة بـ
الأرجنتين، على ترويض التضخم 

والعودة إلى النمو الاقتصادي.
الواقع، أن الدائرة المقربة تعمل 
عــلــى مــخــطــط مــخــتــلــف يـــهـــدف إلــى 

ربط الاقتصاد الإيراني بالاقتصاد 
الــصــيــنــي، وبـــالاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
بدرجة أقل. ولقد طُرحت هذه الفكرة 
باعتبارها جزءا من مخطط من قبل 
الثلاثي (إيران، والصين، وروسيا) 
يـــــهـــــدف إلــــــــى «إطـــــــاحـــــــة الــــــــــــدولار» 
وتــقــلــيــص قــــوة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاقــتــصــاديــة على مستوى العالم. 
والــخــطــوة الأولــــى فــي هـــذا الاتــجــاه 
كــانــت قــــرار طـــهـــران بــقــبــول العملة 
الصينية، في مقابل جزء من واردات 

النفط من إيران.
ــه فــــي حــــين تــتــولــى  ــ المــشــكــلــة أنـ
الــــــســــــوق تــــحــــديــــد قــــيــــمــــة الــــــــــدولار 
الأميركي، فإن قيمة العملة الصينية 
تُــحــددهــا الــلــجــنــة المــركــزيــة للحزب 
الشيوعي. وعليه، وكما هو الحال 
في أي احتكار شرائي، فــإن الصين 
ــادرة عــلــى ســـداد أي  ســـوف تــكــون قــ
مبلغ لإيران تقرره اللجنة المركزية.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تـــعـــمـــل 
المــرشــد الأعلى  القريبة مــن  الــدائــرة 
ــــى  ــــص إلــ ــائــ ــ ــــصــ ــــى إضــــــــافــــــــة خــ ــلــ ــ عــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة. 
ـــديّ، ثــم صار  بــدأت باقتصاد مُـــوَحِّ
اقــتــصــادا إســلامــيــا خــالــصــا، والآن 
يُـــقـــدمُ بــاعــتــبــاره اقــتــصــاد المــقــاومــة 
الإسلامية. لن يكون من اليسير ضخ 
الــدولار الأميركي ضمن ذلك المزيج 
المثالي. ومــع ذلــك، مع أولئك الذين 
لا يتعاملون مع الاقتصاد باعتباره 
علما له قواعده الخاصة، فإن المرء لا 

يستطيع أن يعرف أبدا.

نحن لم نعد في عوالم ما بعد الاستشراق، ولا عوالم النقد الاستعماري، 
بل في عالم بحوث المعنى والقيمة. ولا بد أن نتعلم 

من جديد لكي نفهم أو لنتعلم كيف نفهم

تمارس شركات خاصة عملية إعادة تصدير البنزين وغيره 
بأسعار مدعومة إلى تركيا وأرمينيا والعراق حيث تتحول الإجراءات 

إلى دولارات أميركية نادراً ما تعود إلى إيران

radwansayyed@gmail.com
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النفط يحاول التماسك في أجواء غامضة

«فتور صيفي» يفسر تخفيضات «أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

أشارت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبــــك) يــوم الخميس إلى 
مــخــاطــر تــراجــع الــطــلــب عــلــى النفط 
فـــي الـــصـــيـــف، ويـــرجـــع ذلــــك جــزئــيــا 
إلــى التخفيضات المفاجئة للإنتاج 
المستهدف التي أعلنها منتجو أوبك 
بلس في الثاني من أبريل (نيسان)، 
على الرغم من أن المنظمة أبقت على 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 

النفط في عام ٢٠٢٣.
وأعـــــلـــــن بــــعــــض المـــنـــتـــجـــين فــي 
تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة 
ــــك وحــلــفــاء مـــن بــيــنــهــم روســـيـــا،  أوبـ
عــن تخفيضات طوعية جــديــدة في 
الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى 
تخفيضات سارية بالفعل. ودفعت 
الخطوة المفاجئة أسعار النفط إلى 
الارتفاع إلى ٨٧ دولارا للبرميل من 

أقل من ٨٠ دولارا للبرميل.
ولم يقدم «أوبك بلس» معلومات 
تذكر عن أسباب التخفيض المفاجئ، 
وقال في بيان إنه «إجراء احترازي» 
الــســوق. وقــال بعض  لدعم استقرار 
«رويترز» إنهم لا  مندوبي «أوبــك» لـ

يعرفون بالضبط أسباب الخفض.
ــالــــت مــنــظــمــة أوبـــــــك فــي  لـــكـــن قــ
مــنــاقــشــة حـــول تــوقــعــات الــســوق في 
شرت في تقريرها 

ُ
الصيف، والتي ن

الــشــهــري عــن الــنــفــط يـــوم الخميس، 
ــبــــدو أكــثــر  إن مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط تــ
يـــواجـــه  الـــعـــالمـــي  الـــنـــمـــو  وفــــــرة وإن 
عــددا من التحديات. وقالت «أوبــك» 
الــتــجــاريــة لمنظمة  إن «المـــخـــزونـــات 
ــادي والــتــنــمــيــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاون الاقـ ــعــ ــتــ الــ
تزايدت في الأشهر الأخيرة، كما أن 
أرصـــدة المنتجات صـــارت أقــل شحا 
مما كانت عليه في الوقت نفسه قبل 

عام».

وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة 
ــتـــادة فـــي الــطــلــب المـــوســـمـــي في  المـــعـ
ــد تـــتـــأثـــر بـــأي  ــتـــحـــدة قــ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
ضعف اقتصادي بسبب رفع أسعار 
الــفــائــدة، وأن رفـــع قــيــود كــوفــيــد في 
الــصــين لـــم يــوقــف بــعــد تــراجــعــا في 
استهلاك المصافي من النفط الخام 

على الصعيد العالمي.
وأضـــــــافـــــــت «أوبـــــــــــــــك»: «تــــجــــدر 
الإشــارة إلــى أن التحديات المحتملة 
أمـــام التنمية الاقــتــصــاديــة العالمية 
تشمل ارتــفــاع التضخم والتشديد 
ــــواق المالية  الــنــقــدي واســتــقــرار الأسـ
وارتفاع مستويات الديون السيادية 
وديون الشركات والديون الخاصة».
ومــــع ذلــــك، أبــقــت «أوبــــــك» على 
توقعاتها بزيادة الطلب على النفط 
بمقدار ٢٫٣٢ مليون برميل يوميا، 
أو ٢٫٣ بالمائة، في عام ٢٠٢٣ ورفعت 

تــوقــعــاتــهــا بــشــأن حــجــم الــطــلــب من 
الــصــين. ولــم تتغير توقعات الطلب 
العالمي للشهر الثاني على التوالي.

وأبــــــقــــــت مـــنـــظـــمـــة أوبــــــــــك عــلــى 
توقعاتها للنمو الاقتصادي للدول 
الأعـــضـــاء فــيــهــا فـــي عـــام ٢٠٢٣ عند 
إلـــى مخاطر  بــالمــائــة، وأشـــــارت   ٢٫٦
تراجع محتملة. ومع ذلــك، قالت إن 
الــبــنــوك الأميركية  تــداعــيــات أزمــــات 
لــم يكن لها سوى  فــي مـــارس (آذار) 
تــأثــيــر اقــتــصــادي مــحــدود.وهــبــطــت 
أســـعـــار الــنــفــط بــعــد صـــــدور تــقــريــر 
أوبك ليصل خام برنت إلى نحو ٨٧ 
دولارا للبرميل. وأظهر التقرير أيضا 
انخفاض إنتاج أوبــك من النفط في 
مارس، مما يعكس أثر التخفيضات 
السابقة في الإنتاج التي تعهدت بها 
أوبــك بلس لدعم الــســوق، بالإضافة 
إلــــى بــعــض الانـــقـــطـــاعـــات المــفــاجــئــة. 

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها في مارس 
هبط ٨٦ ألف برميل يوميا ليصل إلى 
٢٨٫٨٠ مليون برميل يوميا. وارتفع 
الــخــامــان الــقــيــاســيــان اثــنــين بــالمــائــة 
ـــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــمــا  ــاء إلـ ــعــ الأربــ
في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات 
أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات 
ــال فـــي أن  ــ المــتــحــدة بــوتــيــرة أقـــل الآمـ
يتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) عــن رفــع 

أسعار الفائدة.
لكن محضر الاجتماع السابق 
للسياسة النقدية للمركزي الأميركي 
أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها 
القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد 
الــركــود، ما قد يضعف الطلب  نحو 

على النفط في الولايات المتحدة.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى 
«بـــي فــي إم» لــلــســمــســرة فــي الــنــفــط: 

«الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي هــش، 
ويــمــكــن لــلــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة أن 
تــرتــفــع مـــجـــددا بـــســـهـــولـــة». وتــوقــع 
فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة 
أنــه نتيجة  الطاقة الدولية الأربــعــاء 
لقرار خفض الإنتاج، قد تشهد سوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة شــحــا فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠٢٣، مــا قــد يدفع 

الأسعار إلى الارتفاع.
وتــجــاهــلــت الأســــــواق الأربـــعـــاء 
زيــــادة طفيفة فــي مــخــزونــات الــخــام 
ــهــــا جـــزئـــيـــا إلـــى  ــيــــة، وعــــزتــ ــيــــركــ الأمــ
سحب للنفط من احتياطي الطوارئ 
الــكــونــغــرس  الأمــيــركــي بتكليف مــن 
وانـــخـــفـــاض الـــــصـــــادرات فــــي بـــدايـــة 
الشهر. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل 
في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: 
«انــتــهــى الــصــعــود بــســبــب مــخــاوف 
ــن أن الــــركــــود الأمـــيـــركـــي المــحــتــمــل  مـ
سيضعف الطلب على النفط الخام».
ــفـــعـــت  وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـ
الـــنـــفـــطـــيـــة لأعـــلـــى  الــــصــــين  واردات 
مستوى خلال ثلاثة أعوام، مدعومة 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــن روسـ ــ ــات مــ ــنــ ــحــ ــشــ ــق الــ ــدفــ ــتــ بــ
واستمرار تعافي البلاد من سياسة 
ــابــــات بــفــيــروس  تــســجــيــل صــفــر إصــ
كورونا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى بيانات حكومية صدرت 
يـــوم الخميس وأظــهــرت أن واردات 
بـــلـــغـــت ٥٢٫٣١  الـــنـــفـــط  مـــــن  الــــصــــين 
مليون طن في شهر مارس الماضي. 
ويـــعـــادل ذلـــك ١٢٫٣٧ مــلــيــون برميل 
يوميا، في أعلى مستوى منذ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠، وفي زيــادة بنسبة 
١٦ بالمائة مقارنة بفبراير (شباط) 
الماضي. يشار إلى أن الصين عززت 
من مشترياتها النفطية عقب عطلة 
في بداية العام، وذلك في ظل تعافي 
الـــبـــلاد مـــن قـــيـــود مــكــافــحــة فــيــروس 

كورونا.

منشأة نفطية لاستخراج الديزل في إقليم اركوتسك الروسي (رويترز)

إجراءات تضيف ٥٠ مليار دولار... وتحركات لإعادة هيكلة الديون

البنك الدولي يضع حجر الأساس لإصلاحه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وضـــع الــبــنــك الـــدولـــي أســس 
إصـــلاح يفترض أن تــعــزز قدرته 
ــلــــى إقــــــــــراض الــــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة  عــ
والـــنـــامـــيـــة ومـــســـاعـــدتـــهـــا بــشــكــل 
أفضل في مواجهة تغير المناخ أو 
الأوبئة، بينما ستغير المؤسسة 

رئيسها في الأسابيع المقبلة.
وأعلن رئيس المؤسسة المالية 
الدولية، ديفيد مالباس، في بيان، 
نشر مــســاء الأربـــعـــاء، أن «الـــدول 
ــــراءات  الأعـــضـــاء وافـــقـــت عــلــى إجـ
يــمــكــن أن تــضــيــف مـــا يــصــل إلــى 
قـــدرة البنك  إلــى  ٥٠ مليار دولار 
الدولي للإنشاء والتعمير (التابع 
للبنك الدولي) على الإقراض في 

السنوات العشر المقبلة».
وأقـــــــــــرت هــــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الــتــابــعــة للبنك  الــتــنــمــيــة،  لــجــنــة 
الدولي وصندوق النقد الدولي، 
بــلــداً،  الــتــي تــضــم وزراء مـــال ٢٥ 
بعد لقاء بين ١٣ منهم الأربعاء، 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والبنك 

الدولي.
يـــســـمـــح ذلـــك  ويــــفــــتــــرض أن 
لــلــبــنــك الـــدولـــي بــالــحــصــول على 
ــوارد مــالــيــة إضــافــيــة لمــســاعــدة  ــ مـ
ــة،  ــيــ ــامــ ــنــ ــرة والــ ــيــ ــقــ ــفــ ــدان الــ ــ ـــلـ ــبــ ــ الـ
ــــوال  ــبــــر لأمــ ولا ســـيـــمـــا حـــشـــد أكــ
ــال ديــفــيــد  ــ ــخــــاص. وقــ الـــقـــطـــاع الــ
ــتــــراف بشكل  ــم الاعــ مـــالـــبـــاس: «تــ
كـــامـــل بــأهــمــيــة المـــــــوارد المــيــســرة 
ــقــــروض المــمــنــوحــة مـــن الــبــنــك  (الــ
ــدولــــي) واســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع  الــ
الخاص». وأضــاف: «لا يزال هذا 
أقل من الموارد الضرورية للتنمية 
والمـــنـــاخ، وستتطلب تلبية هــذه 

الاحتياجات جهداً عالمياً».

وأطلق إصلاح هذه المؤسسة 
العريقة، التي تأسست في مؤتمر 
بريتون وودز، في يوليو (تموز) 
١٩٤٤، وعلى نطاق أوسع إصلاح 
مـــصـــارف الــتــنــمــيــة، فـــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) بــدفــع مــن بعض 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، وخـــصـــوصـــاً 

الولايات المتحدة.
وفي بيان منفصل، أكد وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون المالية 
محمد بن هادي الحسيني رئيس 
لجنة التنمية فــي البنك الدولي 
ـــاء 

ّ
ــام بـــعـــمـــل بـــن ــيــ ــقــ «ضـــــــــــرورة الــ

إضــافــي» مــن أجـــل «قــطــع مــراحــل 
مهمة من الآن حتى الاجتماعات 
المــقــبــلــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ــــي الـــتـــي ســتــعــقــد  ــــدولـ والـــبـــنـــك الـ
فـــي أكــتــوبــر المــقــبــل فـــي مــراكــش» 
بــــالمــــغــــرب. وقــــــــال إنــــــه ســيــتــعــين 
على مجلس إدارة البنك الدولي 
وإدارتــه الانتهاء من «خطة عمل 
مـــع إجــــــــراءات تــفــصــيــلــيــة يتعين 

اتخاذها».
وحتى ذلــك الــحــين، يفترض 
تـــتـــخـــذ إجــــــــــــــراءات إضـــافـــيـــة  أن 
ــي الـــخـــاص  ــ ــدولــ ــ ــر الــ ــمــ ــؤتــ ــي المــ ــ فـ
بالمساعدات المالية لدول الجنوب، 
الــذي سيعقد في ٢٢ و٢٣ يونيو 

(حزيران) في باريس.
ويأتي هذا الإصــلاح، بينما 
يــفــتــرض أن يــعــين رئــيــس جــديــد 
للبنك الدولي قبل الصيف، بعد 
ــه  ــد واجــ ــ اســـتـــقـــالـــة مـــالـــبـــاس. وقـ
انتقادات لتقصيره في العمل على 
جبهة المناخ خصوصاً. والمرشح 
الوحيد لتولي المنصب خلفاً له 
هو أجاي بانغا، المرشح الأميركي 
الهندي الأصل، الذي قالت وزيرة 
الــخــزانــة الأميركية جانيت يلين 
إنــه «الــقــائــد المــنــاســب... لتسريع 

عـــمـــلـــنـــا مـــــن أجـــــــل تــــطــــويــــر هــــذه 
المؤسسة».

ــاح  ــ ــبـ ــ وأشــــــــــــــــــــادت يــــــلــــــين صـ
الأربعاء «بإنجازات مهمة جداً»، 
ــة الــبــنــك  ــمـ ــهـ ــــى أن «مـ ــيـــرة إلــ مـــشـ
الدولي باتت تؤكد أهمية إشراك 
الجميع والاســتــمــراريــة والــقــدرة 
ــهــــة  عــــلــــى الـــــصـــــمـــــود فــــــي مــــواجــ
الــــصــــدمــــات الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــقــيــق 
أهدافه». كذلك، دعت إلى الحفاظ 
على الزخم خلال العام الحالي مع 

«إصلاحات إضافية».
ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الاقــ
ــيـــر بــعــد  ــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـ الـ
الاجتماع أن «ثمة فرصة تاريخية 
مع هذا الإصلاح لمصارف التنمية 
متعددة الأطراف، لتأمين الوسائل 
لــلــبــلــدان النامية  الـــلازمـــة  المــالــيــة 
ــذيـــن  ــأتــــي فــــي طــلــيــعــة الـ ــتــــي تــ الــ
ــة الاقــتــصــاديــة  يــعــانــون مــن الأزمــ

والتضخم».
من جهة أخرى، وبشأن إعادة 
الــبــلــدان المنخفضة  هيكلة ديـــون 
الــــدخــــل والــــــــدول الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 
طــــال انــتــظــارهــا، أعــلــن صــنــدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي عن 
جهود تهدف إلى تسريع العملية 

وجعلها أكثر فاعلية.
ــر  ــ ــذكـ ــ لــــــكــــــن الـــــــبـــــــيـــــــان لـــــــــم يـ
بالتحديد الصين، أحــد الدائنين 
الــدول والمتهمة  الرئيسيين لهذه 
والإرادة،  ــيــــة  ــافــ ــفــ الــــشــ بـــنـــقـــص 
ــادة هيكلة هذه  إلــى إعـ للتوصل 
الــديــون. لكن جانيت يلين عبرت 
عن تفاؤلها. وقالت في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية: «رأينا 
بعض التحرك من جانب الصين 
فيما يتعلق بالمشاركة في إعادة 
ــــون ســريــلانــكــا، وهـــذا  هــيــكــلــة ديـ

مؤشر أمل».

إيطاليا تتوسط لحلحلة الملف التونسي... و«زيارة مصر» لم تحدد بعد

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من ٤ تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط 
ــيــــا الـــوســـطـــى فــــي «صـــنـــدوق  وآســ
ــور، إن  ــ الــنــقــد الـــدولـــي» جــهــاد أزعـ
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
إلــى ٣٫١ فــي المئة خلال  سيتباطأ 
٢٠٢٣، من ٥٫٣ في المئة خلال العام 

السابق.
وأكــــــــــد أزعــــــــــــــور، فــــــي إفــــــــادة 
صــحــافــيــة، أن الــنــمــو فـــي الــــدول 
المـــــــــصـــــــــدرة لــــلــــنــــفــــط بـــالمـــنـــطـــقـــة 
المـــائـــة  فـــــي  ـــى ٣٫١  إلـــ ســـيـــتـــبـــاطـــأ 
أيـــضـــاً خــــلال ٢٠٢٣، مـــن ٥٫٧ في 
المـــائـــة خـــلال ٢٠٢٢، مـــع تــوقــعــات 
ــأن يــكــون الــقــطــاع غــيــر النفطي  بـ
المحرك الرئيسي للنمو. وأضاف 
أن التضخم سيظل دون تغير، في 
٢٠٢٣، عند ١٥ في المائة بمنطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 

قبل أن يتراجع، العام المقبل.
ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر  وفـ
الـــــفـــــيـــــديـــــو، حـــــضـــــرتـــــه «الــــــشــــــرق 
ــــط»، أوضـــح أزعــــور أن دول  الأوسـ
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
تــواجــه ٤ تــحــديــات أســاســيــة، هذا 

ــار  الــــعــــام، تــتــمــثــل فـــي مــعــالــجــة آثـ
الــتــضــخــم، وعــــدم الــيــقــين الــعــالمــي، 
ــل الــــدولــــي،  ــمـــويـ ــتـ ــات الـ ــوبــ ــعــ وصــ

وتطورات الإصلاح الاقتصادي.
الــتــحــدي الأول أوضـــح  ــن  وعــ
ــور أن مــعــالــجــة الــتــضــخــم قد  ــ أزعــ
الفائدة،  تستدعي مــزيــداً مــن رفــع 
بما يؤثر على النمو الاقتصادي، 
في حين يعم عدم اليقين والتوترات 
الجيوسياسية كل الآفاق العالمية، 
ويلقي بتبعاته على كاهل الجميع. 
وفــيــمــا يــخــص الـــــدول المــســتــوردة 
للنفط، فإن ارتفاع أسعار الطاقة 
يــزيــد مــن المــخــاطــر، خصوصاً مع 
الــتــمــويــل وصــعــوبــة  زيــــادة تكلفة 
الحصول عليه. أما الدول المصدرة 
الــتــحــديــات فيها  فــإن أهــم  للنفط، 
ــلـــى مــســار  يـــكـــمـــن فــــي الـــحـــفـــاظ عـ

الإصلاح والتنويع الاقتصادي.
وبـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن، قـــــــــــال وزيــــــــر 
ــالــــي أنــتــونــيــو  ــطــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
ــيـــس، فــــي رومــــــا،  ــمـ ــانــــي، الـــخـ ــايــ تــ
مـــــن «صــــنــــدوق  تــــريــــد  بــــــــلاده  إن 
الــنــقــد الـــدولـــي» بـــدء صـــرف قــرض 
لتونس، من دون شروط. وأوضح، 
خــلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
التونسي نبيل عمار، أن «مقترحنا 

ــبــــدء بــتــمــويــل تــــونــــس، مــن  هــــو الــ
خــلال صــنــدوق النقد الــدولــي، ثم 
دفع شريحة ثانية، بعد الشريحة 

الأولى، مع تقدم الإصلاحات».
وشــــــــــــدد تــــــايــــــانــــــي عـــــلـــــى أن 
تـــكـــونـــا  ــجــــب ألا  يــ ــتــــين  ــريــــحــ الــــشــ
بالكامل، باختتام  «مشروطتين، 
ــار الإصـــــــــلاحـــــــــات»، مــضــيــفــاً  ــ ــــسـ مـ
«أكــــد لـــي الـــوزيـــر أن الإصـــلاحـــات 
ستستمر». وكان الرئيس التونسي 
ــر، الأســـبـــوع  ــبّـ ــد عـ قــيــس ســعــيّــد قـ
ــي، عـــن رفـــضـــه «إمـــــــلاءات»  ــاضــ المــ
ــدولــــي»، الـــذي  ــنـــدوق الــنــقــد الــ «صـ
طلب من تونس إجــراء إصلاحات 
اقــتــصــاديــة، ورفـــع جــزء مــن الدعم 
ــابـــل مــنــحــهــا  ــقـ الـــحـــكـــومـــي، فــــي مـ
قرضاً. وقال سعيّد إن «الإملاءات 
التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد 

من التفقير مرفوضة».
ويـــخـــشـــى قــــــادة أوروبـــــيـــــون؛ 
ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
ــيــــا مـــيـــلـــونـــي،  ــيــــة جــــورجــ ــالــ الإيــــطــ
مــن انــهــيــار الاقــتــصــاد الــتــونــســي، 
وتــدفــق مــزيــد مــن المــهــاجــريــن إلــى 
الشواطئ الأوروبية. واعتبر وزير 
خارجيتها، الخميس، فــي رومــا، 
أن «كــل الرسائل المشككة، أو غير 

الإيجابية، فيما يتعلق بتونس... 
لا تــســاعــد الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، 
ــم تـــغـــذي كــــل الآفــــــــات، بــمــا  ــــن ثــ ومـ
فــي ذلــك الهجرة غير النظامية». 
وتابع أنتونيو تاياني: «مساعدة 
الاقــتــصــاد التونسي تعني أيضاً 

مكافحة الهجرة».
وتــبــلــغ ديـــون تــونــس حــوالــي 
المــائــة مــن ناتجها المحلي  ٨٠ فــي 
ــالـــــي، وقــــــد تـــوصـــلـــت إلـــى  ــ ــمـ ــ الإجـ
اتــــــفــــــاق مــــبــــدئــــي مــــــع «صـــــنـــــدوق 
الــدولــي»، منتصف أكتوبر  النقد 

لــلــحــصــول على  (تــشــريــن الأول)؛ 
قرض جديد قدره حوالي ملياري 
دولار؛ لمــســاعــدتــهــا عــلــى تــجــاوز 
الأزمــة المالية الخطيرة التي تمر 
بها... لكن المحادثات وصلت إلى 
الطريق المسدود بسبب عدم التزام 

الـــصـــارم بتنفيذ بــرنــامــج  تــونــس 
ــادة هــيــكــلــة أكـــثـــر من  ــ ــــلاح لإعــ إصـ
١٠٠ شركة مملوكة للدولة مثقلة 
بــالــديــون، ورفــع الــدعــم عــن بعض 

السلع والخدمات الأساسية.
ــفــــصــــل، قــــال  ــنــ فــــــي ســـــيـــــاق مــ
«صـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد  مـــــــســـــــؤول بــــــــ
الدولي»، يوم الخميس، إن مصر 
و«صندوق النقد الدولي» لم يتفقا 
بعدُ على موعد للمراجعة الأولية، 
بموجب حزمة مالية بـ٣ مليارات 
دولار، جرى توقيعها في ديسمبر 

(كانون الأول).
ووافــــــــــــــــق الــــــــصــــــــنــــــــدوق، فـــي 
ــــرض تــســهــيــل  ــى قــ ــلـ ــر، عـ ــبـ ــمـ ــسـ ديـ
ــارات  ــيــ ــلــ ــدد بــــــــ٣ مــ ــ ــمـ ــ ــدوق مـ ــ ــنــ ــ صــ
ــنّ تــحــت  ــ ــئـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ ــر  دولار لمــــصــ
وطـــأة ضــغــوط مــالــيــة حــــادة، منذ 
الحرب في أوكرانيا، التي كشفت 
تــداعــيــاتــهــا عـــن مــشــكــلات طويلة 
الأمــــد. ويــخــضــع صـــرف الــحــزمــة، 
فـــي إطــــار بــرنــامــج ٤٦ شـــهـــراً، لـــ٨ 
مــراجــعــات، كــان تــاريــخ أولاهـــا ١٥ 
مــارس (آذار) ٢٠٢٣، وفقاً لمــا ورد 
في تقرير خبراء الصندوق، الذي 

شر في ديسمبر.
ُ
ن

الــــشــــرق  مــــديــــر إدارة  وقــــــــال 

الأوســــــــــط وآســـــيـــــا الــــوســــطــــى فــي 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» جــهــاد  «صـ
أزعــــــور: «نــحــن فـــي حــــوار منتظم 
مع السلطات، من أجــل التحضير 
لــــلــــمــــراجــــعــــة الأولـــــــــيـــــــــة، وبـــــــــدأت 
الاســتــعــدادات لها، وعندما نكون 
والـــســـلـــطـــات مــســتــعــديــن ســنــعــلــن 

موعدها».
وعــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات، 
قال توبياس أدريان، رئيس إدارة 
الأســـــــواق الــنــقــديــة والــرأســمــالــيــة 
«الشرق –  لـ في «صندوق النقد»، 
بلومبيرغ»، إن تعديل سعر صرف 
الجنيه المصري مقابل الدولار يتيح 
للبنك المركزي تطبيق السياسات 
النقدية المواتية للظروف المحلية 

ولاستقرار الاقتصاد.
وأضــــــــاف أدريـــــــــان أنـــــه «نـــظـــراً 
لارتفاع وتيرة التضخم في مصر، 
مــــــن الــــــــضــــــــروري تـــطـــبـــيـــق مـــزيـــج 
ــن الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة والمــالــيــة  مـ
ـــتــــقــــرار لاقـــتـــصـــاد  ــادة الاسـ ــعــ ــتــ لاســ
الــــبــــنــــك  الــــــــــبــــــــــلاد»، مـــــوضـــــحـــــاً أن 
المـــركـــزي المـــصـــري «عــلــيــه أن يصل 
إلــى مستهدف التضخم بشكلٍ أو 
بـــآخـــر... ومـــا زال هــنــاك المــزيــد من 

الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك».

القاهرة: أحمد الغمراوي

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال إحدى فعاليات مؤتمر الربيع في واشنطن (أ.ب)

أكد أنها تتمتع بنظم تشريعية ستجعل منها الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية

ولي العهد السعودي يطلق ٤ مناطق اقتصادية خاصة
ــمــــد بــن  أطـــــلـــــق الأمــــــيــــــر مــــحــ
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، رئــيــس 
ــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــشـ مــجــلــس الـ
ــيــــس)، أربــــع  ــمــ ــيـــة، (الــــخــ ــنـــمـ ــتـ والـ
مــنــاطــق اقــتــصــاديــة خـــاصـــة، في 
خطوة تعكس حرصه على تطوير 
ــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي  وتـ
وتــحــســين الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، 
بــمــا يــعــزز مــكــانــة الــبــلاد كوجهة 
استثمارية عالمية رائـــدة بقيادة 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك  خــ

سلمان بن عبد العزيز. 
وأكّــد ولــي العهد أن المناطق 
الـــخـــاصـــة ستفتح  الاقـــتـــصـــاديـــة 
آفــاقــاً جــديــدة للتنمية، معتمدة 
ــلــــى المــــــزايــــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــكــل  عــ
منطقة لدعم القطاعات الحيوية 

ــدة، ومــنــهــا اللوجيستية  ــواعـ والـ
والــصــنــاعــيــة والــتــقــنــيــة وغــيــرهــا 
ــة  ــ ــويـ ــ ــاعــــات ذات الأولـ ــطــ ــقــ الــ ــن  ــ مـ
لــلــمــمــلــكــة حــيــث تــتــمــيــز المــنــاطــق 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة الــجــديــدة 
بمواقع استراتيجية في الرياض 
الــخــيــر ومــديــنــة  وجــــــازان ورأس 
الملك عبد الله الاقتصادية شمال 

مدينة جدة. 
وأوضــــــــــــح ولــــــــي الــــعــــهــــد أن 
المـــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
تتمتع بنظم تشريعية ولــوائــح 
خــاصــة للنشاطات الاقــتــصــاديــة 
من شأنها أن تجعل هذه المناطق 
مـــن الأكـــثـــر تــنــافــســيــة فـــي الــعــالــم 
ــم الاســـتـــثـــمـــارات  ــ لاســـتـــقـــطـــاب أهـ
الــنــوعــيــة، وتــتــيــح فـــرصـــاً هــائــلــة 
ــي،  ــلــ ــحــ ـــاد المــ ــ ـــصـ ــ ــتـ ــ لـــتـــنـــمـــيـــة الاقــ
واســــتــــحــــداث الــــوظــــائــــف، ونــقــل 
التقنية، وتوطين الصناعات، كما 

ستفتح مــجــالات واســعــة لتنمية 
مجتمع الأعمال السعودي، حيث 
ــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  تـــتـــكـــامـــل المـــنـ
الخاصة مع الاقتصاد الأساسي، 
وتــوفــر أرضــيــة خصبة لتحقيق 
مـــســـتـــهـــدفـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــتــــي تــــخــــدم رؤيـــــة  الـــقـــطـــاعـــيـــة الــ
الــســعــوديــة ٢٠٣٠، بــقــيــادة خــادم 
الحرمين، مما سيتيح للشركات 
ــــة الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن  ــوديــ ــعــــ ــســــ الــــ
الــقــيــمــة الـــتـــي تــضــيــفــهــا المــنــاطــق 
الاقتصادية الخاصة على جميع 
مستويات سلاسل الإمــداد، وفي 

مختلف القطاعات. 
ــار ولـــي الــعــهــد إلـــى أن  وأشــ
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الخاصة 
ــات لــوجــيــســتــيــة  تـــشـــكـــل مـــنـــصـ
وصــنــاعــيــة متكاملة، تتمحور 
ــر، لــــتــــوفــــيــــر  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ حــــــــــول المـ
تجربة استثمارية استثنائية، 

وتــرســخ مكانة المملكة كبوابة 
عــبــور لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وأفـــريـــقـــيـــا، وحــلــقــة وصــــل بين 
أســـواق الــشــرق والــغــرب، مؤكداً 
أن إطــلاق هذه المناطق يواصل 
مبادرات تحويل السعودية إلى 
وجهة عالمية للاستثمار، ومركز 
حــيــوي يــدعــم ســلاســل الإمــــداد 
الــعــالمــيــة، لا ســيــمــا بــعــد إطــلاق 
المنطقة الخاصة اللوجيستية 
المـــتـــكـــامـــلـــة، الــــتــــي تـــقـــع ضــمــن 
مــطــار المــلــك سلمان الــدولــي في 
الــــريــــاض، فـــضـــلاً عـــن عـــــددٍ من 
المـــبـــادرات الاســتــراتــيــجــيــة التي 

سيتم الإعلان عنها لاحقاً. 
يــشــار إلــى أن هــذه المناطق 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة الأربــــع، 
التي تنظم أعمالها هيئة المدن 
والمناطق الاقتصادية الخاصة، 
تُمثل مرحلة أولــى من برنامج 

طـــويـــل المـــــدى يــســتــهــدف جــذب 
الـــشـــركـــات الـــدولـــيـــة، وتــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، 
وتعزيز نمو القطاعات النوعية 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن خــــلال إيــجــاد 
المــســتــوى،  بــنــيــة تحتية عــالمــيــة 
ــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن المــحــلــيــين  لــــدعــ
والــــــدولــــــيــــــين، وتــــوفــــيــــر فــــرص 
اســتــثــمــاريــة مــتــمــيــزة، تدعمها 
منظومة متكاملة ومتطورة من 

اللوائح والأنظمة. 
وتــشــمــل الـــحـــوافـــز المــقــدمــة 
لــــلــــشــــركــــات مـــــعـــــدلات ضــــرائــــب 
لــلــواردات  اتٍ  تنافسية، وإعــفــاء
ومــــــدخــــــلات الإنــــــتــــــاج والآلات 
ــــوم  ــــرسـ والمــــــــــــواد الـــــخـــــام مـــــن الـ
الــجــمــركــيــة، والــســمــاح بالملكية 
الأجنبية بنسبة ١٠٠ في المائة، 
والــقــدرة على استقطاب أفضل 

الموارد البشرية العالمية.

جدة: «الشرق الأوسط»
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«السياسات المالية» و«التنوع الاقتصادي» ASHARQ AL - AWSAT أن مؤشرات الأسعار ضبطت بـ مختصون أكدوا لـ 

معدل التضخم السعودي يواصل تراجعه

ــم فــي  ــتـــضـــخـ حــــافــــظ مــــعــــدل الـ
السعودية على استقراره النسبي 
الـــربـــع الأول مـــن عـــام ٢٠٢٣،  خـــلال 
في وقت سجل فيه تراجعاً شهرياً 
ــة الــــعــــام، حــيــث بــلــغ ٣٫٤  ــدايـ مــنــذ بـ
فــي المــائــة فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) المــاضــي، قبل أن ينخفض 
في فبراير (شباط) إلى ٣ في المائة، 
ليصل فــي شهر مـــارس (آذار) إلى 
٢٫٧ في المائة، محققاً بذلك استقراراً 
الــعــام،  الــربــع الأول مــن  نسبياً فــي 
وذلــــك وفـــق نــشــرة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــتــي أعلنتها  المــســتــهــلــك،  لأســعــار 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــســعــوديــة، أمــس 

(الخميس).
وعزت النشرة التراجع الشهري 
إلــــى مــتــانــة الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
الــذي نتج  والأثــر الإيجابي الكبير 
عــــن الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــــــراءات الــتــي 
سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت 
مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي 
كــانــت مُــتــوقــعــة، وظــهــرت بــوادرهــا 
ــن جــائــحــة  ــم مــ ــالـ عـــقـــب خــــــروج الـــعـ
ــزال يــعــانــي من  ــ ــا يـ ــا»، ومــ ــ ــورونـ ــ «كـ
تبعاتها كثير من الدول حتى الآن.

 بمعظم 
ً
وأشارت إلى أنه مقارنة

دول العالم في معدلات التضخم فإن 
المملكة حــافــظــت عــلــى بقائها عند 
ــارس،  مــســتــوى مــنــخــفــض خــــلال مــ
بينما سجل معدل التضخم ارتفاعاً 
المــائــة عند  طفيفاً بنسبة ٢٫٧ فــي 
لــعــام ٢٠٢٢  مقارنته بشهر مـــارس 
الــبــالــغ ٢ فــي المــائــة، حــيــث أسهمت 
الأوامــر الحكومية بتثبيت السقف 
الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار 
معدلات التضخم في المملكة بشكل 
واضح - رغم تصاعدها في عدد من 
دول العالم - في تحقيق الاستقرار 
الــنــســبــي فـــي مـــعـــدل الــتــضــخــم، ما 
يدل على قوة الاقتصاد السعودي، 
ومـــرونـــتـــه وقــــدرتــــه الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 

امتصاص الصدمات.
«الشرق الأوسط»، أستاذ  وقال لـ
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة المـــلـــك فــيــصــل، 
الدكتور محمد بن دليم القحطاني، 
إن اســـتـــقـــرار مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
الــــســــعــــوديــــة يـــعـــتـــبـــر مــــضــــرب مــثــل 
عالمياً فــي محاربة التضخم وكبح 
أنــه يثبت حقيقة  جماحه، مضيفاً 
اســتــمــرار الاقــتــصــاد الــســعــودي في 
الــنــمــو، ودلـــيـــل واضــــح عــلــى نــجــاح 
سياسات المملكة المالية والنقدية في 
منع تغلغل التضخم في الاقتصاد 

بشكل عام، وتحجيم وجوده.
وعزا الدكتور القحطاني ضبط 
الـــتـــضـــخـــم إلــــــى تــــنــــوع الاقـــتـــصـــاد 
ــتــــوازن الــتــي  الـــســـعـــودي، وحـــالـــة الــ
يعيشها الاقتصاد السعودي، وعدم 
اعـــتـــمـــاده عــلــى مـــصـــدر واحـــــد كما 
في السابق باعتماده على النفط، 
مبيناً أن الاقتصاد السعودي بدأ 
يظهر وجــهــه الحقيقي بالاعتماد 
عـــلـــى الــــقــــطــــاعــــات غـــيـــر الــنــفــطــيــة، 
وظـــهـــور عـــدة قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
خــدمــيــة، بــالإضــافــة إلــى الاســتــقــرار 
الجيوسياسي الذي خلقته المملكة 
من حولها، وكذلك رفع وكالة فيتش 
تــصــنــيــف الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــراً إلــى 
«A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
ــى أن كـــل تــلــك المــقــومــات  مــشــيــراً إلــ
أعـــطـــت المــمــلــكــة احــــتــــرام الــجــمــيــع، 
بأنها دولة نموذجية استطاعت أن 
تكيف نفسها مع أصعب الظروف 

الاقتصادية.
من ناحيته، أوضح أسامة بن 
غــانــم الــعــبــيــدي المــســتــشــار وأســتــاذ 
الــقــانــون الــتــجــاري الــدولــي بمعهد 

أن  ــــاض،  ــريــ ــ ــالــ ــ بــ الــــعــــامــــة  الإدارة 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة نــجــحــت في 
كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم عــبــر تجنب 
ــــات ســـلـــســـلـــة الإمــــــــــدادات  ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ
الغذائية المرتبطة بالنزاع الروسي - 
الأوكراني وتنويع مصادر استيراد 
المــــواد الــغــذائــيــة واســتــقــرار أســعــار 

الوقود في المملكة.
وذهـــــب الــعــبــيــدي فـــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن انخفاض  لـــ
أسعار الإيجارات، التي تشكل أكثر 
من ٢٠ في المائة من مؤشر أسعار 
المــســتــهــلــكــين، ســاهــم فــي انــخــفــاض 
مــعــدلات التضخم، فضلاً عــن قيام 
ــــركـــــزي الــــســــعــــودي بــرفــع  الـــبـــنـــك المـ
أســــعــــار الـــفـــائـــدة تــمــشــيــاً مــــع قــــرار 
الفيدرالي الأميركي برفعها، ما أدى 
أيضاً إلــى زيــادة تكلفة الاقــتــراض، 

وبالتالي كبح معدلات التضخم.
وتوقع العبيدي أن يؤدي نمو 
 ارتــفــاع 

ً
الإيـــــرادات النفطية نتيجة

ــــار الـــنـــفـــط والإيــــــــــــــرادات غــيــر  ــعـ ــ أسـ
النفطية بشكل رئيسي إلى تعويض 
تكاليف مواجهة آثار التضخم التي 

الــدولــة، مرجحاً أن يقوم  تتكبدها 
البنك المركزي السعودي بخطوات 
إضــافــيــة لــرفــع أســعــار الــفــائــدة في 
حالة قيام الفيدرالي الأميركي بذلك 

لكبح جماح التضخم.
من جهته، وصف عضو مجلس 
الشورى الخبير الاقتصادي، فضل 
البوعينين، محافظة معدل التضخم 
على استقراره النسبي خلال الربع 
الأول، بــأنــه مــؤشــر إيــجــابــي ومهم 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي، ويـــثـــبـــت 
تعافيه التام وبدايته مرحلة جديدة 
من تحقيق أهــداف رؤية ٢٠٣٠ قبل 

موعدها المحدد.
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  وأضـــــــــاف أن 
التضخم ضمن معدلاته المنخفضة 
ــد أهــــــــداف الـــحـــكـــومـــة، ويــظــهــر  ــ أحــ
ذلــــك فـــي اتـــخـــاذهـــا تــدابــيــر عــاجــلــة 
ــداد  ــ ــ ـــل الإمــ ـــة ســــلاسـ ــ ــ ــة أزمـ ــهــ ــواجــ لمــ
خــلال جائحة «كــورونــا» وبعدها، 
وهو ما انعكس إيجاباً على معدل 
التضخم، وساهم في توفر سلاسل 
الإمدادات، بمخزون يفوق الحاجة، 
ــاب الــســيــطــرة على  ــبـ ــذا مـــن أسـ ــ وهـ

مــعــدل التضخم مقارنة بكثير من 
دول العالم التي ما زالت تعاني من 

تبعات تعثر سلاسل الإمداد.
وأشــــــــــار الـــبـــوعـــيـــنـــين إلـــــــى أن 
مـــتـــانـــة الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي مــن 
الأســبــاب المهمة لاستقرار معدلات 
التضخم، وإلـــى قــدرتــه على تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات المــســتــهــلــكــين وضــبــط 
الأسعار المغذية للتضخم، لافتاً إلى 
أن قيام الحكومة بتمويل القطاع 
الخاص وتحفيزه لزيادة المخزون 
مــن الــســلــع، إضــافــة إلـــى رفـــع حجم 
المــخــزون الاستراتيجي، ساعد في 
ــــدف، بـــالإضـــافـــة  ــهـ ــ ـــك الـ تــحــقــيــق ذلــ
إلــــــى انـــفـــتـــاح الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة 
وكفاءتها وارتــفــاع المنافسة فيها، 
ساهم في ضبط أسعار المستهلكين، 
ــة فـــــي أهــــم  ــ ــــاصـ واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، خـ
المـــــواســـــم الــــتــــجــــاريــــة، وهــــــو شــهــر 

رمضان المبارك.
الـــبـــوعـــيـــنـــين أن تــثــبــيــت  وأكــــــد 
الــحــكــومــة الــســقــف الأعــلــى لأســعــار 
الطاقة ساهم في استقرار معدلات 
التضخم رغم تصاعدها في عدد من 

دول العالم، مضيفاً أن أداء الحكومة 
وإصلاحاتها الشاملة وتدخلاتها 
ــة لمــــواجــــهــــة الأزمـــــــــات  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ الاســ
العالمية حمت الاقتصاد السعودي 
مــن تــداعــيــاتــهــا الــتــي يــعــانــي منها 

كثير من دول العالم.
ــور  ــتــ ــدكــ ــه، شـــــــدد الــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
عبد الرحمن باعشن رئــيــس مركز 
ــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة  الــــشــــروق لـ
ـــى أن  ــلــ ــ ــة عـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ بــــــــجــــــــازان الــ
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
وســـــيـــــاســـــات تــــنــــويــــع الاقــــتــــصــــاد 
أثمرت عن عدة مكاسب، ما انعكس 
إيــــجــــابــــاً عــــلــــى مــــتــــانــــة الاقــــتــــصــــاد 
الــســعــودي ومــتــانــتــه ونــمــوه خــلال 
الفترة الماضية، متفوقاً على كثير 
من اقتصادات مجموعة العشرين، 
وعـــــلـــــى قــــــدرتــــــه عــــلــــى امــــتــــصــــاص 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة المتلاحقة 

أخيراً.
ويــعــتــقــد بــاعــشــن، فـــي حــديــثــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــتــجــربــة  لــــ
السعودية في إصلاحاتها الأخيرة 
ــدرة عـــلـــى ضــبــط  ــ ــقـ ــ ــن الـ مــكّــنــتــهــا مــ
استقرار التضخم رغم أزمة ارتفاع 
الــتــضــخــم الــتــي اجــتــاحــت كــبــريــات 
اقــتــصــادات الــعــالــم، فــي ظــل ظــروف 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة تـــعـــكـــس ضــبــابــيــة 
قــاتــمــة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي المــتــأثــر 
ــات بــســبــب  ــديــ ــحــ ــعــــدة أزمــــــــات وتــ بــ
الــنــزاعــات والــتــوتــرات فــي أكــثــر من 

منطقة في العالم.
المـــمـــلـــكـــة  بــــاعــــشــــن أن  ويــــــــــرى 
استطاعت أن تحقق مــعــدلات نمو 
ــاعــــدة، فـــــي ظــل  ــتــــصــ اقــــتــــصــــادي مــ
تــزايــد مــعــدلات التضخم لــعــدد من 
دول الـــعـــالـــم، الــتــي أصــابــهــا شــيء 
مــن الـــركـــود الاقــتــصــادي لأكــثــر من 
سبب، منها التحديات التي أفرزتها 
جائحة «كورونا»، وضعف سلاسل 
ــــداد، وأزمــــة الــحــبــوب والإنــتــاج  الإمـ
ــلاً عــن  الــــــزراعــــــي والـــــغـــــذائـــــي، فــــضــ
اضطراب أسواق الطاقة في أوروبا 

وأميركا.
ووفــــق بــاعــشــن، فـــإن الــتــقــاريــر 
ــــي  ــدولــ ــ ــك الــ ــ ــنـ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن الـــــبـ
والــنــشــرات الاقتصادية السعودية 
أكدت قدرة الاقتصاد الوطني على 
المحافظة على معدل التضخم في 
الــربــع الأول مــن عام  المملكة، خــلال 
٢٠٢٣، محققاً استقراراً نسبياً في 
الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ 
٣٫٤ في المائة في شهر يناير الماضي 
تلاه في فبراير الماضي؛ حيث بلغ 
٣٫٠ في المائة، فيما بلغ ٢٫٧ في المائة 

في شهر مارس الماضي.

مؤشر التضخم يسجل انخفاضاً شهرياً محققاً استقراراً في المعدل عند المقارنة السنوية (واس)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
 ومحمد المطيري

«أدنوك للحفر» تستهدف رفع كفاءة خدمات إكمال وتهيئة الآبار في حقل «زاكوم العلوي»

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ٤١٢ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فـــي الإمـــــــارات عـــن عــقــود 
جـــديـــدة فـــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، 
ــــك ضــمــن مــســاعــي رفــــع الــســعــة  وذلـ
الإنـــتـــاجـــيـــة مــــن إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة؛ 
حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» 
حصولها على عقد مُدته ٥ سنوات 
من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم 
خـــدمـــات الــحــفــر المــتــكــامــلــة، بقيمة 
١٫٥١ مـــلـــيـــار درهــــــم (٤١٢ مــلــيــون 
الــربــع  دولار)، ســيــبــدأ تــنــفــيــذه فــي 

الثاني من عام ٢٠٢٣.
وســــتــــوفــــر «أدنــــــــــــوك لـــلـــحـــفـــر» 
المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق 
المـــالـــيـــة خـــدمـــات الــحــفــر المــتــكــامــلــة 
لمــــــشــــــروع تــــطــــويــــر حــــقــــل «زاكــــــــــوم 

ــبــــر حـــقـــل مـــنـــتـــج فــي  الــــعــــلــــوي»، أكــ
محفظة حقول «أدنـــوك البحرية»؛ 
حـــيـــث ســـتـــســـهـــم الــــخــــدمــــات الـــتـــي 
تقدمها «أدنــوك للحفر» في تعزيز 
كــــفــــاءة الــعــمــلــيــات الإنـــتـــاجـــيـــة فــي 
المــشــروع، وتحقيق وفـــورات كبيرة 
ــــى دعـــم   إلـ

ً
فــــي الـــتـــكـــالـــيـــف، إضــــافــــة

خطط «أدنــوك» لتسريع هدف رفع 
سعتها الإنــتــاجــيــة بشكل مسؤول 
للمساهمة في تلبية الطلب العالمي 

المتنامي على الطاقة.
ــال عــبــد الــرحــمــن عــبــد الــلــه  ــ وقـ
الـــصـــيـــعـــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة أدنوك للحفر: «نحن سعداء 
بــحــصــول الــشــركــة عــلــى هـــذا العقد 
المــهــم الــــذي ســيــســهــم فـــي الــتــطــويــر 
ــلـــوي)  ــعـ الـــفـــعـــال لـــحـــقـــل (زاكـــــــــوم الـ

وتمكين (أدنـــوك) من تسريع هدف 
رفع سعتها الإنتاجية من إمدادات 
الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب 

العالمي المتنامي».
وأضــــــــاف: «يــــؤكــــد هـــــذا الــعــقــد 
التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها 
الاستراتيجية المتمثل في توسعة 
نــطــاق أعــمــالــهــا فــي مــجــال خــدمــات 
ــار جــهــودهــا  حـــقـــول الــنــفــط فـــي إطـــ
المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات 
ــام ٢٠٢٥.  حـــقـــول الــنــفــط بــحــلــول عــ
وسيضيف هذا العقد وحده نسبة 
ــرادات الشركة  ــ ٢٠ فــي المــائــة إلـــى إيـ

السنوية مقارنة بعام ٢٠٢٢».
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمس، فإن «أدنوك للحفر» ستلتزم 
بتوسعة نطاق خدماتها الشاملة 

ــقـــول الــنــفــط  فــــي قـــطـــاع خــــدمــــات حـ
لتمكينها من تقديم خدمات شاملة 
في مجال خدمات الحفر من البداية 
إلى النهاية، وخدمات إكمال وتهيئة 
الآبار لما فيه مصلحة لعملائها. وقد 
بلغ مجموع عدد منصات خدمات 
الحفر المتكاملة العاملة خلال ٢٠٢٢ 
الــشــركــة ٤٠ منصة،  الــتــي تمتلكها 
فيما بلغت إيــرادات خدمات حقول 
النفط قيمة ١٫٤٨ مليار درهم (٤٠٥ 
ملايين دولار)، بزيادة نسبتها ٢٣ 
فــي المــائــة عــن الــعــام المــاضــي. يشار 
ــع بــحــســب  ــوقـ ــتـ ــى أن الــــشــــركــــة تـ ــ إلــ
تــوجــيــهــاتــهــا الاســـتـــشـــرافـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٣ أن تحقق خدمات حقول النفط 
إيرادات تتراوح بين ١٫٨٣ وملياري 
درهــــم (٥٠٠ و٥٥٠ مــلــيــون دولار). 

وشـــمـــلـــت عــــقــــود خـــــدمـــــات الــحــفــر 
المــتــكــامــلــة الــســابــقــة، الــتــي حصلت 
الشركة عليها في عام ٢٠٢٢، عقداً 
لتقديم خدمات حفر متكاملة بقيمة 
٤٫٧٧ مليار درهم (١٫٣ مليار دولار) 
لمـــشـــروع «غـــشـــا» الـــعـــمـــلاق، وعــقــداً 
لــخــدمــات الــحــفــر المــتــكــامــلــة لتقديم 
ســوائــل الحفر والــخــدمــات المتعلقة 
بها بقيمة ٥٫٨٧ مليار درهــم (١٫٦ 
لـــخـــدمـــات  ــيـــار دولار)، وعــــقــــداً  ــلـ مـ
التسجيل السلكي لمعلومات الحفر 
والتثقيب بقيمة ٢٫٨٥ مليار درهم 

(٧٧٧ مليون دولار).
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت «أدنــــــــــوك 
للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن 
واللوجستيات البحرية لمجموعة 
«أدنوك»، اليوم، عن إضافة ٥ ناقلات 

غـــــاز عـــمـــلاقـــة جــــديــــدة لأســطــولــهــا 
للشحن.

وتـــم بــنــاء الــنــاقــلات الــجــديــدة، 
ــــدة منها  الــتــي تــبــلــغ ســعــة كـــل واحـ
ــكــــعــــب، فــي  ــتــــر مــ نــــحــــو ٨٦ ألـــــــف مــ
حــوض «جيانغ نــان» لبناء السفن 
فـــي شــنــغــهــاي؛ حــيــث ستمتلكهم 
ــيـــو  ــلـ ــم شـــــركـــــة «إيــــــــــه دبـ ــ ــرهــ ــ ــديــ ــ وتــ
لــلــمــلاحــة»، المـــشـــروع المــشــتــرك بين 
ــداد والـــــخـــــدمـــــات»  «أدنـــــــــــــوك لـــــــلإمـــــ
ــوا» الــصــيــنــيــة  ــهــــ ومـــجـــمـــوعـــة «وانــــ

للصناعات الكيميائية.
وستوفر ناقلات الغاز العملاقة 
الــجــديــدة الــتــي تنقل غـــاز الــبــتــرول 
ـــوك لــــلإمــــداد  المــــســــال لـــشـــركـــة «أدنــــــ
أكـــبـــر لتلبية  والـــخـــدمـــات» مـــرونـــة 

الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وزير المالية: الآفاق الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع

«نمو صفري» بريطانيا متفائلة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أن الاقتصاد البريطاني 
لــــم يــســجــل أي نـــمـــو خـــــلال شــهــر 
ــــي، قـــال  ــــاضـ ــاط) المـ ــ ــبـ ــ ــرايـــر (شـ ــبـ فـ
وزير المالية البريطاني جيريمي 
هانت يوم الخميس، إن التوقعات 
الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان 
متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض 

أن تتجنب البلاد الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، أن 
الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي فــشــل في 
الــنــمــو كــمــا كـــان متوقعاً  تحقيق 
ــــرت إضـــرابـــات  فـــي فـــبـــرايـــر؛ إذ أثـ
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام على 
الإنــــتــــاج، لــكــن الــنــمــو فـــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) كـــان أقــــوى مما 
ــبـــدايـــة؛ مــمــا يعني  يُــعــتــقــد فـــي الـ
تراجع احتمالية حدوث ركود في 

الربع الأول قليلاً.
ــاءات  ــ ــــصــ وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــ
الوطنية يوم الخميس، إن الناتج 
الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر 
عــلــى أســــاس شــهــري فــي فــبــرايــر. 

وكــان استطلاع أجرته «رويترز» 
لخبراء اقتصاديين قد أشــار إلى 

نمو بنسبة ٠٫١ في المائة.
ــتـــب الإحــــــصــــــاءات  ــكـ وقــــــــام مـ
بــتــعــديــل مـــعـــدل الــنــمــو الــشــهــري 
لشهر يناير إلى ٠٫٤ في المائة، من 
التقدير السابق عند ٠٫٣ في المائة. 
وتــعــنــي المـــراجـــعـــة أن الاقــتــصــاد 
الـــتـــراجـــع بنسبة  ــى  إلــ ســيــحــتــاج 
٠٫٦ في المائة في مارس (آذار) كي 
يحدث الانكماش في الربع الأول 
من العام كما توقع بنك إنجلترا.

ــه  ــ وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة «بـــــــــي آيـ
مــيــديــا» الــبــريــطــانــيــة، أن تــراجــع 
نــشــاط قــطــاع الــخــدمــات أدى إلــى 
الناتج المحلي  انخفاض إجمالي 
خلال فبراير الماضي، ويشمل ذلك 
قطاعي التعليم والدفاع، وهو ما 

عوضه النمو في قطاع البناء.
وقال وزير المالية البريطاني 
الــبــيــانــات  ــانــــت، إن  جــيــريــمــي هــ
تظهر أن الأداء الاقــتــصــادي كان 
أقـــوى مــمــا كـــان يُــعــتــقــد. وأضـــاف 
«تـــبـــدو الـــتـــوقـــعـــات الاقــتــصــاديــة 

أكثر إشراقاً من المتوقع سابقاً... 
نما الناتج المحلي الإجمالي في 
ــة حـــتـــى فـــبـــرايـــر،  ــثـــلاثـ ــر الـ ــهــ الأشــ
ونحن مستعدون لتجنب الركود 
بفضل الخطوات التي اتخذناها».

وفـــي أحـــدث تــقــاريــره، كشف 
ــــي عـــن  ــ ــ ــدول ــ ــ ــ ــد ال ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــدوق الـ ــ ــنـ ــ ــ صـ
تـــوقـــعـــاتـــه لانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــاد 
البريطاني هذا العام بنسبة ٠٫٣٠ 
في المائة، ليسجل أدنى معدل نمو 
ضمن مجموعة الدول الصناعية 
الكبرى، سواء السبع أو العشرين. 
ويـــأتـــي هــــذا فـــي ســيــاق تــوقــعــات 
الـــصـــنـــدوق الــســابــقــة بـــشـــأن أداء 
الاقتصاد البريطاني هــذا العام، 
حــيــث قــــدر ســابــقــاً انــكــمــاشــاً هــذا 
المـــائـــة، في  الــعــام بنسبة ٠٫٦ فــي 
حـــين يـــعـــاود الــنــمــو الـــعـــام المقبل 
بنحو ١٫٠ في المائة. وعزا خبراء 
الصندوق ذلك التراجع إلى عوامل 
عــــدة؛ أبـــرزهـــا تــعــرض الاقــتــصــاد 
البريطاني لارتفاع أسعار الغاز 
والفائدة، وتباطؤ الأداء التجاري 

عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــداخـــلـــي، 
الــشــبــاب  ــاء  يــــواصــــل آلاف الأطــــبــ
في المملكة المتحدة إضراباً مدته 

ــاء،  ــثـــلاثـ ــة أيــــــام بـــــدأ يـــــوم الـ ــعــ أربــ
للمطالبة بأجور أفضل في خضم 
أزمـــة غـــلاء مــعــيــشــة؛ مــا يــزيــد من 

الــضــغــوط عــلــى الــنــظــام الصحي 
في البلاد.

وقـــال ستيفن بــويــس، المدير 

الــصــحــي لــلــنــظــام الــصــحــي الــعــام 
«إن إتش إس» في إنجلترا «إنها 
التعبئة التي ستخلف أكبر تأثير 
في تاريخ (إن إتش إس» والكثير 
من الضغوط». وأضاف «ستكون 
الأولــــــــويــــــــة لـــــلـــــحـــــالات الــــطــــارئــــة 
والـــخـــطـــرة، لــكــن مـــواعـــيـــد بعض 

المرضى ستؤجل».
وأفــاد اتحاد «إن إتش إس»، 
ــبـــي قــد  ــد طـ ــوعــ ـــف مــ ــ ألـ ــأن ٣٥٠  ــ بــ
يــؤجــل. وســبــق لــلأطــبــاء الشباب 
أن أضربوا مدة ثلاثة أيام الشهر 
ــا أثــــر عــلــى ١٧٥ ألــف  المــــاضــــي؛ مـ
موعد. وفي المملكة المتحدة يمثل 
ــيـــور  ــونـ الأطـــــبـــــاء المــــتــــدربــــون (جـ
دكتورز) نحو نصف الأطباء في 
المستشفيات، وهــم أطــبــاء شباب 
تخرجوا للتو وصــولاً إلى أطباء 

لديهم خبرة ثماني سنوات.
ويــــأتــــي الإضــــــــراب الــــــذي بـــدأ 
الــثــلاثــاء وينتهي السبت  صــبــاح 
صــبــاحــاً بــعــد عطلة عــيــد الفصح 
مع وجود الكثير من العاملين في 
تــايــلــر، مدير  عطلة. وقـــال ماثيو 

الاتحاد، لمحطة «سكاي نيوز» يوم 
الاثــنــين «ســيــكــون لــهــذا الإضــــراب 
تأثير كارثي على قــدرة (إن إتش 
إس) على العمل بكامل طاقته». 
ــــاف «لا يــنــفــع أن نــخــفــي أنــه  وأضـ
سيخلف مخاطر على المــرضــى»، 
ــى الــحــذر  ــاً الــبــريــطــانــيــين إلــ ــيـ داعـ
«حــاولــوا أن تتجنبوا التصرفات 
الخطرة لأن (إن إتش إس) لن يكون 
قادراً على توفير العناية اللازمة».

وأكدت نقابة «بي إم ايه» التي 
تمثل الأطباء المتدربين، أن هؤلاء 
الأطــبــاء خــســروا ٢٦ فــي المــائــة من 
قيمة أجورهم الفعلية منذ العام 
٢٠٠٨. وتطالب النقابة بزيادة هذه 
الأجور بنسبة ٣٥ في المائة، الأمر 
الذي وصفه وزير الصحة ستيف 
باركلي بأنه «غير واقعي». ويمر 
نظام «إن إتش إس» بأزمة كبيرة 
بعدما أضعفته سياسات التقشف 
وتداعيات جائحة «كوفيد – ١٩». 
ـــات مـــنـــذ مــطــلــع  ــرابـــ ــ وتـــكـــثـــر الإضــ
الــســنــة لـــدى المــمــرضــين والأطـــبـــاء 

والمسعفين.

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

وائل مهدي

النفط السعودي سيظل صامداً
الــســعــوديــة على  اعــتــمــاد  نـــرى  أن  جميل 
الــنــفــط يـــتـــراجـــع بـــصـــورة أكـــبـــر مــنــذ إطـــلاق 
المائة من  ٩٠ في  «رؤيــة ٢٠٣٠» عندما كانت 
النفط وانخفضت  مــن  الــدولــة تأتي  إيـــرادات 

هذه النسبة إلى ٦٠ في المائة حالياً.
لــكــن يــجــب ألا نــتــســرع فــي الــوصــول إلــى 
قناعات أن المستقبل لن يكون نفطياً لسنوات 

قادمة اقتصادياً وسياسياً وجيوسياسياً.
هـــذا يــدفــعــنــا إلـــى الــتــفــكــيــر فــي مستقبل 
السلعة ومستقبل شعب بكامله معها.  هذه 
والسؤال هنا، كيف يمكن ضمان سوق للنفط 

السعودي في السنوات القادمة؟
هناك إجابتان لهذا السؤال وكلتاهما من 
الأولــى هي إطالة  السعودية».  «أرامكو  عند 
عمر النفط نفسه كسلعة من خلال التأكد من 
إبقاء استهلاكه  وجود تقنيات تساعد على 

متواصلاً ومستداماً.
ــــرى فــهــي الــتــأكــد مـــن أن الــنــفــط  أمـــا الأخـ
الـــســـعـــودي ســيــجــد مــكــانــاً فـــي ســــوق عــالمــيــة 
يــوجــد فــيــهــا الــقــلــيــل مـــن المــشــتــريــن والــكــثــيــر 
مـــن الــبــائــعــين خــصــوصــاً مـــع تـــوجـــه الــكــثــيــر 
مــن الــــدول لـــزيـــادة طــاقــاتــهــا الإنــتــاجــيــة مثل 
الولايات المتحدة والعراق والإمارات العربية 
المتحدة والبرازيل وعدد من الدول في «أوبك» 

وخارجها.
بــالــنــســبــة إلــــى الإجـــابـــة الأولــــــى، فــهــنــاك 
أبطال في «أرامكو السعودية» لم نكن نصدق 
قدرتهم على خلق التقنيات اللازمة وابتكارها 
أو حــتــى الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي لــهــا لأن 
كــانــت شــركــة مستهلكة  تــقــلــيــديــاً  ــكــــو»  «أرامــ
ــعـــرف عــنــهــا أنـــهـــا تُــنــتــجــهــا.  ــم يُـ لــلــتــقــنــيــة ولــ
ــكـــان الــكــثــيــر مـــن الأشــــخــــاص الـــرجـــوع  ــإمـ وبـ
ات الاخــتــراع قبل ١٠ سنوات  إلــى حجم بـــراء
أويل»  «أرامكو» بشركة مثل «ستات  لمقارنة 
(أوكينور حالياً)  الوقت  النرويجية في ذاك 
ات اختراعاتها وتقنياتها  بــراء والتي كانت 
في التنقيب تحت الماء في عام واحد تفوق ما 
حصلت عليه «أرامكو السعودية» في عشرات 

الأعوام.
ولنفكر في الأرقام، فمنذ تأسيسها حتى 
عام ٢٠١١ لم يكن لدى «أرامكو» أكثر من ١٠٠ 
ة اختراع حصلت عليها خلال ٧٨ عاماً،  براء
وهذا الرقم تضاعف منذ ذاك العام إلى اليوم 

ليصل إلى ٨٦٤ براءة.
وفتحت الشركة مراكز للبحث والتطوير 
فــي الــصــين وبــاريــس والــولايــات المــتــحــدة. لم 
يتوقف الأمر عند هذا، بل أوجدت الشركة الآن 
للتقنية والابتكار يقوده أحمد  قسماً كاملاً 
الخويطر الذي لم نكن نتوقع له النجاح في 
التحول  «أرامكو» رحلة  مهمته عندما بدأت 

التقني.
هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات تــــدخــــل فــــي كــــل شــــيء؛ 
الـــكـــربـــون واســـتـــخـــلاصـــه، لتقليل  مـــن حــجــز 
الآثــــار الـــضـــارة بــالــبــيــئــة لــلــنــفــط، وحــتــى في 
تــطــويــر مــحــركــات ســيــارات تــســتــخــدم وقـــوداً 
أقـــل وبــصــورة أكــفــأ حــتــى تــنــافــس المــحــركــات 

الكهربائية والهجينة وغيرها.
الإجــابــة الــثــانــيــة تــكــمــن فــي الــدخــول في 
شراكات وبناء مصافٍ خارج المملكة لضمان 
ــو» عــلــى حــصــة ســوقــيــة في  ــكــ حــصــول «أرامــ
الــتــي حققت  الــصــين  الــبــلــدان المستهلكة مثل 
فــيــهــا «أرامـــــكـــــو» إنــــجــــازات لا يــمــكــن لـــدولـــة 
أخــرى في «أوبــك» منافستها من حيث بناء 
أكبر  المتحدة  الولايات  المصافي، ولديها في 
مصفاة. وتبقى الهند السوق الوحيدة التي 
ــو» لــلــتــوســع فــيــهــا مـــن خــلال  ــكــ تــســعــى «أرامــ

المصافي، إلا أن الأمر لا يزال جارياً.
هذه المصافي ستستهلك النفط السعودي 
بضمان العقود والاتفاقيات المبرمة لتوريده 

إليها.
«أرامكو» كانت سبّاقة عندما فكرت في 
بــدلاً من بيع  السعودية  بناء مصافٍ خــارج 
النفط وحسب، وهذا الأمر سيجعلها رائدة 
فــي المــنــافــســة حــتــى فــي ظــل وجــــود منافسة 
ســعــريــة كــبــيــرة فـــي أي وقــــت مـــع أي دولــــة. 
ويــجــعــل الـــســـعـــوديـــين أكـــثـــر اطــمــئــنــانــاً على 

مستقبل نفط بلادهم في السوق العالمية.
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اهتمام طبي متزايد بتداعياته

«صداع الأدوية»... أحد الآثار الجانبية الشائعة لتناول العقاقير

الــعــلاقــة بــين الــصــداع وتــنــاول 

ــة مــن القضايا الطبية التي  الأدويـ

لا تـــــزال تــبــحــث عـــن الــــوضــــوح في 

فهم آليات حدوثها، وحصر قائمة 

الأدويـــــــــة الـــشـــائـــعـــة المــتــســبــبــة فــي 

الـــصـــداع، وتــمــيــيــزهــا عــن الــعــوامــل 

الأخــرى التي تسبب الــصــداع، وما 

الــــــذي يـــجـــدر فــعــلــه عـــنـــدمـــا تــكــون 

الأدوية العلاجية والضرورية سبباً 

ــدرة للمريض على 
ُ
ق في معاناة لا 

تحمل استمرارها وتكرارها.

وأهمية هذه العلاقة تأتي من 

٣ جوانب:

- إفــــادة المـــصـــادر الــطــبــيــة بــأن 

الـــــصـــــداع أحــــــد الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة 

ــيـــرة» من  ــثـ «الـــشـــائـــعـــة» لأنــــــواع «كـ

الأدوية.

- تــشــخــيــص ســـبـــب الإصـــابـــة 

بتكرار وشدة الصداع أمر مهم لدى 

الأعمار كافة. أي رصد السبب، وهل 

هو الدواء أم حالة مرضية أخرى.

- احــــتــــمــــالات تــــدنــــي امـــتـــثـــال 

المـــريـــض لــتــنــاول الـــــدواء الــعــلاجــي 

لــحــالــة مــرضــيــة لــديــه إذا كــــان هو 

السبب في معاناته من الصداع.

أنواع «صداع الدواء»

ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــقــدم، 

فـــإن مـــن الـــلافـــت لــلــنــظــر هـــو تــكــرار 

قـــول الــبــاحــثــين الــطــبــيــين إن هناك 

ــتــــوى الاهـــتـــمـــام  ــســ تـــدنـــيـــاً فـــــي «مــ

الــطــبــي» بــهــذه المــشــكــلــة الــصــحــيــة، 

وبالتالي احتمال تدني الاهتمام 

بشكوى المرضى منها والعمل على 

مساعدتهم في التخفيف منها.

وللتوضيح؛ قديماً، وتحديداً 

بــــاحــــثــــون  قــــــــال  فــــــي عــــــــام ٢٠٠٩، 

إيـــطـــالـــيـــون فـــي إحـــــدى الــــدراســــات 

الــطــبــيــة (كــمــا ســيــأتــي): «الـــصـــداع 

الــفــعــل السلبية  بصفته مــن ردود 

لــــــــلأدويــــــــة، قــــــد حــــظــــي بـــاهـــتـــمـــام 

مــــــحــــــدود». وفــــــي دراســـــــــة حــديــثــة 

ــام ٢٠٢١،  نــســبــيــاً، وتــحــديــداً فــي عـ

قـــــال بـــاحـــثـــون بـــرتـــغـــالـــيـــون (كــمــا 

سيأتي أيضاً): «والصداع، بصفته 

مـــن مــظــاهــر الــتــفــاعــلات الـــدوائـــيـــة 

الـــضـــارة، يــلــقــى اهــتــمــامــاً مــحــدوداً 

من (السلامة الدوائية)».

ــة  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ولــــتــــبــــســــيــــط تـــــلـــــك الـ

المــتــشــابــكــة بـــين الــــصــــداع وتـــنـــاول 

الأدويــــــــــة، فـــــإن الأوســـــــــاط الــطــبــيــة 

صنفها إلى أنواع ثلاثة؛ هي:
ُ
ت

- «الــــــــــــصــــــــــــداع الارتـــــــــــــــــــــدادي 

ــو  وهــ  :(Rebound Headache)

الـــصـــداع الــنــاتــج عــن تــكــرار وطــول 

مدة تناول مجموعات من الأدويــة 

ستخدم في 
ُ
نة للألم، والتي ت

ّ
سك

ُ
الم

الأصل في علاج الصداع نفسه.

- أنـــــواع الـــصـــداع الــــذي ينشأ 

ــرار،  ــمــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة اســ بــــــــدء، أو  مـــــع 

ــة لـــعـــلاج  ــ ــروريــ ــ ــنـــــاول أدويـــــــــة ضــ تـــ

ــادة أو مــزمــنــة،  ــالات مــرضــيــة حــ حــ

كالالتهابات الميكروبية، أو ارتفاع 

الـــــــــدم، أو ضـــيـــق شـــرايـــين  ضـــغـــط 

القلب، أو اضطرابات نفسية عدة، 

ــراً  ــ ــيــــر ذلـــــــــك... أي بــصــفــتــه «أثــ وغــ

جانبياً (Side Effect)» لتناول دواء 

ضروري.

- أنـــواع الأدويـــة التي تثير أو 

تــفــاقــم نــوبــات «الـــصـــداع النصفي 

وجه  على   ،«Migraine (الشقيقة) 

الخصوص.

ووفقاً للدكتور آندرو تشارلز، 

أستاذ علم الأعصاب ومدير أبحاث 

وعــــلاج الـــصـــداع فــي «كــلــيــة ديفيد 

جيفن للطب» بجامعة كاليفورنيا 

فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، فــــإن الأدويــــة 

المتسببة في الصداع مشكلة شائعة 

يــراهــا أطــبــاء الــصــداع وأطــبــاء غير 

ــال،  ــ ــواء. وقـ ــ ــ الــــصــــداع عـــلـــى حــــد سـ

فــي جــزء مــن عــرض تقديمي خلال 

«القمة العالمية الافتراضية للصداع 

 World ٢٠١٨ ٢٠١٨Virtual النصفي

دواء  «أي   :«(  (Migraine Summit

ــســبــب 
ُ

مـــــطـــــروح عـــلـــى الــــطــــاولــــة م

الــصــداع النصفي.  محتمل لتفاقم 

عليك دائــمــاً التفكير فــي شـــيء قد 

يــبــدو غير ضــار بوصفه مساهماً 

.«
ً
محتملا

تفاعلات دوائية

وفي دراســة بعنوان «الصداع 

فــــعــــل ســـلـــبـــيـــاً عــلــى  بـــصـــفـــتـــه رد 

استخدام الأدويــة لدى كبار السن: 

دراســة السلامة الــدوائــيــة»، نشرت 

فــي عــدد ٧ مـــارس (آذار) ٢٠٢١ من 

لــلــبــحــوث البيئة  «المــجــلــة الــدولــيــة 

 Int J Environ) الــعــامــة والــصــحــة 

Res Public Health)»، قال باحثون 

برتغاليون: «هناك إجماع على أن 

الأفـــــراد المــســنــين مــعــرضــون تماماً 

لـــلـــتـــفـــاعـــلات الــــدوائــــيــــة الــعــكــســيــة 

الـــصـــداع يــمــكــن أن  (ADRs)، وأن 

يكون نتيجة للتفاعلات الدوائية 

الــعــكــســيــة». وقــالــوا فــي نتائجهم: 

المــهــم أن يــولــي اختصاصيو  «مـــن 

الرعاية الصحية مزيداً من الاهتمام 

ــه بــصــفــتــه  ــنــ ــغ عــ ــلــ ــبــ ــداع المــ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ

تفاعلات دوائية عكسية لدى كبار 

ــة المشتبه فيها في  الــســن، والأدويــ

تسببه، من أجل زيادة المعرفة حول 

هذا النوع من التفاعل والمساهمة 

في استخدام الأدوية بأمان في هذه 

الفئة العمرية».

وأضــــــــــافــــــــــوا: «والـــــــــصـــــــــداع، 

بـــصـــفـــتـــه مــــظــــهــــراً مــــــن مـــظـــاهـــر 

التفاعلات الدوائية الضارة، يلقى 

اهــتــمــامــاً مــحــدوداً مــن (الــســلامــة 

ــن الــطــبــيــعــي أن  ــ الــــدوائــــيــــة). ومـ

يــتــنــاقــص انـــتـــشـــار الــــصــــداع مع 

الــعــمــر، وتميل خصائصه  تــقــدم 

لدى كبار السن إلى الاختلاف عن 

تــلــك المـــوجـــودة لـــدى الأشــخــاص 

الأصغر سناً. كما يعاني المرضى 

ــســـنـــون مــــن عـــــدد مـــتـــزايـــد مــن  المـ

الأمـــراض المصاحبة، وبالتالي، 

ــادة عــدد الأدويــــة الــتــي يجري  زيـ

تـــنـــاولـــهـــا. وأيــــضــــاً يـــعـــانـــون مــن 

الــتــغــيــرات المــرتــبــطــة بــالــعــمــر في 

الــدواء داخــل الجسم.،  ديناميكا 

مما يعني ارتفاع خطر التعرض 

لــلإصــابــة بــالــتــفــاعــلات الــدوائــيــة 

الضارة»، والصداع أحد أهمها. 

واســـــــتـــــــطـــــــردوا فــــــي الـــتـــوضـــيـــح 

بقولهم: «وهناك كثير من الأدوية 

المستخدمة في العلاج الحاد أو 

المزمن للأمراض المختلفة، والتي 

تـــرتـــبـــط بـــالـــصـــداع فــــي رد فــعــل 

ســـلـــبـــي. والأدويـــــــــة الـــتـــي يــشــيــع 

استخدامها لدى المرضى المسنين 

الــصــداع  والــتــي يمكن أن تسبب 

ــيـــويـــة،  تـــشـــمـــل: المــــــضــــــادات الـــحـ

ــة المــضــادة للفيروسات،  والأدويــ

ــة  ــ ــئــــاب، وأدويــ ــتــ ــــادات الاكــ ومـــــضـ

الــــــكــــــولــــــســــــتــــــرول، والمــــســــكــــنــــات 

بــالــجــهــاز العصبي  الــتــي تــعــمــل 

المــركــزي (المــهــدئــات والمــنــبــهــات)، 

 (Amantadine) ــتــــاديــــن  والأمــــانــ

ولــيــفــودوبــا (Levodopa) لعلاج 

مــــــرض بــــاركــــنــــســــون الـــعـــصـــبـــي، 

 (Dipyridamole) وديبيريدامول

ــفــــائــــح  ــب الــــصــ ــ ــرسـ ــ ــتـ ــ ــاد لـ ــ ــ ــــضـ ــ (مـ

الــــــدمــــــويــــــة)، وحـــــــاصـــــــرات بــيــتــا 

(Beta – Blockers)، وحــاصــرات 

 Calcium) الـــكـــالـــســـيـــوم ــنــــوات  قــ

لــعــلاج   (- Channel Blockers

الــدم واضطرابات  ارتفاع ضغط 

نـــبـــض الـــقـــلـــب وحـــــــــالات ضــعــف 

الــقــلــب وأمــــراض شــرايــين القلب، 

ومضادات اضطراب نبض القلب 

ومــضــادات   ،(Antiarrhythmics)

ــر الـــســـتـــيـــرويـــديـــة  ــيـ ــاب غـ ــهــ ــتــ الالــ

المــــعــــدة،  وأدويـــــــــــة   ،(NSAIDs)

ومـــوســـعـــات الــشــعــب الــهــوائــيــة، 

ــعـــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، وأنــــــواع  ــ والـ

مــن الــهــرمــونــات، وأدويــــة ضعف 

الانتصاب».

والواقع أن محاولات تركيز 

ــام الـــطـــبـــي والـــــدراســـــات  ــمــ ــتــ الاهــ

الإكــلــيــنــيــكــيــة عــلــى هـــذا الــجــانــب 

ــة. وفـــي  ــمـ ــديـ بــــــدأت مـــنـــذ فـــتـــرة قـ

إحدى الدراسات الطبية الإيطالية 

الـــصـــادرة قــديــمــاً بــعــنــوان: «ركــز 

الــــصــــداع بــصــفــتــه رد فعل  عــلــى 

لـــلأدويـــة»، والــتــي نشرت  سلبياً 

يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  فــــــي عــــــــدد ٢٥ 

الثاني) عام ٢٠٠٩ من مجلة «ألم 

 ،«(J Headache Pain) الـــصـــداع 

قال الباحثون: «هناك عدد كبير 

من الأدويــة التي تسبب الصداع 

بصفته رد فعل سلبياً. ومع ذلك، 

فــإن الــصــداع بصفته أحــد ردود 

الفعل السلبية للأدوية، قد حظي 

باهتمام مــحــدود. وردود الفعل 

الــصــداع، مزعجة  السلبية، مثل 

تـــؤثـــر على  لــلــغــايــة، ويــمــكــن أن 

نــوعــيــة حــيــاة المــرضــى وتــســاهــم 

في عدم امتثالهم (لتناول الأدوية 

العلاجية). ويــزداد عدد المرضى 

الذين يعانون من الصداع بصفته 

رد فــعــل سلبياً، مــع الاســتــخــدام 

ــوا:  ــافــ ــة». وأضــ ــ ــــلأدويـ ــد لـ ــزايـ ــتـ المـ

«لم تجر دراسة الصداع بوصفه 

تفاعلات عكسية لــلأدويــة كثيراً 

ــال (الـــســـلامـــة الـــدوائـــيـــة  فــــي مـــجـ

Pharmacovigilance)، أو من قبل 

أطباء وباحثي الصداع. والأدوية 

ــداع عند  الــــصــ يــمــكــن أن تــســبــب 

علاج الحالات الحادة أو المزمنة، 

أو بعد وقف تناول الدواء».

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

٥ أدوية شائعة تسبب نوبات الصداع
ــقــــدم فــــي كـــلام  > إضــــافــــة إلــــــى مــــا تــ

الباحثين البرتغاليين حول الأدوية، هناك 

مجموعة أخــرى من الأدويــة استخدامها 

أكثر شيوعاً وتسبب الصداع؛ منها:

١- حبوب منع الحمل: تقول «مؤسسة 

الصداع النصفي الأميركية (AMF)» في 

نــشــرتــهــا الــصــحــيــة: «يــجــب عــلــى الــنــســاء 

المصابات بالصداع النصفي التحدث إلى 

مقدم الرعاية الصحية قبل البدء في تلقي 

أدوية منع الحمل الهرمونية». ونقلت قول 

الدكتورة جيلينا بافلوفيتش، الأستاذة 

المــســاعــدة فـــي طـــب الأعـــصـــاب فـــي «كلية 

لــلــطــب»: «لـــدى النساء  ألــبــرت أينشتاين 

اللاتي عانين من الصداع النصفي سابقاً، 

والــلاتــي بـــدأن بعد ذلــك تــنــاول منتجات 

الإســـتـــروجـــين الـــخـــارجـــيـــة (حـــبـــوب منع 

الحمل)، يمكن غالباً أن ينحسر صداعهن 

بوجود مستويات ثابتة من الإستروجين. 

ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يتفاقم 

الصداع أو يصبح أكثر تكراراً. وبالنسبة 

إليهن؛ يجب حسبان ذلك علامة حمراء». 

وكــذلــك الأمــر لــدى النساء الــلاتــي يتلقين 

 ،(HRT) الــبــديــلــة بــالــهــرمــونــات  ــعـــلاج  الـ

لتخفيف أعراض انقطاع الطمث.

٢- أدويـــــة خــفــض حــمــوضــة المــعــدة: 

الــبــروتــون (PPIs) من  مــثــبــطــات مــضــخــة 

أفــضــل وأقــــوى مــا يــتــوفــر حــالــيــاً لخفض 

إنتاج المعدة للأحماض، وبالتالي تخفيف 

 (GERD) أعراض الارتداد المعدي المريئي

والتهابات المعدة (Gastritis) وقرحة المعدة 

آنـــدرو  لــلــدكــتــور  (Peptic Ulcer). ووفــقــاً 

تـــشـــارلـــز، فــهــنــاك بــعــض الأدلــــــة عــلــى أن 

هذه الأدوية تدخل في الجهاز العصبي، 

ويكون المرضى أكثر عرضة للشكوى من 

الـــصـــداع. ويــتــســاءل: «هـــل فــائــدة الــــدواء 

إلــى  يــــؤدي تــنــاولــه  تستحق احــتــمــال أن 

تفاقم الصداع النصفي؟».

بـــخـــاخـــات  الأنــــــــــف:  بــــخــــاخــــات   -٣

الكورتيزون الأنفية ومزيلات الاحتقان، 

ــســتــخــدم لــعــلاج الــحــســاســيــة المــزمــنــة. 
ُ
ت

ويــقــول الــدكــتــور تــشــارلــز: «لــقــد ثبت أن 

الاســتــخــدام المــنــتــظــم طــويــل الأمـــد لهذه 

الأدوية، يمكن أن يكون محفزاً للصداع 

ــا قـــــــال، أن  ــمـ الـــنـــصـــفـــي». والمـــشـــكـــلـــة، كـ

عــلــى دواء ويبقون  «الــنــاس يحصلون 

ــــراض. من  عــلــيــه، حــتــى لـــو اخــتــفــت الأعــ

ــة بشكل  الأفــضــل اســتــخــدام هــذه الأدويــ

ــــق الـــحـــاجـــة. ويـــمـــكـــن لمــقــدم  مــتــقــطــع وفـ

الرعاية الصحية تقديم التوجيه».

ــرايـــين الــقــلــب:  ــة تــوســيــع شـ ــ ٤- أدويــ

ــســتــخــدم لــتــخــفــيــف ألــم 
ُ
أدويـــــة الـــنـــتـــرات ت

الصدر لدى مرضى التضيق في شرايين 

القلب، مثل حبوب النتروغليسرين التي 

ــي تــعــمــل عــلــى  ــان كــ ــسـ ــلـ تـــوضـــع تـــحـــت الـ

توسيع شرايين القلب؛ لزيادة تدفق الدم 

بــســهــولــة أكــبــر إلـــى عضلة الــقــلــب. وأحــد 

الآثــار الجانبية الشائعة لأدويــة النترات 

هو الصداع. ووفق ما تشير إليه المصادر 

الطبية، يمكن أن يصاب المريض بصداع 

من خفيف إلى متوسط بعد فترة وجيزة 

الـــدواء، أو قد يصاب بالصداع  من تلقي 

النصفي الشديد بعد ما بين ٣ و٦ ساعات. 

وقد يختفي الصداع عندما يعتاد الجسم 

الــدواء. كذلك فإن الشخص الــذي يتناول 

النترات وبــدأ يشعر بالصداع، فعليه أن 

يستمر فــي تــنــاول الــــدواء والــتــحــدث إلى 

طبيب؛ لأن التوقف تماماً عن تناولها قد 

يضر بالقلب.

تـــنـــاول  الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات:  ٥- حــــبــــوب 

حبوب مكملات الزنك ومكملات الحديد، 

ــالــــصــــداع فــــي أثـــــر جــانــبــي  قــــد يـــرتـــبـــط بــ

الـــزائـــدة منهما. كــمــا تتضمن  لــلــجــرعــات 

ــراط فــي تــنــاول بــعــض أنـــواع  ــ قــائــمــة «الإفـ

الــفــيــتــامــيــنــات» الـــتـــي رُبـــطـــت بــالــصــداع 

 من: فيتامين «إيه 
ً
بصفته أثراً جانبياً، كلا

(A)»، وفيتامينات «بي (B)»، وفيتامين 

«سي (C)»، وفيتامين «دي (D)»، وفيتامين 

«إي (E)». ويشير أطباء «مايو كلينك» إلى 

أن تناول فيتامين «سي» بجرعات عالية، 

أكثر من ٢٠٠٠ مليغرام في اليوم، يمكن أن 

يتسبب في الصداع. والإفــراط في تناول 

فيتامين «بي٣ (نياسين Niacin)»، يسبب 

الـــصـــداع. وكــذلــك الــحــال مــع الإفـــــراط في 

تناول فيتامين «بي١٢».

الصداع الارتدادي... رد فعل غير متوقع 
> أحـــــد الأمـــــــور الـــتـــي قــــد يــســتــغــربــهــا 

البعض أن من أهم أنواع الأدوية التي تسبب 

الصداع، هي أدوية علاج الصداع ذاتها. كما 

أن نوعية الصداع الناجم عن تكرار وطول 

مدة تناول أدوية الصداع، أشد ازعاجاً من 

الصداع الأصلي.

ــبــــاء الأعــــصــــاب فــــي «مـــايـــو  ويــــقــــول أطــ

كلينك»: «الاستخدام المتكرر لأدوية الصداع 

 
َ

 إذا استعملت
َ
لــديــك ــزيــد خــطــر الإصـــابـــة 

َ
ي

نات الآلام أو الإرغوتامين 
ِّ
مجموعة من مسك

أو الــتــريــبــتــانــات لمـــدة ١٠ أيــــام أو أكــثــر في 

ن الألم العادي 
ِّ
الشهر، أو عند استخدام مسك

لأكثر من ١٥ يوماً في الشهر، خصوصاً إذا 

ر ٣ أشهر أو  استمرَ هــذا الاستخدام المتكرِّ

أكثر».

ــــج  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــــســــــمــــــى هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــداع الـ
ُ
وي

ــــاول أدويـــــــــة عـــلاج  ــنـ ــ ــبــــاط تـ ــدم انــــضــ ــ ــن عــ ــ عـ

 Rebound الـــصـــداع الارتــــــدادي» بــــ الـــصـــداع 

.«((Headache

ومـــــن أمـــثـــلـــة الأدويـــــــــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

ــريـــن،  ــبـ تــســبــب الــــصــــداع الارتــــــــــــدادي: الأسـ

وأسِـــــــيـــــــتـــــــامـــــــيـــــــنـــــــوفـــــــين (تـــــــايـــــــلـــــــيـــــــنـــــــول)، 

وبــاراســيــتــامــول (بـــانـــادول)، وإيبوبروفين 

ـــين)، ونـــابـــروكـــســـين، وديــكــلــوفــيــنــاك  ـــروفـ (بـ

المــحــتــويــة  (فـــولـــتـــاريـــن)، ومــســكــنــات الآلام 

على الكوديين، ومسكنات الآلام المحتوية 

على الكافيين، والتريبتان من أدويــة علاج 

الصداع النصفي (المياغرين).

ــقـــة الــفــضــلــى لإزالـــــــة الـــصـــداع  والـــطـــريـ

الارتــــــــدادي هـــي الـــتـــوقـــف (تـــحـــت الإشـــــراف 

ة للألم، 
ّ
سكن

ُ
تــنــاول الأدويـــة الم الطبي) عــن 

التي تسببت في الصداع الارتدادي.

ولكن كما يوضح أطباء الأعصاب في 

«مايو كلينيك»؛ «ضع في حسبانك أنه عند 

الــتــوقــف فـــوراً عــن تــنــاول ذلـــك الـــــدواء، فقد 

 Withdrawal أعــراض الانسحاب) بـــ تصاب 

Symptoms)، مثل الغثيان أو مشكلات النوم 

أو الصداع الأسوأ. ولذا قد ينصح الطبيب 

بتقليل الجرعة تدريجياً، ثم التوقف التام».

مؤشرات مختلطة حول مدى فوائده

 هل يمكن لنظام غذائي نباتي خالص علاج التهاب المفاصل؟

ــمـــبردج (ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس  كـ
الأميركية): د. روبرت شمرلينغ*

قرأت حديثاً عن دراسة تقترح أن يكون 

النظام الغذائي النباتي هو العلاج الفعال 

لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

في حين بدا الأمر مثيراً للاهتمام، لفت 

انــتــبــاهــي حــقــاً ادعــــاء آخـــر ورد فــي مقابلة 

حول الدراسة: قال المؤلف الرئيسي للدراسة 

ــه ينبغي لــلأطــبــاء تشجيع الأشــخــاص  إنـ

المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي 

على محاولة تغيير أنماط الأكل قبل اللجوء 

إلى تناول الأدوية.

ــوء إلــــــى الـــــــــدواء؟  ــجــ ــلــ ــل الــ ــبـ ــذاء قـ ــ ــغــ ــ ــ ال

؛ إذ إن هــذا 
ً
انــتــظــر لــحــظــة وتــمــهــل قـــلـــيـــلا

يتناقض مع عقود من الأبحاث التي تثبت 

بـــصـــورة مــقــنــعــة أهــمــيــة الـــعـــلاج الـــدوائـــي 

«الــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي  المــبــكــر لـــ

(rheumatoid arthritis)» للحيلولة دون تلف 

المفاصل المستدام. ويمكن لعدد متزايد من 

العلاجات الفعالة فعل ذلك تماماً.

فــي الــواقــع، لا يوجد دليل مقنع على 

أن التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن 

الــتــهــاب المفاصل  المــفــاصــل فــي  تمنع تــلــف 

ــــة  ــــدراسـ ــويـــــدي. وهـــــــذا يـــشـــمـــل الـ ــ ــاتـ ــ ــرومـ ــ الـ

الجديدة المشار إليها.

 خلص هــذا البحث؟ دعونا 
َ
إذن؛ إلام

 نظرة...
ِ
نلق

نظام غذائي نباتي خالص
لــدراســة «النظام الغذائي النباتي 

الخالص (vegan diet)» الخاص بالتهاب 

المفاصل الروماتويدي، تابع الباحثون 

٤٤ شخصاً مصاباً بالتهاب المفاصل 

الروماتويدي في الدراسة. وكان الجميع 

من النساء، وأغلبهن من ذوات البشرة 

البيضاء، ومن المتعلمات تعليماً عالياً. 

ــدة مــن  ــ ــ ــى واحـ ــ ـــســـمـــن عـــشـــوائـــيـــاً إلـ
ُ
ثــــم ق

مجموعتين لمدة ١٦ أسبوعاً.

> مجموعة النظام الغذائي النباتي 

ــالـــص: اتــبــعــت المـــشـــاركـــات نــظــامــاً  الـــخـ

غذائياً نباتياً لمدة ٤ أسابيع، تلته قيود 

إضافية على الطعام ألغت الأطعمة التي 

ها الباحثون من الأطعمة الشائعة 
ّ

عد

المسببة لالتهاب المفاصل. اشتملت هذه 

الأطعمة على الحبوب التي تحتوي على 

الغلوتين (القمح، والشعير، والجاودار) 

والبطاطا البيضاء، والبطاطا الحلوة، 

والـــشـــوكـــولاتـــه، والـــفـــواكـــه الــحــمــضــيــة، 

ــم،  ــاطـ ــمـ ــطـ ــل، والـ ــبــــصــ ــرات، والــ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ والمـ

والــتــفــاح، والمــــوز، والــقــهــوة، والــكــحــول، 

المــائــدة. بعد الأســبــوع السابع،  وســكــر 

أعيد تقديم هذه الأطعمة؛ واحد في كل 

عاد إدخاله، والذي 
ُ

زيل أي طعام م
ُ
مرة. أ

يــبــدو أنــه يسبب ألمــاً أو أعــراضــاً أخــرى 

الــرومــاتــويــدي لبقية  لالتهاب المفاصل 

فترة الـ١٦ أسبوعاً.

* مجموعة النظام الغذائي المعتاد 

ــمـــي: اتــبــعــت  إضـــافـــة إلــــى الـــــــدواء الـــوهـ

المـــشـــاركـــات نــظــامــهــن الــغــذائــي المــعــتــاد 

ــذن كــبــســولــة وهــمــيــة كـــل يـــوم لمــدة  ــ وأخـ

١٦ أسبوعاً. وكانت الكبسولة تحتوي 

ذكر من الأحماض الدهنية 
ُ
جرعات لا ت

«أوميغا٣» و«فيتامين إي».

بــعــد الأســـابـــيـــع الــــــ١٦ الأولــــى، 

أخــذ المشاركون ٤ أسابيع إجــازة، 

ــم تـــبـــادلـــت المــجــمــوعــتــان  المــهــام  ثـ

الغذائية لمدة ١٦ أسبوعاً إضافية.

نتائج مختلطة
> مــــاذا وجــــدت الــــدراســــة عـــن الــنــظــام 

الــغــذائــي الــنــبــاتــي؟ بـــدا أن الــنــهــج النباتي 

يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل. 

أبلغ المشاركون في الدراسة عن تحسن أثناء 

تــنــاول الــنــظــام الــغــذائــي النباتي، ولــكــن لم 

يحدث تحسن أثناء مرحلة العلاج الوهمي.

المــثــال؛ انخفض متوسط  على سبيل 

ــة مــــن ٧ إلـــــى ٣٫٣  ــتــــورمــ عـــــدد المـــفـــاصـــل المــ

فـــي مــجــمــوعــة الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي، 

لكنه ارتفع في الــواقــع (مــن ٤٫٧ إلــى ٥) في 

مجموعة العلاج الوهمي. إضافة إلى ذلك، 

 (الرطل 
ً
فقدت المشاركات ما معدله ١٤ رطلا

نــحــو ٤٥٣ غـــرامـــاً) فــي حــين أن المــشــاركــات 

في النظام الغذائي النباتي قد فقدن نحو 

رطلين.

ــة: فـــي حـــين أن  ــ ــدراسـ ــ ــة الـ > مـــحـــدوديـ

النتائج تبدو رائعة؛ فإن الدراسة كانت لها 

قيود كبيرة:

- الحجم: فقد سجلت ٤٤ مشاركة فقط 

فـــي الــــدراســــة، وأكــمــلــت ٣٢ فــقــط الـــدراســـة. 

وبأعداد صغيرة كهذه؛ لا يلزم سوى عدد 

قليل لتغيير النتائج. بينما تميل الدراسات 

الأكبر من هذه (التي يشارك فيها مئات عدة 

أو أكثر) إلى أن تكون أكثر موثوقية.

إلــى التنوع: لم تشمل هذه  - الافتقار 

التجربة الرجال، وكان أغلب المشاركات من 

ذوات البشرة البيضاء والتعليم العالي.

- لا يوجد تشخيص قياسي لالتهاب 

كــــان تشخيص  الـــرومـــاتـــويـــدي:  المـــفـــاصـــل 

الطبيب مــطــلــوبــاً، ولــكــن لــم يــكــن هــنــاك أي 

شرط لاستيفاء المعايير القياسية.

- مدة الــدراســة: قد يبدو العلاج الذي 

، لكن 
ً
يــســتــمــر لمــــدة ٤ أشـــهـــر وقـــتـــاً طــــويــــلا

بــالــنــســبــة إلــــى مــــرض مـــزمـــن مــثــل الــتــهــاب 

ــاتــــويــــدي الــــــذي يــمــكــن أن  المـــفـــاصـــل الــــرومــ

يــتــلاشــى ويــخــتــفــي مـــن تــلــقــاء نــفــســه، فــإن 

هـــــذا وقـــــت قــصــيــر لــلــغــايــة لــلــتــوصــل إلـــى 

استنتاجات قاطعة.

- كان النظام الغذائي قائماً على الإبلاغ 

الذاتي: لا نعرف مدى عناية أفراد الدراسة 

بالالتزام بالحمية الغذائية المخصصة لهم.

- استخدام الأدوية: تناولت المشاركات 

فــي الــدراســة أدويـــة الــتــهــاب المــفــاصــل، رغم 

عدم تقديم أي معلومات عن أدوية محددة. 

ــديـــلات عـــلـــى الــجــرعــة  ــعـ أجــــــرى الـــبـــعـــض تـ

أثناء التجربة. وفي حين حاول الباحثون 

تفسير ذلــك عبر تحليل منفصل، فــإن قلة 

عدد المشاركات قد تجعل هذا التحليل غير 

جدير بالثقة.

- فقدان الوزن: قد يساهم فقدان الوزن، 

 مـــن تـــنـــاول نــظــام غـــذائـــي نــبــاتــي، في 
ً
بــــدلا

تحسين الأعراض.

- لا يــوجــد تــقــيــيــم لأضـــــرار المــفــاصــل: 

م صور بالأشعة السينية أو نتائج 
َّ

لم تقد

التصوير بالرنين المغناطيسي أو تقييمات 

أخرى لأضرار المفاصل. وهذا أمر مهم؛ لأننا 

نــعــلــم أن الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين بــالــتــهــاب 

المفاصل يمكن أن يشعروا بتحسن حتى 

عندما يستمر تلف المفاصل فــي التفاقم. 

 الــســتــيــرويــدات والأيــبــوبــروفــين أمثلة 
ّ

تــعــد

جــيــدة لــلــعــلاجــات الــتــي تــقــلــل مـــن أعـــراض 

الــتــهــاب المــفــاصــل الـــرومـــاتـــويـــدي مـــن دون 

حماية المفاصل. ولذا، ومن دون معلومات 

المــفــاصــل، فــمــن المستحيل تقييم  تــلــف  عــن 

الفائدة الحقيقية أو مخاطر الاعتماد على 

الــنــظــام الـــغـــذائـــي الــنــبــاتــي لــعــلاج الــتــهــاب 

المفاصل الروماتويدي.

- أخيراً، من غير الواضح كيف يمكن 

ــحــســن الــتــهــاب 
ُ
لــنــظــام غـــذائـــي نــبــاتــي أن ي

المفاصل الروماتويدي. وهــذا من شأنه أن 

يزيد من احتمالات عدم صمود النتائج.

الخلاصة
ــل شــخــص  ــل يــنــبــغــي أن يــصــبــح كــ هــ

مــصــاب بــالــتــهــاب المــفــاصــل الــرومــاتــويــدي 

نباتياً؟

ــة لــتــبــريــر  ــيـ ــد أدلـــــــة كـــافـ ــــلا، لا تــــوجــ كــ

الــتــوصــيــة بــنــظــام غـــذائـــي نــبــاتــي - أو أي 

نظام غذائي تقييدي - لكل شخص مصاب 

بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

مــع ذلـــك؛ فـــإن الــنــظــام الــغــذائــي الغني 

تــقــريــبــاً. ومــا  بــالــنــبــاتــات صــحــي للجميع 

الــغــذائــي مــتــوازنــاً ومستساغاً  دام نظامك 

ذكر من اتباع 
ُ
بالنسبة إليك، فلا أرى ضرراً ي

نظام غذائي مضاد للالتهابات. ولكن في 

حالة التهاب المفاصل الروماتويدي، ينبغي 

الجمع بــين النظام الغذائي والأدويـــة لمنع 

تلف المفاصل وعــدم الاعتماد على النظام 

 من الأدوية.
ً
الغذائي فقط بدلا

شير الدلائل المتزايدة 
ُ
وخلاصة القول: ت

إلى أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً 

الــرومــاتــويــدي.  فــي عــلاج التهاب المفاصل 

لكن أن يشعر الشخص بتحسن جراء اتباع 

قال إن النظام 
ُ
نظام غذائي معين أمر؛ وأن ي

الغذائي وحده كاف؛ أمر مختلف تماماً.

إلــى ارتــفــاع الكولسترول أو  بالنسبة 

 التغييرات الغذائية 
ّ

ارتفاع ضغط الدم، تعد

الخيار الأول للعلاج. لكن التهاب المفاصل 

الروماتويدي مختلف. يمكن أن يحدث تلف 

ز في وقت مبكر من المرض، 
ّ

عج
ُ
المفاصل الم

ــة  ــ ــنـــاول الأدويـ ــبـــدء فـــي تـ لـــذلـــك مـــن المـــهـــم الـ

الفعالة في أســرع وقــت ممكن للوقاية من 

ذلك.

لا شــك فــي أننا ســوف نــرى مــزيــداً من 

الأبحاث لاستكشاف تأثير النظام الغذائي 

ــدي،  ــويــ ــاتــ ــرومــ ــلـــى الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الــ عـ

والأشـــكـــال الأخـــــرى مـــن الــتــهــاب المــفــاصــل، 

وغير ذلــك من اضطرابات المناعة الذاتية. 

ربما سنتعلم أن النظام الغذائي النباتي 

فعال للغاية، ويمكن أن يحل محل الأدوية 

لدى بعض الأشخاص. لكننا لم نصل إلى 

هذه المرحلة بعد.

* «مدونة هارفارد الصحية»

 - خدمات «تريبيون ميديا»
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الرصد المبكر يسهل علاجه

سرطان القولون والمستقيم... مرض من دون أعراض مُنذرة

 سرطان القولون والمستقيم 
ّ

يعد

ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــين الــرجــال 

ــو مــرض  والـــنـــســـاء مــجــتــمــعــين. وهــ

يصيب القولون أو المستقيم، وهما 

آخر أجزاء الجهاز الهضمي. وعادة 

ما يبدأ في شكل كتل صغيرة غير 

ــيـــدة) مـــن الــخــلايــا  ــمـ ســرطــانــيــة (حـ

تسمى «الأورام الحميدة» وتتكون 

في داخل القولون، وبمرور الوقت، 

يمكن أن تتحول بعض هذه «الأورام 

الحميدة» إلى «سرطانات القولون».

ــكــــس مـــعـــظـــم أنـــــــواع  ــــى عــ ــلـ ــ وعـ

الــســرطــان، غالباً مــا يمكن الوقاية 

ــولـــون والمــســتــقــيــم  ــقـ مـــن ســـرطـــان الـ

المــبــكــر، ويمكن  عــن طــريــق الفحص 

عــلاجــه بــشــكــل كــبــيــر عــنــد اكتشافه 

مبكراً. يحدث معظم حالات سرطان 

القولون والمستقيم عادة لدى كبار 

الــســن مــن الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم ٤٥ 

عــامــاً فــأكــثــر، ولــكــن المــــرض أصــبــح 

يصيب بشكل متزايد الشباب أيضاً.

الــــقــــولــــون  وبــــمــــا أن ســـــرطـــــان 

ــــراض؛  ــه أعــ والمــســتــقــيــم لا تـــوجـــد لــ

ــل  ــاتــ ــقــ ــق عـــلـــيـــه اســـــــم «الــ ــ ــلـ ــ ــد أطـ ــقــ فــ

ــذا؛ فالنصيحة لكل  الــصــامــت». ولــ

مـــن تــعــدى عــمــره ٤٥ عــامــاً ويــكــون 

أنــه يجب عليه  فــي خطر متوسط، 

ــــراء الــفــحــص الـــخـــاص بــالمــرض.  إجـ

«جمعية التحالف لسرطان  ووفقاً لـ

 Colorectal) الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم

الفحص   
ّ

يــعــد  ،«(Cancer Alliance

الــطــريــقــة الأولـــــى لــلــوقــايــة مـــن هــذا 

المــرض الخطير أو اكتشافه مبكراً؛ 

لأنه يكون أكثر قابلية للعلاج. مع 

الاكـــتـــشـــاف المـــبـــكـــر، يــمــكــن لمــرضــى 

ــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم أن  ــان الــ ســــرطــ

يتمتعوا بمعدل بقاء وحياة يبلغ 

٩٠ في المائة.

ــحــتــفــل» فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ُ
و«ي

العالم بسرطان القولون والمستقيم 

ــيـــة عــمــل  ــمـ ســـنـــويـــاً لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــأهـ

الــفــحــص المــبــكــر والـــوعـــي الــوقــائــي 

ــع مـــســـتـــوى الـــوعـــي  ــ ــذلــــك رفـ ــه، وكــ ــ بـ

حــول عــوامــل خطر الإصــابــة، ودعــم 

ــولـــون  ــقـ ــافـــين مــــن ســــرطــــان الـ ــعـ ــتـ المـ

والمستقيم وذويهم.

حقائق حول السرطان

> سرطان القولون والمستقيم 

هــو ثــالــث أكــثــر أنــــواع الــســرطــانــات 

شــيــوعــاً فــي الــعــالــم، مــع نــحــو ١٫٩٣ 

مليون حالة، وثانيها في الولايات 

«الصندوق العالمي  لـ المتحدة (وفقاً 

لأبــــحــــاث الــــســــرطــــان - إحــــصــــاءات 

سرطان القولون والمستقيم»).

ــانــــات  الــــســــرطــ ــر  ــ ــثـ ــ ــــث أكـ ــالـ ــ ثـ  <

شــيــوعــاً بـــين الـــرجـــال، وثـــانـــي أكــثــر 

الــســرطــانــات شــيــوعــاً بـــين الــنــســاء، 

 ثــانــي أكــثــر أســبــاب الــوفــيــات 
ّ

ويــعــد

الــســرطــان شيوعاً في  الناجمة عــن 

جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم؛ فــقــد تسبب 

في وفاة نحو مليون شخص (وفق 

«الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــجـــراحـــي 

القولون والمستقيم»).

> يمكن تقليل خطر الإصــابــة 

بــســرطــان الــقــولــون والمــســتــقــيــم من 

ــمـــط حــيــاة  ـــــبـــــاع عــــــــادات نـ
ّ
ــــلال ات خــ

صحي، يشمل تقليل عوامل الخطر 

المعروفة للإصابة بسرطان القولون 

والمستقيم، مثل: السمنة، وانخفاض 

مستويات النشاط البدني، والنظام 

الــغــذائــي الــســيــئ، وتـــدخـــين الــتــبــغ، 

وشـــــــــرب الــــكــــحــــول (وفـــــــــق مــنــظــمــة 

الصحة العالمية).

ــاول  ــ ــنــ ــ تــ زيـــــــــــــــادة  ــــط  ــبــ ــ ــرتــ ــ تــ  <

الفاكهة والــخــضــراوات بانخفاض 

خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان الــقــولــون 

والمستقيم، وكذلك تقليل استهلاك 

ــــوم  ــــحـ ــلـ ــ الـــــــلـــــــحـــــــوم، خـــــصـــــوصـــــاً الـ

المصنعة.

> مزيد من النشاط البدني في 

الروتين اليومي، حتى بطرق صغيرة 

مثل المشي أو ركــوب الدراجات إلى 

 من 
ً
الــعــمــل، أو صــعــود الــــدرج بــــدلا

اســتــخــدام المــصــعــد، يمكن أن يقلل 

أيــضــاً مــن خــطــر الإصــابــة بسرطان 

القولون والمستقيم.

عوامل الخطر والأعراض

يــــصــــاب  يـــــمـــــكـــــن أن  بــــيــــنــــمــــا 

ــولــــون  ــقــ الــ بــــســــرطــــان  أي شــــخــــص 

والمـــســـتـــقـــيـــم، فـــــإن بـــعـــض الـــحـــالات 

يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به؛ 

ومنها:

ــاء الالــتــهــابــيــة  ــعـ ــــراض الأمـ - أمـ

ــل مــــــرض «كــــــــــرون» أو الـــتـــهـــاب  ــثـ مـ

القولون التقرحي.

تـــاريـــخ شــخــصــي أو عــائــلــي   -

لــــــلإصــــــابــــــة بــــــســــــرطــــــان الـــــقـــــولـــــون 

الـــقـــولـــون  والمـــســـتـــقـــيـــم أو ســــلائــــل 

والمستقيم.

ــثـــل داء  - مـــتـــلازمـــة وراثـــــيـــــة مـ

 «(FAP) البوليبات الغدي العائلي»

ــقــــولــــون والمــســتــقــيــم  الــ ــان  أو ســــرطــ

الــــوراثــــي غــيــر الـــســـلائـــل (مــتــلازمــة 

.(«Lynch syndrome» لينش

- الأميركيون السود/ الأفارقة 

واليهود الأشكناز معرضون لخطر 

أكبر.

هــــــــل هـــــــنـــــــاك أعـــــــــــــــراض تــــنــــذر 

بالإصابة؟ غالباً ما يتطور سرطان 

القولون والمستقيم من دون أعراض. 

وعــنــد الإصـــابـــة بــالمــرض قــد تظهر 

الأعراض التالية:

- دم في البراز أو على البراز.

- حركات الأمعاء غير العادية 

المستمرة مثل الإمساك أو الإسهال.

أو  آلام  أو  ــــدة  ــعـ ــ المـ ــــي  فـ آلام   -

تقلصات لا تزول.

- فقدان الوزن من دون سبب.

فحوصات رصد السرطان

من خلال العمل مع المختصين 

فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والمـــؤثـــريـــن 

الــتــغــلــب على  الاجــتــمــاعــيــين، يمكن 

العوائق التي تحول دون الفحص 

وتـــحـــســـين الـــــوصـــــول إلــــــى تــنــظــيــر 

الــقــولــون وطــــرق الــفــحــص الــبــديــلــة. 

 سرطان 
ّ

وعند اكتشافه مبكراً، يعد

القولون والمستقيم أحد أكثر أشكال 

السرطان التي يمكن الوقاية منها 

وعــــلاجــــهــــا، ومــــــع ذلــــــــك؛ فــــــإن ثــلــث 

ــرضــــين لـــلـــخـــطـــر لــم  ــعــ الـــبـــالـــغـــين المــ

يتخذوا خطوات للتأكد من اكتشاف 

السرطان قبل أن يتطور.

هـــــنـــــاك أنــــــــــــواع مـــــتـــــعـــــددة مــن 

الفحوصات المبكرة، والطبيب هو 

مـــن يـــحـــدد أفــضــلــهــا وفــــق الــحــالــة. 

ومـــــن أهـــــم الـــنـــصـــائـــح لــلأشــخــاص 

الــذيــن وصــلــوا إلـــى ســن مــا بــين ٤٥ 

و٥٠ ولا يــعــانــون مــن عــوامــل خطر 

عالية، وللذين وصلوا إلى سن الـ٤٠ 

ولديهم عوامل خطر عالية، ننصح 

بما يلي:

- إجــراء الفحص السريري من 

قــبــل الــطــبــيــب مــع فــحــص المستقيم 

بإدخال الأصبع للتأكد مما إذا كان 

هناك ورم محسوس.

 Fecal) لـــلـــبـــراز - عــمــل فــحــص 

Occult Blood Test، FOBT)، لمعرفة 

ما إذا كان هناك دم في البراز أم لا! 

ويــنــصــح بعمل هـــذا الاخــتــبــار مــرة 

واحدة سنوياً.

- التنظير العادي أو البصري 

ــــري فــحــص  ــجـ ــ ــه يـ ــ ــيـ ــ ــولــــون، وفـ ــقــ ــلــ لــ

ــيــــم والـــــــقـــــــولـــــــون بـــأكـــمـــلـــه  ــقــ ــتــ ــســ المــ

ــتـــخـــدام مـــنـــظـــار الــــقــــولــــون مــع  بـــاسـ

ــذ عــيــنــات مـــن أنــســجــة  إمــكــانــيــة أخــ

القولون لفحصها. ويعاد عمل هذا 

الــفــحــص كــل ٥ أو ١٠ ســنــوات وفــق 

حالة المريض.

- التصوير الإشعاعي للقولون، 

باستخدام صبغة في الوقت نفسه.

ــرى يــحــدد  ــ ــــرق أخــ ــنــــاك طـ - وهــ

أفضلها الطبيب المختص.

ــاون مــــــع المــــؤســــســــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

البحثية من خلال برنامج الأبحاث 

جـــرت   ،«Chris٤Life Research»

مجموعة مــن الأبــحــاث الــواعــدة في 

مـــجـــالات تــشــمــل ســـرطـــان الــقــولــون 

والمستقيم المبكر والــعــلاج المناعي 

ــيـــويـــة ومــــجــــالات  والمــــــؤشــــــرات الـــحـ

الــبــحــث الـــتـــي تـــركـــز عــلــى المـــريـــض، 

مــثــل الـــتـــجـــارب الــســريــريــة وجــــودة 

ــاء. وهــــذا  ــقـ ــبـ الـــحـــيـــاة ومـــشـــكـــلات الـ

البرنامج البحثي ملتزم باستثمار 

١٠ ملايين دولار فــي هــذه البحوث 

المبتكرة والمــنــقــذة للحياة، وبشكل 

مـــركـــز تـــكـــون فــــي أبــــحــــاث ســـرطـــان 

القولون والمستقيم في سن الشباب 

وفــي التفاوتات الصحية لسرطان 

القولون والمستقيم.

ــارة الطبيب؟  > مــتــى تــجــب زيــ

تفضل زيارة الطبيب في وقت سابق 

ومبكر؛ فقد ترتبط أعراض سرطان 

الــــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم بـــكـــثـــيـــر مــن 

الحالات الصحية الأخرى. والطبيب 

المختص هو فقط من يمكنه تحديد 

ســــبــــب الأعـــــــــــــــراض. وعــــلــــيــــه تــجــب 

استشارة مقدم الرعاية الطبية عند 

ظهور أي أعراض. وغالباً لا تشمل 

العلامات المبكرة للسرطان الألم. ولا 

بد من اليقين بأن الاكتشاف المبكر 

يمكن أن ينقذ الحياة.

خيارات العلاج

ــــى نـــــوع  ــلـ ــ ــــلاج عـ ــ ــعـ ـــ ــ ــتــــمــــد ال يــــعــ

ومرحلة سرطان القولون. سيأخذ 

ــي الــــحــــســــبــــان  ــ ــ ــاً فـ ــ ــــضــ ــب أيــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ

ــتـــه الـــعـــامـــة  عـــمـــر الـــشـــخـــص وصـــحـ

وخصائص أخرى معينة عند اتخاذ 

 علاجي. لا 
ٍ
قــرار بشأن أفضل خيار

يوجد علاج واحد لسرطان القولون، 

ــيـــارات: الــجــراحــة،  ــد تــشــمــل الـــخـ وقــ

والــــــعــــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، والــــعــــلاج 

الإشــعــاعــي. الــهــدف مــن الــعــلاج هو 

ــتـــشـــاره  ــنــــع انـ ــان ومــ ــرطــ ــســ إزالــــــــة الــ

وتقليل أي أعراض مزعجة.

: الجراحة - العلاج الأكثر 
ً
أولا

شــيــوعــاً لــســرطــان الـــقـــولـــون: هــنــاك 

عمليات جراحية وإجراءات مختلفة 

نذكر منها ما يلي:

الــــســــلــــيــــلــــة  > اســـــــتـــــــئـــــــصـــــــال 

(Polypectomy): وهو إزالة السلائل 

السرطانية.

> استئصال القولون الجزئي 

ــــزال 
ُ
ي وفــيــه   :(Partial colectomy)

الــجــزء الــذي يحتوي ورمــاً وبعض 

الأنـــســـجـــة الــســلــيــمــة المـــحـــيـــطـــة مــن 

ــعــاد تــوصــيــل أقــســام 
ُ
الــقــولــون. ثــم ي

القولون الصحيحة في إجراء يسمى 

.(anastomosis) المفاغرة

> الاســتــئــصــال الـــجـــراحـــي مع 

 Surgical resection) الــقــولــون فــغــر 

استئصال  مثل   :(with colostomy

الــقــولــون؛ يــقــوم الــجــراحــون بــإزالــة 

الــجــزء مــن الــقــولــون الــــذي يحتوي 

ورمــاً. ومع ذلــك، في هذه الجراحة، 

لا يمكنهم توصيل أقسام القولون 

 مـــن ذلــــك، يــقــومــون 
ً
الــســلــيــمــة. بــــدلا

 .(colostomy) الــقــولــون بعمل فــغــر 

ــنــقــل الأمـــعـــاء 
ُ
فـــي فــغــر الـــقـــولـــون، ت

 (stoma) إلى فتحة في جدار البطن

لإخراج الفضلات في كيس.

بــــالــــتــــرددات  ــال  ــئــــصــ ــتــ > الاســ

 Radiofrequency) الــــــراديــــــويــــــة 

ablation): يــســتــخــدم هـــذا الإجــــراء 

الحرارة لتدمير الخلايا السرطانية.

ثــانــيــاً: الــعــلاج الــكــيــمــيــائــي. قد 

ستخدم أدويـــة الــعــلاج الكيميائي 
ُ
ت

لتقليص الأورام وتخفيف أعــراض 

ســــرطــــان الــــقــــولــــون. أثــــنــــاء الـــعـــلاج 

الكيميائي، يقوم فريق رعاية مرضى 

الــــســــرطــــان بـــإعـــطـــاء الأدويـــــــــة الــتــي 

تتداخل مع عملية انقسام الخلايا. 

ــق تــعــطــيــل  ــ ــريـ ــ ــري ذلـــــــك عــــــن طـ ــ ــجـ ــ يـ

الــبــروتــيــنــات أو الــحــمــض الـــنـــووي 

لتدمير الخلايا السرطانية وقتلها.

تــســتــهــدف هــــذه الـــعـــلاجـــات أي 

ــام؛ بــمــا في  ــقـــسـ خـــلايـــا ســريــعــة الانـ

ذلك الخلايا السليمة. تنتقل الأدوية 

عبر الجسم كله، ويجري العلاج في 

دورات، فيكون للجسم وقت للشفاء 

بين الجرعات. قد يوصي اختصاصي 

الأورام بالعلاج الكيميائي:

- قبل الجراحة لتقليص الورم 

لتسهيل إزالته.

- بعد الجراحة لقتل أي خلايا 

سرطانية متبقية.

إلـــى  الــــســــرطــــان  انـــتـــشـــر  - إذا 

أعضاء أخرى.

ــد تـــشـــمـــل الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة  ــ قـ

للعلاج الكيميائي ما يلي: تساقط 

الشعر - غثيان - تعب - تقيؤ. وغالباً 

ما تستخدم العلاجات المركبة أنواعاً 

مـــتـــعـــددة مــــن الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي 

أو تــجــمــع بـــين الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي 

والعلاجات الأخرى.

ثــــالــــثــــاً: الـــــعـــــلاج الإشــــعــــاعــــي. 

قتل من خلال 
ُ
الخلايا السرطانية ت

تركيز أشعة «غــامــا» عالية الطاقة 

عــلــيــهــا. قـــد يــســتــخــدم فــريــق رعــايــة 

مرضى السرطان العلاج الإشعاعي 

الخارجي، الذي يطرد هذه الأشعة 

ــم. مــع  ــارج الـــجـــسـ ــخــ ــاز لــ ــهـ ــن الـــجـ مــ

الــداخــلــي، يــقــوم الطبيب  الإشـــعـــاع 

بزرع مواد مشعة بالقرب من موقع 

السرطان على شكل بذرة.

بعض المــعــادن، مثل الــراديــوم، 

تنبعث منها أشعة «غاما». قد يأتي 

الإشعاع أيضاً من الأشعة السينية 

عــالــيــة الــطــاقــة. قـــد يــطــلــب الطبيب 

الــعــلاج الإشــعــاعــي بــوصــفــه علاجاً 

الـــورم أو تدمير   لتقليص 
ً
مستقلا

الخلايا السرطانية. يمكن أن يكون 

 أيـــضـــاً جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
ً
فـــعـــالا

علاجات السرطان الأخرى.

ــة إلـــــــــــــى ســـــــرطـــــــان  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ بــ

القولون، تميل فــرق رعاية مرضى 

السرطان إلى عدم إعطاء العلاجات 

الإشعاعية حتى المراحل المتأخرة. 

قد يستخدمونها إذا اخترق سرطان 

المستقيم فــي مراحله المبكرة جــدار 

الــــغــــدد  إلـــــــى  ــقــــل  ــتــ انــ المـــســـتـــقـــيـــم أو 

الليمفاوية القريبة.

ــد تـــشـــمـــل الآثـــــــــار الــجــانــبــيــة  ــ قـ

للعلاج الإشعاعي ما يلي: تغيرات 

خــفــيــفــة فــــي الـــجـــلـــد تـــشـــبـــه حــــروق 

الشمس، أو اسمرار البشرة - غثيان 

فـــقـــدان   - تـــعـــب   - - تــقــيــؤ - إســــهــــال 

الــــوزن. ستختفي  فــقــدان   - الشهية 

معظم الآثار الجانبية أو تهدأ بعد 

أسابيع قليلة من إكمال العلاج.

وسائل الوقاية

هـــــــــل يـــــمـــــكـــــن مــــــنــــــع ســــــرطــــــان 

الــــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم؟ الـــــفـــــرز أو 

«المسح (screening)» ينقذ الأرواح، 

فالفحص (اختبار سرطان القولون 

والمستقيم) هو الطريقة الأولى التي 

يمكن من خلالها الوقاية من سرطان 

الــقــولــون والمــســتــقــيــم. مــع الفحص، 

الــقــولــون والمستقيم   ســـرطـــان 
ّ

يــعــد

أحد أكثر أنواع السرطان التي يمكن 

الوقاية منها. يمكن عــلاج سرطان 

القولون والمستقيم بدرجة كبيرة إذا 

جرى اكتشافه مبكراً. هذا هو السبب 

فــي أن الــفــحــص فــي الــوقــت المــحــدد 

ضــــروري ويــنــقــذ الــحــيــاة. يــجــب أن 

يبدأ الفحص في سن ٤٥ عاماً.

أمـــــــا تــــوصــــيــــات الـــــوقـــــايـــــة مــن 

سرطان القولون والمستقيم فتشمل:

- المحافظة على الوزن الصحي 

للجسم، والابتعاد عن السمنة.

ــى مـــمـــارســـة  ــلــ ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ المــ  -

الرياضة بانتظام.

الـــغـــنـــيـــة  تــــــنــــــاول الأطـــــعـــــمـــــة   -

بالألياف والابتعاد عن السكريات.

- الــتــقــلــيــل مـــن تـــنـــاول الــلــحــوم 

الحمراء، وتجنب اللحوم المعالجة.

الــــــتــــــوازن  المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى   -

الغذائي بالإكثار من الخضراوات، 

مثل الطماطم والخضراوات الورقية 

والفلفل والجزر. وهناك دليل علمي 

قوي يربط بين تناول الثوم وخفض 

ــابـــة بــســرطــان الــقــولــون  خــطــر الإصـ

والمستقيم.

ــــن الـــفـــاكـــهـــة  ــد مـ ــزيــ ــــاول مــ ــنـ ــ - تـ

والبقول والحبوب الكاملة.

- التقليل مــن تــنــاول الأطعمة 

السريعة أو الوجبات الجاهزة.

* استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ 
يحيى خوجة*

بسبب جائحة «كورونا» و«الحروب» و«التدهور البيئي»

ازدياد حالات القلق عند الأطفال
ــــدث دراســـــة نــشــرت  كــشــفــت أحـ

فـــي مــطــلــع شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 

ــالـــي، لــبــاحــثــين مــن  ــحـ مــــن الــــعــــام الـ

«المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 

والوقاية منها (CDC)» بالولايات 

المــتــحــدة، عــن زيـــادة مــعــدلات القلق 

والمخاوف المختلفة لدى الأطفال في 

نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة 

المراهقة بشكل يشير بوضوح إلى 

تدهور صحتهم النفسية.

ــك الـــذيـــن  ــئــ وبـــلـــغـــت نــســبــة أولــ

يــعــانــون مــن القلق (anxiety) ومن 

المــائــة من  المــخــاوف (fears) ٨٦ فــي 

الـــذيـــن شملتهم  ــال  ــفـ مــجــمــوع الأطـ

 هذه النسبة كبيرة 
ّ

الدراسة. وتعد

ــة  ــلـ جـــــــداً بـــالـــطـــبـــع فـــــي هـــــــذه المـــرحـ

الــــعــــمــــريــــة؛ خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــــدول 

المتقدمة التي تتمتع بقدر كبير من 

الرفاهية الاقتصادية وتتبع أحدث 

أســالــيــب التربية وتهتم بالصحة 

النفسية بشكل خاص.

قلق الأطفال

الــبــاحــثــون مسحاً على  أجـــرى 

٥٠٤ تلاميذ تتراوح أعمارهم بين ٩ 

أعوام و١٣ عاماً لمعرفة ما إذا كانوا 

يعانون من القلق من عدمه، ولأي 

مـــدى يــحــدث تــكــرار لــهــذه المــشــاعــر، 

وأيــضــاً لأي مـــدى تستمر. وأعـــرب 

ــن يــعــانــون  ــذيــ نـــصـــف الـــتـــلامـــيـــذ الــ

مــن القلق عــن اعتقادهم بأنهم لن 

أبـــداً.  يتخلصوا مــن هـــذه المــشــاعــر 

ــم الـــفـــئـــة الـــكـــبـــرى  ــ وكـــــــان هـــــــؤلاء هـ

عــمــراً. وعلى وجــه التقريب تحدث 

ــل أســــبــــوع بــشــأن  لـــهـــم مــــخــــاوف كــ

ــور مــخــتــلــفــة؛ أهـــمـــهـــا المــــدرســــة،  ــ أمــ

والصداقات مع الآخرين، والخوف 

على الــوالــديــن، وبشكل أقــل الأمــور 

الاقتصادية والصعوبات المادية.

ــر قــلــقــاً  ــثــ ــيـــات أكــ ــتـ ــفـ وكــــانــــت الـ

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأمـــور الــصــداقــة من 

ــيــــان. وشـــمـــلـــت هــــــذه الأمــــــور  ــتــ ــفــ الــ

إمكانية اكتساب صــداقــات جديدة 

مــن عــدمــهــا، وهــل يمكن الاحتفاظ 

بــالــصــداقــات الــســابــقــة وتــقــويــتــهــا، 

وهل من المفضل أن تكون الصداقة 

ز 
ّ
فردية أم جماعية، وهل يمكن التمي

في جانب معين عن بقية الأصدقاء؟

ــــة أن هــنــاك  ــــدراسـ أوضــــحــــت الـ

ــكــــون  بـــــعـــــض المـــــــــخـــــــــاوف ربــــــمــــــا تــ

تــأثــرت بــحــدوث جائحة «كــورونــا» 

و«الــــحــــروب»، حــيــث أعــربــت نسبة 

ــن مـــخـــاوفـــهـــم مــن  ــ ــال عـ ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ مـ

فــقــدان أحــبــائــهــم لأســبــاب صحية. 

وهذه المخاوف لم تكن معتادة لدى 

الأطفال. وحــذرت من خطورة الأثر 

الــذي تركته  البالغ السوء  النفسي 

ــال شـــاهـــدوا  ــفــ الـــجـــائـــحـــة؛ لأن الأطــ

أقرباء لهم في تمام الصحة ومقتبل 

العمر يتوفون بشكل مفاجئ، مما 

جــعــلــهــم يــخــشــون عــلــى ذويـــهـــم من 

كــانــت بسيطة؛  أعـــــراض مــهــمــا  أي 

لأن بــدايــات «كــورونــا» كــانــت أقــرب 

لنزلات البرد الطبيعية.

وحــــــول مــــا يــتــعــلــق بــالمــظــهــر؛ 

ــر قـــلـــقـــاً عــلــى  ــثــ ــات أكــ ــيـ ــتـ ــفـ ــت الـ ــانــ كــ

مـــظـــهـــرهـــن بــنــســبــة بـــلـــغـــت ٣٩ فــي 

ــة، مــقــابــل ٢٤ فـــي المـــائـــة فقط  ــائــ المــ

لــدى الفتيان، وسيطرت «الصورة 

 perfect body) لــلــجــســد  المـــثـــالـــيـــة 

ــق مــقــايــيــس مـــواقـــع  ــ image)» (وفــ

الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي) عـــلـــى 

تصورات الفتيات عن شكل الجسد، 

سواء أكان من ناحية الوزن بشكل 

البدانة،  عــام والــخــوف المرضى من 

أم مجرد الامتلاء أو القلق من شكل 

ملامح الوجه ولون البشرة، وأيضاً 

القلق من الإصابة بالأمراض التي 

تـــؤثـــر عــلــى المــظــهــر بــشــكــل واضـــح 

وأهمها ظهور حبوب الشباب.

مخاوف متزايدة

أظهرت النتائج أن نحو نصف 

ــانــــون الـــخـــوف  ــعــ ــنـــة يــ ــيـ أفـــــــــراد الـــعـ

مـــــن الـــتـــنـــمـــر، ومـــعـــظـــمـــهـــم قــلــقــون 

بسبب إمــكــانــيــة تعرضهم للتنمر 

ون 
ّ

بــشــكــل يـــومـــي رغـــــم أنـــهـــم يـــعـــد

 طبيعيين؛ وهــو الأمــر الــذي 
ً
أطــفــالا

يــشــيــر إلـــى خـــطـــورة تــأثــيــر التنمر 

ــفـــال؛ ســــواء أكــان  عــلــى نفسية الأطـ

ــران فــي المــدرســة  ــ الــحــقــيــقــي مــن الأقـ

الــعــبــادة،  الـــنـــادي أو حــتــى دور  أو 

أم التنمر الإلــكــتــرونــي وهــو الأكثر 

خـــطـــورة؛ حــيــث يمكن أن يتعرض 

ــا لــــرســــائــــل مـــجـــهـــلـــة أو  ــايــ الــــضــــحــ

تعليقات وتــهــديــدات مــن أشخاص 

من الصعوبة ملاحقتهم والتعرف 

عليهم.

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك أمــــــــــور ســبــبــت 

الــخــوف من  أقــل مثل  القلق بنسبة 

المشكلات الاقتصادية وعدم القدرة 

على الحفاظ على المستوى المعيشي 

نفسه، وبــعــض الأطــفــال عــانــوا من 

الخوف من انتشار العنف في العالم 

واحــتــمــالات حـــدوث حـــروب بشكل 

مــوســع يــمــكــن أن تــمــتــد إلـــى أمــاكــن 

إقــامــتــهــم فــي تــصــور أقـــرب للحرب 

العالمية. وأيــضــاً كــان هــنــاك بعض 

الأطفال عانوا مخاوف بشأن البيئة 

وحــــدوث كــــوارث طبيعة وتــغــيــرات 

مناخية عنيفة، وذكر الأطفال أنهم 

الــذي  لا يــعــرفــون السبب الرئيسي 

يــجــعــلــهــم يـــفـــكـــرون فــــي مـــثـــل هـــذه 

الأمور.

أوضــــح الــبــاحــثــون أن الــشــيء 

ــال  ــ ــفـ ــ ــد هــــــو مــــــحــــــاولات الأطـ ــيــ ــجــ الــ

الــتــخــلــص مــن هـــذه المـــخـــاوف تبعاً 

لكل فئة عمرية. وعلى سبيل المثال 

ذكــر نحو ٩٧ في المائة من الأطفال 

الأكبر عمراً في العينة (من ١١ إلى 

١٣ عــامــاً) أنــهــم يــتــخــذون خــطــوات 

إيجابية لصرف ذهنهم عن التفكير 

في المخاوف، مثل الحديث مع أحد 

الأصـــدقـــاء أو مــشــاهــدة التلفزيون 

أو لعب الألعاب الإلكترونية. وذكر 

الأطفال الأصغر عمراً في العينة (من 

٩ إلــى ١١ عــامــاً) أنهم يلجأون إلى 

الوالدين في حال الشعور بالقلق أو 

المخاوف، وهو ما يشير إلى العلاقة 

الجيدة بين الآباء والأبناء.

كــانــت أهــم أعـــراض القلق عدم 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز وتـــشـــوش 

التفكير؛ مما يؤدي إلى تراجع الأداء 

الدراسي، ومعظم التلاميذ سيطر 

عليهم شعور عام بالحزن والتوتر، 

وبعضهم عانوا من ألم عضوي في 

المعدة وإحساس بالصداع وخمول 

وألــم في العضلات. وبالنسبة إلى 

ــلـــل فــي  ــفـــتـــيـــات حـــــدث لـــديـــهـــن خـ الـ

انتظام الدورة الشهرية.

وبشكل عــام؛ قال ٩٦ في المائة 

مــن أفــــراد الــعــيــنــة إن الــتــحــدث إلــى 

صــديــق مــقــرب يجعلهم يــشــعــرون 

بتحسن، وهناك نسبة بلغت نحو 

٩٣ في المائة تخلصوا من أعــراض 

القلق عند القيام بعمل إبداعي مثل 

الرسم أو عزف آلة معينة.

نصحت الدراسة بضرورة عمل 

مــســح بــاســتــمــرار لــجــمــوع الأطــفــال 

بداية من عمر ٨ أعــوام للكشف عن 

الــتــي يمكن أن  المــشــكــلات النفسية 

تحدث لهم والتعامل معها مبكراً. 

وكـــذلـــك نــصــحــت الآبــــــاء بتشجيع 

الأبــــنــــاء عـــلـــى الـــحـــديـــث مــعــهــم عــن 

مختلف الأمور وطمأنتهم في حال 

حــدوث مخاوف لهم وإخبارهم أن 

القلق العادي أمر طبيعي ما دام لا 

يؤثر على ممارسة الإنسان حياته. 

ويمكن عــن طــريــق الــحــوار أن يجد 

 للمشكلات المختلفة.
ً
الطفل حلا

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

حقنة خفض الوزن

 ٧٨ عــــــــــمــــــــــري   *
 ٩٢ ســــــــنــــــــة، ووزنــــــــــــــــــي 
ــــي  ــول ــاً، وطــ ــرامــ ــوغــ ــلــ ــيــ كــ
زاد  ١٧٤ ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً. 
وزنــي ١٠ كيلوغرامات 
بعد توقفي عن التدخين 
قــبــل ١٥ ســنــة. الــســؤال: 
ــاول  ــنــ ــتــ ــ ــح ب ــنــــصــ ــ ــل ت ــ ــ هـ
عقاقير مكافحة السمنة 

مثل عقار «سيماغلوتايد»، أم تجب استشارة الطبيب المعالج؟ علماً بأني 
الكولسترول، والأسبرين  وارتــفــاع  الــدم  ارتفاع ضغط  أدويــة عــلاج  أتناول 

للوقاية الأولية.
ن. أ. - لندن

- هذا ملخص سؤالك. ووفق الأرقام التي ذكرتها، فإن مؤشر 

لــديــك هــو «٣٠»، مــمــا يعني بــدايــة حــالــة «السمنة»  الــجــســم  كتلة 

بالتعريف الطبي. وهو ما يجدر العمل على خفضه، بسبب وجود 

عــوامــل أخــــرى، وهـــي ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم وارتـــفـــاع الــكــولــســتــرول. 

والوسيلة الأولــى لذلك هي الحمية الغذائية وممارسة الرياضة 

البدنية. وسيظل عليك اتباع هذه الوسيلة حتى لو انخفض وزنك 

نتيجة لهما، أو حتى لو لجأت إلى العقاقير المخصصة لخفض 

الوزن، كالعقار الذي ذكرته.

وبالنسبة إلى زيــادة الــوزن نتيجة التوقف عن التدخين، فإن 

الإحصاءات الطبية تخبرنا بأن معظم الأشخاص الذين أقلعوا عن 

التدخين يكتسبون بعض الوزن في البداية. وفي المتوسط، تتراوح 

زيــادة الــوزن هــذه بين ٣ و٥ كيلوغرامات. وقــد تزيد لــدى البعض 

لعوامل أخرى. وبالنسبة إلى كثير من الناس، فإن الزيادة مؤقتة، 

فقد الــوزن الزائد خــلال السنة الأولــى من الإقــلاع عن التدخين. 
ُ
وي

الزائد ثابتاً. واحتمالية  الــوزن  ولكن بالنسبة إلى البعض، يظل 

زيــادة الــوزن يجب ألا تثبط العزيمة عن الإقــلاع أو الاستمرار في 

الإقلاع عن التدخين.

وبالنسبة إلى عقار «سيماغلوتايد»، فقد وافقت عليه «إدارة 

الغذاء والــدواء الأميركية» للتحكم في الوزن المزمن لدى البالغين 

عند استخدامه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. وهو 

عطى تحت الجلد. ومــن المرجو أن 
ُ
حقنة مــرة واحــدة أسبوعياً، ت

إلــى ١٥ في  الــعــقــار خفض وزن الجسم بــمــقــدار يصل  حقق هــذا 
ُ
ي

المائة، إذا ما تم تلقيه مع اتباع الحمية الغذائية وممارسة الرياضة 

البدنية.

شبه أحد المركبات 
ُ
وعقار «سيماغلوتايد» مركب كيميائي ي

التي يفرزها الجسم للسيطرة على الشعور بالجوع ويثير الشعور 

ستخدم منذ فترة علاجاً لخفض نسبة السكر في الدم 
ُ
بالشبع. وي

لدى مرضى «النوع الثاني» من السكري، ولكن جرعته العلاجية 

هذه أقل من الجرعة العلاجية لخفض وزن الجسم.

ويمكن استخدام العقار لخفض الوزن لدى البالغين ممن لديهم 

فــوق)، خصوصاً إذا كانت  سمنة (مؤشر كتلة الجسم «٣٠» فما 

لديهم حالة واحدة في الأقل مرتبطة بالوزن، كارتفاع ضغط الدم 

أو ارتفاع الكولسترول. ولكن، للتأكيد، تجدر ملاحظة أنه يجب 

استخدام «سيماغلوتايد» مع إجراء تغييرات في نمط الحياة، بما 

في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

إلــى مــقــدار الجرعة المستهدفة،  وهــنــاك تــدرج للوصول 

رجى بها تحقيق خفض الوزن. وهو ما يستغرق 
ُ
أي التي ي

بضعة أشــهــر؛ لأن رفــع مــقــدار الجرعة يجري مــع بــدايــة كل 

شــهــر. وهـــذا الــتــدرج يضبطه الطبيب المــتــابــع، وفــق جــدول 

خاص بهذا الأمر، ووفق مدى عدم تسبب العقار في أي آثار 

جانبية. كما يتابع الطبيب أي تفاعلات محتملة مع الأدوية 

الأخرى التي يتناولها المرء. والسبب أن هذا العقار قد يؤثر 

على كيفية امتصاص الجسم بعض الأدويـــة المتناولة عن 

طريق الفم.

أما بالنسبة إلى مقدار العمر، خصوصاً فوق عمر ٦٥ 

سنة، فيقول أطباء «مايو كلينك»: «الدراسات التي أجريت 

حتى الآن لم تظهر أي مشكلات خاصة بكبار السن من شأنها 

أن تحد من فائدة استخدام حقن (سيماغلوتايد) لدى كبار 

السن. ومع ذلك؛ فإن المرضى المسنين أكثر حساسية لتأثيرات 

هذا الدواء من البالغين الأصغر سناً».

وتنحصر موانع استخدام هذا العقار في وجود تاريخ 

عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، أو التهاب 

حـــاد فــي الــبــنــكــريــاس، أو انــخــفــاض وظــائــف الــكــلــى. ولــدى 

مرضى السكري بالذات، وجود اعتلال شبكية العين بسبب 

مرض السكري، أو تكرار حدوث انخفاضات في نسبة السكر 

بالدم.

أغنية «عالقة» بالدماغ

* هل من سبب طبي لتكرار ملاحظة أن أغنية تعلق بذهني، وأظل 
أرددها؟

- هذا ملخص سؤالك. ومن الطبيعي أن يحدث لدينا جميعاً 

طلق عليه «دودة 
ُ
هذا الأمر من آن لآخر، وبعض المصادر الطبية ت

الأذن»، وهو قطعة موسيقية صغيرة تعلق في الذهن، ولا يمكن 

التخلص منها لمدد متفاوتة. وعــادة ما تكون «حلقة» الموسيقى 

التي نسمعها في الدماغ عبارة عن مقتطف مدته ٢٠ ثانية. وقد 

يستمتع بها المرء ويرددها، وقد ينزعج البعض الآخر من بقائها. 

وقد يكون السبب هو الأغنية التي سمعها الشخص مراراً وتكراراً 

بإيقاع ولحن قويين.

والـــواقـــع أن الأطـــبـــاء تــحــدثــوا عــنــهــا قــديــمــاً، مــنــذ عـــام ١٨٨٥، 

ــمــيــت «مــتــلازمــة الأغــنــيــة الــعــالــقــة»، أو «الموسيقى الــلاصــقــة». 
ُ

وس

نظر إليها طبياً 
ُ
عتقد أن النساء أكثر عرضة للإصابة بها. وي

ُ
وي

في العموم على أنها غير ضارة، وأنها جزء من عمل الدماغ السليم.

جريت حولها؛ منها دراسة أميركية 
ُ
وثمة دراسات طبية عدة أ

نشرت عام ٢٠٢٠ وشملت طلاباً في الجامعة، وأفادت بأن ٩٧ في 

المائة حدث معهم هذا الأمــر خلال الشهر الماضي. وهي النتيجة 

جريت قبل ١٠ سنوات. 
ُ
نفسها التي توصلت إليها دراسة فنلندية أ

وفيها لاحظ الباحثون أن واحداً من كل ٥ أشخاص عانى من هذا 

الأمر أكثر من مرة في اليوم.

ووفق ما أفاد به الباحثون الأميركيون، فإن غالبية الناس لا 

ينزعجون جداً من هذا الأمر. ولكنهم أفادوا أيضاً بأن الأشخاص 

الــذيــن ربــمــا يفتقدون «المــرونــة النفسية» قــد يجدونها مزعجة. 

وأضافوا أنه رغم أنها غير ضارة؛ فإن الأشخاص الذين يبلغون 

ــجــهــدة، أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــأعــراض 
ُ

بأنها مزعجة جــداً أو م

الوسواس القهري.

والباحثون في علم الأعصاب يعزون الأمر إلى نشاط منطقة 

القشرة السمعية في الدماغ، وهي جزء من الفص الصدغي للدماغ. 

وهــذه المنطقة تتحكم فــي كيفية إدراك الموسيقى، وأيــضــاً تعمل 

ضمن المنظومة الدماغية لاستعادة الذكريات.

ويلخص الدكتور مايكل ك. سكولين، المختص في علم النفس 

وعلم الأعصاب بجامعة بايلور في تكساس، الأمر بقوله: «وهذه 

العمليات ليست مفهومة تماماً، لكنها على الأرجــح تمثل آليات 

الــدمــاغ يحاول إعــادة تنشيط واستقرار  الــذاكــرة. أي إن  لتوطيد 

الــراديــو في  الذكريات الموسيقية؛ في نــوع يشبه تبديل محطات 

رأسك».

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

د. حسن محمد صندقجي 
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الاتفاق يستقبل الفيحاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ٢٢

الدوري السعودي: الهلال يواجه الباطن للخروج من أزمته الفنية

يسعى فريق الهلال للخروج 
مـــــن أزمـــــتـــــه الـــفـــنـــيـــة والـــنـــقـــطـــيـــة 
بــعــد تــعــثــره فـــي آخـــر مــواجــهــتــين 
بخسارته أمام الشباب ثم تعادله 
أمام الطائي، وذلك حينما يلاقي 
نظيره فريق الباطن مساء الجمعة 
فــي مــواجــهــة مــقــدمــة مــن الــجــولــة 
الــرابــعــة والــعــشــريــن مـــن الــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وجاء تقديم المواجهة لقربها 
ــــاب نــهــائــي دوري أبــطــال  مـــن ذهـ
الـــذي سيلاقي فيه الهلال  آســيــا، 
نظيره فريق أوراوا الياباني يوم 
٢٩ أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي في 
الــريــاض، على أن تقام  العاصمة 
بعدها بأسبوع مواجهة الإيــاب 

في اليابان.
وبــــــات فـــريـــق الــــهــــلال بــعــيــدا 
بصورة نسبية عن المنافسة على 
الـــدوري والحفاظ على لقبه  لقب 
الــــذي حــقــقــه فــي المـــواســـم الــثــلاثــة 
الأخيرة، وذلك بعد اتساع الفارق 
ــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبــــــين المـــتـــصـــدر  ــنـ الـ
الاتحاد إلى عشر نقاط قبل سبع 
ــدال الــســتــار على  ــ جــــولات مـــن إسـ

المنافسة.
ويملك الهلال حالياً ٤٦ نقطة 
ويبتعد بفارق أربع نقاط عن فريق 
ــز الــثــالــث  ــركـ الـــشـــبـــاب صـــاحـــب المـ
الــفــريــق  نــقــطــة، إلا أن  بــخــمــســين 
الأزرق يتطلع لبدء رحلة تقليص 
الفارق والحلول بمركز متقدم في 

أقــل الأحـــوال هــذا المــوســم، خاصة 
أنــــه ســيــلــتــقــي غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
النصر يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك 
تبقت له مواجهة أمام الاتحاد في 

مايو (أيار) المقبل.
وتبدو النقاط العشر صعبة 
ــــلال لـــلـــصـــعـــود  ــهــ ــ ــ ــق ال ــ ــريـ ــ ــى فـ ــلــ عــ
ــاد الــــذي  ــ ــحـ ــ ـــع الاتـ وتــقــلــيــصــهــا مـ
يسير بخطوات ثابتة للمنافسة 
عــلــى الــلــقــب الــغــائــب عـــن خــزائــنــه 
منذ ٢٠٠٩، وسط منافسة شرسة 
الثاني  من النصر صاحب المركز 
الــذي تعثر بالتعادل في الجولة 
الــفــارق النقطي  الماضية، واتــســع 
ــاد إلـــــى ثـــلاث  ــ ــحـ ــ بــيــنــه وبـــــين الاتـ

نقاط.
ويــدرك الهلال أن مهمته هذا 
المـــســـاء لـــن تــكــون ســهــلــة، خــاصــة 
أن فــريــق الــبــاطــن يــقــاتــل مــن أجــل 
الإبقاء على آماله للبقاء موسماً 
ــبـــار فــــي دوري  ــكـ ــاً بــــين الـ ــيـ ــافـ إضـ

روشن السعودي للمحترفين.
الــبــاطــن عــادة  ويتميز فــريــق 
في مبارياته التي يخوضها على 
ملعبه بــإجــادة إغـــلاق المساحات 
وتــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــفــريــق 
الضيف، وهو ما يخشاه الهلال.

وكان الأرجنتيني رامون دياز 
مـــدرب فــريــق الــهــلال قــد زج بعدد 
من الأسماء البديلة في مواجهة 
الطائي، بحثاً عن إراحة العناصر 
الأساسية، إلا أن استقبال شباكه 
لــهــدفــين فــي الــشــوط الأول ساهم 
المــــدرب خمسة تغييرات  بــإجــراء 

ســــريــــعــــة، نـــجـــح مـــعـــهـــا بــتــعــديــل 
النتيجة وكان قريباً من الفوز.

ــقـــاده  ــــلال افـــتـ ــهـ ــ ـــل الـ ويـــــواصــ
لخدمات كويلار الموقوف بعقوبة 
انــضــبــاطــيــة بـــعـــد تــلــقــيــه بــطــاقــة 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــرة فـ ــاشــ ــبــ ــراء مــ ــ ــمـ ــ حـ
الــشــبــاب، فــي الــوقــت الـــذي ينضم 

فيه علي البليهي لقائمة الغائبين 
بـــداعـــي الإصــــابــــة، وكـــذلـــك ســالــم 

الدوسري وسلمان الفرج.
ولجأ دياز إلى عملية التدوير 
ــارة  ــد الــــخــــســ ــعــ ــــين الــــلاعــــبــــين بــ بــ
مــــن الـــشـــبـــاب بـــثـــلاثـــيـــة ســاهــمــت 
ــريـــق فــي  ــفـ فــــي تــقــلــيــل حـــظـــوظ الـ

المنافسة على اللقب، ويتوقع أن 
يريح بعض العناصر هذا المساء، 
خاصة أن الفريق سيواجه النصر 
مــســاء الــثــلاثــاء المــقــبــل، ثــم يلاقي 
الاتــحــاد فــي نــصــف نــهــائــي كــأس 

الملك بعد أيام قليلة كذلك.
أما فريق الباطن الذي يحتل 

المــركــز الأخــيــر بــرصــيــد ١٢ نقطة 
فيسعى للخروج بنتيجة إيجابية 
أمام الهلال، كونه يدرك أن مهمة 
البقاء تزداد صعوبتها جولة بعد 
أخرى يفقد فيها الفريق المزيد من 
الـــفـــارق النقطي  الــنــقــاط ويــتــســع 
بــيــنــه وبــــين الـــفـــرق الــقــريــبــة منه 

للمنافسة على الهبوط.
ــريـــق الـــبـــاطـــن ســجــل  ــان فـ ــ وكــ
بداية مثالية منذ تسلم الكرواتي 
لــوغــاروشــيــتــش المهمة  ــو  ــكـ زدرافـ
الــفــنــيــة خــلــفــاً لمــواطــنــه هـــورفـــات، 
ــة  ــ ــلاثـ ــ ــق ثـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ونــــــــجــــــــح فـــــــــي تـ
انـــتـــصـــارات قــبــل خــســارتــه المــزيــد 
من المباريات الأخــيــرة، ما ساهم 
في بقاء الفريق حتى الآن كأبرز 

المرشحين للهبوط.
ــة الــــــــــدمــــــــــام،  ــديـــــــنـــــ وفــــــــــــــي مـــــ
يستضيف فريق الاتــفــاق نظيره 
ــفـــيـــحـــاء فــــي مـــواجـــهـــة مــؤجــلــة  الـ
مــن الــجــولــة ٢٢، وذلـــك فــي مهمة 
مشتركة بــين الفريقين، عنوانها 
الــتــعــويــض والــبــحــث عـــن الــنــقــاط 
ــي نــقــل  ــ ــم فـ ــاهـ ــي تـــسـ ــتــ ــــلاث الــ ــثـ ــ الـ
الفريق الذي يخطفها نحو مواطن 

الأمان.
ويحتل فريق الاتــفــاق المركز 
الــثــانــي عــشــر بــرصــيــد ٢٤ نقطة، 
وابــتــعــد عـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز منذ 
الرائد قبل  أمــام  انتصاره الأخير 
ثـــــلاث جـــــــولات، قـــبـــل أن يــتــعــادل 
ــرتـــين ويـــخـــســـر مــــن الــــهــــلال فــي  مـ
الجولة التي سبقت فترة التوقف 

الأخيرة.
وكان فريق الاتفاق قريباً من 
تحقيق الــفــوز عــلــى الــتــعــاون في 
الــجــولــة المــاضــيــة بــعــدمــا تحصل 
ــت بـــدل  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــيــ ــزائــ عـــلـــى جــ
ــبـــاراة الــتــي كانت  الــضــائــع مــن المـ
الــجــزائــيــة  نــتــيــجــتــهــا ١-١، إلا أن 
تصدى لها نيلسون حارس مرمى 

فريق التعاون ونفذها السويدي 
كوايسون من الاتفاق.

ويـــدرك الاتــفــاق الـــذي يتولى 
قيادته الإسباني أنطونيو كازورلا 
خلفاً للفرنسي كارتيرون أن المهمة 
ســتــبــدو مــعــقــدة لــلــفــريــق فــي حــال 
تــعــثــره أمـــام الــفــيــحــاء، خــاصــة أن 

المواجهة تقام على أرضه.
اللقاء  ويدخل فريق الفيحاء 
بــعــد مــســتــويــات مــثــالــيــة ورائـــعـــة 
قدمها فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة أمــام 
ــتـــي انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل  الـــنـــصـــر الـ
السلبي بــلا أهـــداف، رغــم الفرص 
ــا الـــفـــريـــق  ــهـ ــيـ ــلـ ــــي تـــحـــصـــل عـ ــتـ ــ الـ
وتسجيل هدف تم إلغاؤه بداعي 
التسلل، وكان قريباً من الوصول 

لشباك النصر لأكثر من مرة.
ويحتل فريق الفيحاء المركز 
الحادي عشر، متقدماً على نظيره 
الاتفاق بمركز وحيد ونقطة كذلك، 
إذ يــمــلــك حــالــيــاً فـــي رصـــيـــده ٢٥ 
نقطة، ولكنه يبتعد عــن تحقيق 
الفوز منذ أربع مباريات وتحديداً 
بعد فوزه على أبها قبل أن يتعادل 
مرتين ويتعثر بالخسارة مرتين 

أمام الشباب ثم الهلال.
ويحاول فريق الفيحاء، الذي 
يعيش تجانساً فنياً تحت قيادة 
مدربه الصربي فــوك رازوفيتش، 
الخروج بنتيجة إيجابية تساهم 
فـــي تـــقـــدم الــفــريــق نــقــطــيــاً وحــتــى 
على صعيد الترتيب، خاصة بعد 
المستوى المميز الذي أظهره الفريق 

في مباراة النصر الأخيرة.

الرياض: فهد العيسى

سلمان الفرج تقدم تدريبات فريقه الهلال تأهبا للباطن (نادي الهلال)

٤ مدربين تعاقبوا على تدريب الفريق خلال موسمين... والضغوط لا تتوقف

هل مشكلة النصر الرئيسية في المدرب غارسيا؟
أظهرت الحالة الفنية التي 
بدا عليها الفريق الكروي الأول 
أمـــام الفيحاء،  بــنــادي النصر 
فــي المـــبـــاراة الــتــي جـــرت ضمن 
مــنــافــســات الـــجـــولـــة الـــــــ٢٢ من 
الدوري السعودي للمحترفين 
لـــكـــرة الـــقـــدم، الــفــريــق الأصــفــر 
بشكل فني بائس وغير قــادر 
ــيـــل فـــــي شـــبـــاك  ــتـــســـجـ ــلــــى الـ عــ
منافسه الذي يحضر في مراتب 
متدنية فــي الــــدوري، وهــو ما 
تـــؤكـــد لمــقــربــين  جـــعـــل الإدارة 
منها أنها ليست راضــيــة بما 
يكفي عن المدير الفني الفرنسي 
رودي غارسيا، الذي تم إلغاء 

عقده رسمياً أمس الخميس.
لكن الــســؤال الـــذي يفرض 
نفسه من قبل خبراء كرة القدم 
هو أن وضع الفريق لا يعاني 
مـــن مــشــكــلــة فـــي المـــديـــر الــفــنــي 
بــقــدر أزمـــة عــنــاصــريــة تلاحق 
ــوات، إذ لا  ــ ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ ــر مـ ــنـــصـ الـ
يستطيع الاستعانة باللاعبين 
القادرين على مساعدته للفوز 
ــا فــــعــــل ذلــــك  ــطــــولات كــــمــ ــبــ ــالــ بــ
استثنائياً فــي مــوســم ٢٠١٩، 
فــــــي مـــوســـمـــي  فــــعــــل  كــــمــــا  أو 
و٢٠١٥ حينما نجحت   ٢٠١٤
إدارة الأمــيــر فيصل بــن تركي 
فـــي الـــفـــوز بــبــطــولــتــي الــــدوري 
لموسمين متتاليين، في إنجاز 
لا يبدو يتكرر كثيراً منذ أكثر 

من ٣٠ عاماً.
وكــــــشــــــف مـــــســـــؤول 

ــي نـــــــــادي الـــنـــصـــر،  ــ فــ
اشــتــرط عـــدم كشف 
اســـــمـــــه لأنــــــــه غــيــر 
مــخــول بالحديث 
لــلإعــلام «لــوكــالــة 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، أن 
«غــــارســــيــــا أســـــاء 
ــات  ــاريــ ــبــ المــ إدارة 

الكبيرة هذا الموسم، 
وعلينا إنقاذ الموسم 

قبل أن يتفاقم الوضع»، 
وذلــك قبل ٦ أيــام من لقائه 

المـــرتـــقـــب ضــــد الــــهــــلال حــامــل 
اللقب. 

وكان النصر ضمّ رونالدو 
نهاية العام الماضي في صفقة 
ــمـــــين ونــــصــــف  ــ ــوسـ ــ ـــة لمـ ــ ـــدويــ ــ مــ
ــه  ــادتـ ــيـ ــلــــى أمـــــــل قـ المــــــوســــــم، عــ
لاستعادة الألقاب الغائبة عن 

خزائنه منذ ثلاث سنوات.
ويتخلف النصر الملقب في 
«العالمي» بثلاث  السعودية بـ
نــقــاط خلف الاتــحــاد المتصدر 
قبل سبع جولات من النهاية.

وقـــــال مـــصـــدر ثـــــانٍ مطلع 
عــلــى الــفــريــق إنّ «الـــنـــادي قــرر 
فــســخ عــقــد غــارســيــا لأن غرفة 
المـــــلابـــــس فــــقــــدت الـــثـــقـــة فـــيـــه، 
خــصــوصــاً بــعــد الــخــســارة من 
الاتحاد» مطلع الشهر الماضي، 
أمـــام الفريق  فــي ثــانــي هزيمة 
نفسه الذي أقصاه بثلاثية من 

نــصــف نــهــائــي بــطــولــة الــكــأس 
الــســوبــر الــســعــوديــة فــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي. 
وأشـــــــــار المـــــصـــــدر إلــــــى أنّ 
الـــلاعـــبـــين «اشـــتـــكـــوا أكـــثـــر من 
مرة من أسلوب غارسيا الفني، 
ــدم اســتــفــادتــه مـــن طــاقــات  ــ وعـ

الفريق».
وأكـــــدّ مــصــدر ثــالــث إقــالــة 
المدرب البالغ ٥٩ عاماً، مشيراً 
ــرر تــعــيــين  ــ ــر قـ ــنـــصـ ــــى أن «الـ إلـ
الكرواتي دينكو (يليتشيتش) 
ــاً مـــؤقـــتـــاً لــلــفــريــق حــتــى  مــــدربــ

نهاية الموسم».  
ويــشــغــل يليتشيتش (٤٩ 

عاماً) حالياً 
مـــــــــنـــــــــصـــــــــب 
مــدرب فريق 
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 
تحت ١٩ عاماً 
بنادي النصر. 
وبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 
خـــســـارة الـــصـــدارة 
أمــــام الاتـــحـــاد الشهر 
المــاضــي، استعاد النصر 
تــوازنــه وحــقــق فــوزيــن مهمين 
عــلــى حـــســـاب كـــل مـــن أبـــهـــا ثم 
العدالة، قبل أن يقع في براثن 
التعادل السلبي أمام الفيحاء 

الأحد.
وصــبــت جــمــاهــيــر النصر 
عـــــــلـــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ــبـــهـــا عــلــى  الاجــــتــــمــــاعــــي غـــضـ
غـــارســـيـــا الـــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه «لا 

يلائم طموحات الفريق».
ــطـــولـــة  ــعــــــد الـــــــفـــــــوز بـــبـ ويــــ
ــــدوري الــفــرنــســي عــلــى رأس  الــ
ــادي لــيــل  ــ ــنـ ــ ــاز الـــفـــنـــي لـ ــهــ الــــجــ
أهـــم إنـــجـــازات غــارســيــا، الــذي 
أشــــــــــرف أيـــــضـــــاً عــــلــــى قــــيــــادة 
مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي ورومـــــا 

الإيطالي.  
وقــــــــال عــــضــــو فـــــي رابــــطــــة 
ــالــــة  ــنــــصــــر «لــــوكــ مـــشـــجـــعـــي الــ

الـــفـــرنـــســـيـــة»: «إذا  الـــصـــحـــافـــة 
حصلت على ســيــارة فــيــراري، 
فلا بد أن تكون سائقاً ماهراً»، 
في إشارة لعدم جدارة غارسيا 
بقيادة فريق يضم لاعباً بحجم 

صاروخ ماديرا (رونالدو).
نـــــادي  إدارة  وتـــــعـــــاقـــــدت 
الـــنـــصـــر مــــع ٤ مــــدربــــين خـــلال 
آخر عامين فقط، بمعدل مدير 
فني واحد كل نصف عام، بعد 
الــبــرازيــلــي مانو  توقيعها مــع 
مينيزيس، والبرتغالي بيدرو 
ــــل، والأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
مــيــغــيــل روســـــو، ثـــم الــفــرنــســي 
قـــيـــل 

ُ
أ الــــــذي  رودي غـــارســـيـــا، 

ــراً لـــيـــحـــل مـــحـــلـــه المــــــدرب  ــ ــيـ ــ أخـ
الــكــرواتــي ديــنــكــو، مــــدرب فئة 
ــادي، بــصــفــة  ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ الــــشــــبــــاب بــ
مؤقتة، لحين التعاقد مع مدير 

فني جديد بشكل دائم.
ع مجلس إدارة النصر 

ّ
ووق

ــام  ــان) عـ ــســ ــيــ ــل (نــ ــ ــريـ ــ ــــي ٩ أبـ فـ
الـــبـــرازيـــلـــي  المـــــــدرب  ٢٠٢١ مــــع 
مانو مينيزيس ليقود الفريق 
الأول، ليظل على رأس الإدارة 
ــتــــى ٢٠ ســبــتــمــبــر  الـــفـــنـــيـــة حــ
(أيلول) من العام ذاته، أي لمدة 
٥ أشهر فقط. وأدار البرازيلي 
مانو ١٦ مباراة لفريق النصر 

فــي مختلف المسابقات، حقق 
الــفــريــق خــلالــهــا ٩ انــتــصــارات 
و٣ تــعــادلات، بالإضافة إلــى ٤ 

هزائم.
ولـــم يــحــصــل الــنــصــر على 
أي لقب تحت قيادة البرازيلي، 
قبل أن يرحل من منصبه بشكل 
ــام  ــارة أمــ رســـمـــي بـــعـــد الــــخــــســ
الاتــحــاد فــي الــريــاض بنتيجة 
١ - ٣، ضمن الجولة الخامسة 
من دوري المحترفين السعودي 
لمــوســم ٢٠٢٢، ويــبــتــعــد تماماً 
عن الملاعب السعودية منذ ذلك 

التاريخ.
وبـــعـــد رحـــيـــل الـــبـــرازيـــلـــي 
عت إدارة النادي 

ّ
مينيزيس، وق

ــع الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــ ــــراوي مـ ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــذي بــدأ  ــ ــيـــدرو إيـــمـــانـــويـــل، الـ بـ
مــهــمــتــه بــشــكــل رســـمـــي فــــي ٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
إقــالــتــه فــي تاريخ  ٢٠٢١، لتتم 
الــثــانــي)  ١٠ نوفمبر (تــشــريــن 
من العام نفسه، أي بعد شهر 
ــيـــه مــنــصــبــه  ــــن تـــولـ ــاً مـ ــبـ ــقـــريـ تـ
ــل  ــويـ ــانـ ــمـ ــــي. وقــــــــاد إيـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
الــنــصــر فـــي ٥ مــبــاريــات فــقــط، 
حقق الفريق خلالها انتصاراً 
واحــــــــــــداً مــــــع تــــــعــــــادل واحــــــــد، 

بالإضافة إلى ٣ هزائم.

وكــــــانــــــت الـــــخـــــســـــارة ضــد 
الهلال في نصف نهائي دوري 
أبطال آسيا عام ٢٠٢١ بمثابة 
ـــي مــســيــرة  ــول فــ ــحــ ــتــ نـــقـــطـــة الــ
بــيــدرو إيــمــانــويــل مــع النصر، 
حـــيـــث خـــســـر الـــفـــريـــق بــعــدهــا 
أمــام الاتفاق دوريــاً، ثم تعادل 
أمـــام الفيحاء، وبــعــدهــا خسر 
أمـــــام الـــشـــبـــاب بـــهـــدف، ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــــــــ١١ مــن 
دوري المحترفين، لتتخذ إدارة 
ــادي قــــــراراً بـــإقـــالـــة المــــدرب  ــنــ الــ
مباشرة، والذي يتولى منصب 
المدير الفني لفريق الخليج هذا 

الموسم.
واتجهت الإدارة النصراوية 
إلى المدرسة الأرجنتينية فيما 
بعد، لتتعاقد مع المدرب ميغيل 
أنخيل روسو، الذي قاد فريق 
بوكا جونيورز الأرجنتيني في 
ع النصر مع 

ّ
فترات سابقة. ووق

روســو في تاريخ ١١ ديسمبر 
(كــانــون الأول) مــن عــام ٢٠٢١، 
لــيــرحــل بنهاية مــوســم ٢٠٢٢، 
فــــي ٣٠ يــونــيــو  ــتـــحـــديـــد  ــالـ وبـ

(حزيران) من عام ٢٠٢٢.
ــدريــــب  وتــــــولــــــى روســـــــــو تــ
النصر في ٢٠ مباراة بمختلف 
الــبــطــولات، حــيــث فـــاز الــفــريــق 

تحت قيادته في 
١٥، بــالإضــافــة 
ــادلـــين  ــعـ إلـــــــى تـ
هـــــــــزائـــــــــم.  و٣ 
وســـجـــل لاعــبــو 
النصر ٤١ هدفاً 
مقابل استقبال 

شـــــــبـــــــاكـــــــهـــــــم ٢٢ 
هـــدفـــاً، عــلــمــاً بــأن 

الــــــــنــــــــصــــــــر أنــــــهــــــى 
ــز  ــركــ ــي المــ ــ ــم فــ ــ ــــوســ المــ

ــــب  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ الــــــــثــــــــالــــــــث بـ
الــــــدوري، خــلــف كـــل من 

الهلال والاتحاد.
ونجحت إدارة النادي 

الــنــصــراوي فــي الحصول 
عــــلــــى تــــوقــــيــــع الـــفـــرنـــســـي 
رودي غــارســيــا، فــي صيف 

الــفــريــق خــلال  لــيــقــود   ،٢٠٢٢
بــعــد   ،٢٠٢٣  -  ٢٠٢٢ مـــوســـم 

تـــجـــاربـــه الــســابــقــة مـــع أنــديــة 
ــون  ــ ــيـ ــ ــا، ولـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ ــل ومـ ــ ــيـ ــ لـ
وديــغــون وســانــت إيتيان في 
فرنسا، بالإضافة إلى روما 
الإيـــطـــالـــي. وقـــــاد غــارســيــا 
النصر في ٢٦ مواجهة هذا 
المــوســم، حقق خلالها ١٨ 

انتصاراً و٥ تعادلات و٣ 
هزائم، كما سجل الفريق 

٥٥ هدفاً واستقبلت شباكه ١٦ 
هدفاً.

وبــــدأ غــارســيــا مهمته مع 
الــنــصــر بــالــفــوز عــلــى الــوحــدة 
في الجولة الأولــى من الدوري 
ــــودي بـــــهـــــدف، قــــبــــل أن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ينهي المسيرة بتعادل سلبي 
أمــام الفيحاء من دون أهــداف، 
ـــ٢٣، ليبتعد عن  فــي الــجــولــة الــ
الاتـــــحـــــاد المــــتــــصــــدر بــــفــــارق ٣ 
نقاط في صدارة الترتيب حتى 
الآن، مــع تبقي ٧ جــولات على 

النهاية.
ــاد  قــ ــي  ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يـ
ــاراة خــلال  ــبــ الــنــصــر فـــي ٦٧ مــ
عــامــين، بمعدل ١٦٫٧٥ مــبــاراة 
للمدير الفني الواحد، دون أن 
يحصل أي منهم على بطولة 
الـــفـــريـــق  ــع  ــ ــمــــي مـ ــقـــب رســ لـ أو 
الــعــاصــمــي فـــي آخـــر موسمين 
على التوالي، مع توقعات بأن 
الــجــديــد سيكون  المــديــر الفني 
اســــمــــاً عـــالمـــيـــاً، لـــكـــن الــتــوقــيــع 
معه سيتم بعد نهاية الموسم 
الكروي الجاري بنسبة كبيرة.
ــات  ــيــ ــائــ ــب إحــــصــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
تاريخية لفريق النصر، فنشير 
إلى أنه تعاقد مع أكثر من ٨٠ 
ــنـــذ مــطــلــع  مــــدربــــاً مـ
ــات،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ويــــشــــمــــل هــــذا 
ــرقـــم مــدربــين  الـ
مــــــــــــــؤقــــــــــــــتــــــــــــــين 
ومــــــــــكــــــــــلــــــــــفــــــــــين 
لمــــــــــــــــبــــــــــــــــاريــــــــــــــــات 

محدودة.

الرياض: فارس الفزي

اللاعبون تسببوا في إبعاد غارسيا (نادي النصر)

ز ج إ ي يين
كثيراً منذ أكثر 

ي

مـــــســـــؤول 
نـــصـــر، 

كشف 
غــيــر 
يث 
لــة 
ـــــــة 
أن 
ســـــاء 
ـــات 

وسم، 
لموسم 

الوضع»، 
ام من لقائه 

 الــــهــــلال حــامــل 

رونالدو ضمّ ّصر

خ
أمــــام
المــاضــي

تــوازنــه وحــقــق
حـــســـاب عــلــى خلافات غارسيا مع اللاعبين 

تزايدت مؤخراً (نادي النصر)

غارسيا أرقامه 
مع النصر 

ليست سيئة 
إلى حد الإقالة 
(نادي النصر)
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سباليتي واثق من قدرة نابولي على قلب الأمور وخطف بطاقة نصف نهائي دوري الأبطال من ميلان

رغم العقم التهديفي والتأخر بهدفين... تشيلسي يرفع راية التحدي أمام الريال إياباً

ــارد، مـــدرب  ــبــ ــا زال فـــرنـــك لامــ مـ
تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي، يـــثـــق فــي 
إمكانية فريقه خطف بطاقة نصف 
ــا لــكــرة  ــ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
الــقــدم، رغــم الخسارة صفر - ٢ أمام 
مضيفه ريـــال مــدريــد الإســبــانــي في 
ذهــــاب دور الــثــمــانــيــة، والأمـــــر ذاتـــه 
أكد عليه لوسيانو سباليتي مدرب 
نابولي بعد تخلف فريقه بهدف أمام 
مــواطــنــه مــيــلان فــي مــوقــعــة الــذهــاب 
ــر في  ــيـ الإيــطــالــيــة عــلــى مــلــعــب الأخـ

سان سيرو.
وأشــار لامبارد إلى أن فريقه 

ــعــــويــــض هـــزيـــمـــة  ــلــــى تــ قـــــــــادر عــ
الــــذهــــاب عــنــدمــا يـــخـــوض لــقــاء 
الإيـــاب فــي ملعبه «ستامفورد 
بــريــدج» الأســبــوع المــقــبــل، لكنه 
إلـــى «أمـــر استثنائي»  بــحــاجــة 

ــــي المـــقـــابـــل  لـــفـــعـــل ذلـــــــــك. فــ
أكــــــد ســـبـــالـــيـــتـــي عـــلـــى أن 
الــخــســارة بــهــدف وحــيــد 

ــعــــويــــضــــهــــا  يــــــمــــــكــــــن تــ
ــا يـــســـتـــضـــيـــف  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
نابولي منافسه إياباً 

فـــي مــلــعــب «ديــيــغــو 
مارادونا».

وعـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــى 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي مــــن 
الــنــقــص الــعــددي 
فـــــــــــــي مـــــــــــبـــــــــــاراة 
الــــذهــــاب، الــتــي 
أقيمت بملعب 
(ســانــتــيــاغــو 
بــــــرنــــــابــــــيــــــو) 

ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ ــالــ بــ
مــــدريــــد، عــقــب 
طــــــــــــــــــــــــــــــرد بــــــــن 

ــل فـــي  ــويــ ــلــ ــيــ ــشــ تــ
الــدقــيــقــة ٥٩، وبــعــد 

الــريــال هدفين  تسجيل 
بــواســطــة الــفــرنــســي كــريــم 
بنزيمة وماركو أسينسيو.

وقــال فرنك لامبارد الــذي كان 
يخوض ثاني مباراة له في قيادة 
تشيلسي بعد عودته لتولي زمام 
الأمور بشكل مؤقت لنهاية الموسم 
إثــر إقالة غراهام بوتر: «شاهدنا 
بعض الأمور الجيدة بالفريق، لكن 
النتيجة هــي واقعنا. إنني فخور 
بـــالـــرجـــال الــعــشــرة الـــذيـــن صــمــدوا 
بالنهاية رغم النقص العددي الذي 

عانينا منه».
وصــرّح لامــبــارد «قلت للاعبين 
(في غرفة تبديل الملابس): يمكن أن 
تحدث أشياء خاصة في ستامفورد 
بريدج. إنهم فريق جيد للغاية، لكن 
ينبغي علينا أن نثق بأنفسنا. لقد 
كــانــت فــتــرة صــعــبــة بــالــنــســبــة لــهــم. 

هناك القليل من فقدان الثقة، 
يتعين على اللاعبين فهم مدى 
القيام  جودتهم وما يمكنهم 
بـــه. الأســـبـــوع المــقــبــل سيكون 
معركة بالنسبة لنا، ويمكننا 
قلب الأمـــور لصالحنا فــي لقاء 
الإياب». وكان لامبارد سجل هدفاً 
شهيراً خلال فوز تشيلسي ٤ - ١ على 
نابولي الإيطالي في إياب دور الـ١٦ 
لدوري الأبطال عام ٢٠١٢ خلال رحلة 
الفريق نحو التتويج باللقب القاري 

للمرة الأولى.
لــكــن طـــمـــوح لامـــبـــارد يــصــطــدم 
بواقع العقم الهجومي الذي يعانيه 
فــريــقــه، حــيــث فــشــل فــي هــز الــشــبــاك 
لــلــمــبــاراة الــرابــعــة تــوالــيــا، وهـــو ما 
يـــحـــصـــل مـــعـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــنــذ 

ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩٩٣.
وغــابــت خــطــورة تشيلسي في 
الــريــال، باستثناء مــحــاولات  معقل 
لــلــجــنــاح الــبــرتــغــالــي جــــواو فيلكس 
ورحــيــم سترلينغ وميسون ماونت 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، وحــــول ذلـــك علق 
لامــــبــــارد: «أحـــــــاول تــصــحــيــح الأمـــر 
خــلال التدريبات، أعتقد أن المشكلة 
الــثــقــة ولــيــســت بقلة  بــنــقــص  تتعلق 
قــــدم سترلينغ  الــعــمــل،  الـــكـــفـــاءة أو 
وفيلكس مــبــاراة مــمــتــازة، يمتلكان 
مــوهــبــة كــبــيــرة، فـــي مـــبـــاراة الإيــــاب 
ســنــواجــه تــحــديــا، لــكــن أعــتــقــد أنــنــا 

سنرى المزيد منهما».

ــا كــــــان مــــالــــك تــشــيــلــســي  ــ ــمـ ــ وربـ
الجديد تــود بوهلي الأكثر إحباطا 
بسبب النتيجة خــلال حــضــوره في 
مــدريــد، حــيــث تــوقــع فـــوز فــريــقــه ٣ - 
صفر. ووفقا للإحصاءات لم يسجل 
أكــثــر من  تشيلسي أي هـــدف خـــلال 
ســـت ســـاعـــات لـــعـــب، رغــــم أنــــه ســدد 
٦١ كــرة نحو مرمى المنافسين، كما 
أن الفريق المطالب بتسجيل ثنائية 
للتعادل وأكثر من ذلك إذا أراد العبور 
لنصف النهائي، لم يستطع تسجيل 
هدفين في مباراة واحدة سوى أربع 

مرات في آخر ٢٢ مباراة له.
في المقابل ورغــم الفوز بهدفين 
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
ريال مدريد إلى أن التأهل لم يحسم 
بعد، وفريقه ما زال أمامه الكثير من 
الــعــمــل، ويــنــبــغــي أن يــكــون الجميع 
«القتال والتضحية» في  مستعدين لـ

مباراة الإياب.
وقــــال المـــــدرب الإيــطــالــي الــفــائــز 
ــاد  ــــأس الاتـــحـ بــثــنــائــيــة الــــــــدوري وكــ
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي مـــــــع تــــشــــيــــلــــســــي فـــي 
٢٠١٠: «ليس من السهل قيادة مثل 
هـــــذه المــــبــــاريــــات لــكــنــي ســعــيــد جـــدا 
بــالــنــتــيــجــة، يــجــب أن نــحــافــظ على 
هدوئنا وإدراك أننا نملك الأفضلية، 
الــقــدم يمكن أن يحدث  لكن فــي كــرة 
أي شيء وعلينا التعامل بذكاء مع 
مــواجــهــة الإيــــــاب». ويــســعــى الــريــال 
إلــى المربع الذهبي للنسخة  للتقدم 

الثالثة على التوالي في البطولة التي 
يحمل الرقم القياسي في عدد مرات 

الفوز بها (١٤ لقبا).
وصرح أنشيلوتي عقب المباراة 
«أعــرف كــرة القدم جيدا، واللاعبون 
يــدركــون أن لدينا ٩٠ دقيقة أخــرى، 
ــكــــون الأمــــــــر صـــعـــبـــا، يــنــبــغــي  ــيــ وســ
علينا أن نكون مستعدين»، وأوضح 
«سجلنا هدفين واستفدنا من خوض 
المــواجــهــة لم  لــكــن  المـــبـــاراة بملعبنا، 
تــنــتــه بـــعـــد. تــشــيــلــســي فـــريـــق جــيــد 
ولديه لاعبون جيدون، وعلينا القتال 
والتضحية في لندن، الآن نركز على 

المواجهة التالية».
ــال عــلــى  ــريــ ــدرة الــ ــ ــدم قــ ــ ــم عـ ــ ورغــ
ــــدار  ــالــــث، عـــقـــب إهـ ــــدف ثــ تــســجــيــل هـ
لاعب الوسط الكرواتي المحنك لوكا 
مودريتش وكــذلــك بنزيمة فرصتين 
الـــنـــهـــايـــة، لا يشعر  قــــرب  مــحــقــقــتــين 
ــم يــحــســن  ــ لـ ــلـــوتـــي أن فـــريـــقـــه  ــيـ أنـــشـ
استغلال فرصة النقص العددي في 
صفوف منافسه، وكشف «عندما كنا 
نلعب ضد ١٠ لاعبين، فإنهم تراجعوا 
لــلــدفــاع بشكل مــكــثــف، ولـــم يــكــن من 
الــســهــل الــعــثــور عــلــى حـــلـــول. أعتقد 
أننا بذلنا كثيراً من الطاقة في المباراة 
بمحاولة للضغط بــقــوة، ولا نشعر 
ــر،  ــــدف آخــ بـــأســـف لـــعـــدم تــســجــيــل هـ
النتيجة والأداء كانا جيدين حقا». 
الــفــريــق الإســبــانــي الخسارة  ويكفي 
ــام تشيلسي  بــفــارق هـــدف وحــيــد أمــ

في لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل.
فـــي الأدوار  الـــفـــريـــقـــان  وتـــقـــابـــل 
الــثــالــث توالياً،  الإقصائية للموسم 
حيث فاز الفريق اللندني في نصف 
نهائي موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في طريقه 
لإحراز اللقب، في حين فاز الريال في 
ربــع نهائي موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في 

طريقه أيضاً للفوز بالكأس.
وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــمـــاثـــل ولــكــن 
بــنــتــيــجــة أقــــل خــســر نــابــولــي بــهــدف 
ــيــــلان عـــلـــى مــلــعــب  ــنــــه مــ أمـــــــام مــــواطــ
ســان ســيــرو، فــي لــقــاء أنــهــاه الفريق 
ــنـــوبـــي مـــنـــقـــوصـــا بــــطــــرد لاعــبــه  الـــجـ
الــكــامــيــرونــي أنـــدريـــه فــرنــك أنغيسا 
في الربع ساعة الأخير. ورغم انتقاد 
سباليتي لطرد لاعبه ووصفه بالقرار 
«غــيــر الـــعـــادل» أعــلــن مـــدرب نابولي 
عــن ثقته فــي قـــدرة لاعبيه على قلب 
لــقــاء الإيـــاب بملعبهم.  النتيجة فــي 
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء 
في وجه لاعب خط الوسط أنغيسا، 
بعد حصوله على إنذارين في غضون 

٤ دقائق فقط بالشوط الثاني.
اللقاء  وخــاض فريق سباليتي 
مــفــتــقــدا خـــدمـــات مــهــاجــمــه الـــدولـــي 
النيجيري المصاب فيكتور أوسيمهن، 
وكذلك بديله الأرجنتيني جيوفاني 
سيميوني، وتضاعفت معاناته عقب 

طرد أنغيسا.
التعليق  ولـــم يحبذ سباليتي 
على قرارات الحكم الروماني ستيفان 

ــاكـــــس،  ــ ــــوفـ كـ
أدار  الـــــــــــــــــــذي 

ــاراة، لــكــنــه شــدد  ــبــ المــ
على أن فريقه، الذي يتربع على قمة 
ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، لديه 
القادرة على قلب المعطيات  البدائل 
ــقـــاء الإيـــــــاب بــمــلــعــب «ديــيــغــو  فــــي لـ
أرمــانــدو مــارادونــا» الثلاثاء المقبل. 
وقال: «ليس لدي ما أقوله، التعليق 
بشأن أي أحــداث جــرت عقب انتهاء 
المباراة مضيعة للوقت، لا فائدة من 

الحديث عما فات».
كما أضـــاف «فــي هــذه المرحلة، 
كل غياب يمثل ضربة موجعة لنا، 
لــكــن لــديــنــا الــبــدائــل الــجــاهــزة. ســار 
الأمر على هذا النهج طوال الموسم، 
وهو ما جعلنا نحقق النتائج التي 
وصــلــنــا إلــيــهــا. نــحــن نــثــق فـــي تلك 
المجموعة، لكن من المؤسف ألا يكون 
لدينا أنغيسا؛ لأنني أعتقد أن طرده 
غير عـــادل... كنت أعتزم استبداله، 
ــم كــــــان أســـــــرع مــن  ــكـ ــن قـــــــرار الـــحـ ــكـ لـ

قراري».
وأعـــرب سباليتي عــن ثقته في 
قــيــادة هجوم  قـــدرة أوسيمهن على 
الفريق في مباراة الإياب الحاسمة. 
وقـــدم أوسيمهن موسما رائــعــا مع 
نــابــولــي، حــيــث أحــــرز ٢١ هــدفــا في 

المــســابــقــة المحلية ليتربع عــلــى قمة 
هـــدافـــي الــبــطــولــة، لــكــن عــلــى مـــدرب 
نابولي إعادة التفكير في خططه في 
خط الوسط لغياب أنغيسا، وكذلك 
مدافعه الكوري الجنوبي كيم مين - 
غاي بسبب الإيقاف أيضا لحصوله 
على بطاقة صفراء (ثانية بمشواره 

بالبطولة).
في المقابل يشعر ميلان ومدربه 
ستيفانو بيولي بالسعادة بعدما 
الــذي تغلب  بــات فريقه هو الوحيد 
ــذا  ــثــــر مــــن مــــــرة هـ ــابــــولــــي أكــ ــلـــى نــ عـ
المـــوســـم، بــعــد أن ألــحــق بـــه خــســارة 
قاسية برباعية نظيفة في عقر داره 
مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي فـــي الــــدوري 
المحلي. ويعتبر مــيــلان هــو الفريق 
الوحيد أيضا الذي منع نابولي من 
التسجيل فــي أكــثــر مــن مــبــاراة هــذا 
المــوســم، بينما سجل فــي شباكه ٦ 
أهداف في الموسم الحالي، 
ضعف عــدد أي فريق 
آخر. وقال بيولي: 
النتيجة  «هــــذه 
ــــحـــــــنـــــــا  تـــــــمـــــــنـــ
فـــــــــــــــــــرصـــــــــــــــــــة 
لــــــــلــــــــتــــــــأهــــــــل 
لـــــــلـــــــمـــــــربـــــــع 
الــــــــذهــــــــبــــــــي. 
ولكن لا شيء 
مـــــــــضـــــــــمـــــــــون 
بـــــــعـــــــد، ســــــوف 
نـــــــــــــذهـــــــــــــب إلــــــــــى 
نـــــــــابـــــــــولـــــــــي بــــثــــقــــة 
وتــــــــــركــــــــــيــــــــــز، ونـــــــــــــــدرك 
ــات الــــــتــــــي ســـــوف  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ

نواجهها هناك».
ــدد بــيــولــي عــلــى أن فــريــقــه  ــ وشـ
الـــذي ســبــق وتـــوج باللقب ٧ مـــرات، 
يــحــتــاج لــلــقــتــال فـــي مــعــقــل نــابــولــي 
للحفاظ على أفضلية التقدم ذهابا. 
وقال بيولي: «نأسف لعدم الاستفادة 
ــعـــددي لــلــمــنــافــس في  مـــن الــنــقــص الـ
الــدقــائــق الأخـــيـــرة مــن الــلــقــاء، نــدرك 
الصعوبات التي سوف نواجهها في 

ملعب نابولي».
وصــعــد مــيــلان ٧ مـــرات لـــلأدوار 
التالية خلال آخر ٩ مواجهات حقق 
ــفــــوز فــــي جـــولـــة الـــذهـــاب  خـــلالـــهـــا الــ
بمرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال 
أوروبـــا، فيما تلقى خــســارة وحيدة 
خلال ١٠ لقاءات خاضها أمام أندية 
إيطالية بجميع البطولات الأوروبية.

ورغم ذلك، يبدو جيوفاني دي 
لــوريــنــزو، قــائــد نــابــولــي، واثــقــا من 
قــــدرة فــريــقــه عــلــى الــصــعــود للمربع 
ــال:  الــذهــبــي خــــلال لـــقـــاء الإيــــــاب، وقــ
«نحن فريق ذو كفاءة عالية، يجب 
أن تفوز على أرضك، ونأمل أن تكون 
هــنــاك أجـــواء جــيــدة، كما هــي الحال 

دائما هذا العام».

بنزيمة يسجل هدف الريال الأول في مرمى تشيلسي (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ــاكـــــس،  ــ وفـ
أدار ـــــــــــــــذي 

ــاراة، لــكــنــه شــدد  ـبــ
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ضعف
آخ

ن
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على قلب 
الأمور 

(رويترز)

الدوري الفرنسي: قمة بين المتصدر سان جيرمان والوصيف لنس

ستحدّد مواجهة بــاريــس سان 
جــيــرمــان ولــنــس بشكل كبير معالم 
لــلــدوري الفرنسي  المشهد الختامي 
الــقــدم، عندما يلتقي المتصدر  لــكــرة 
ووصيفه بفارق ست نقاط غداً السبت 
ــارك دي بـــرانـــس» في  عــلــى ملعب «بــ
المرحلة الحادية والثلاثين للبطولة.

تراجعت نتائج ســان جيرمان، 
بــطــل الــــدوري ثــمــانــي مـــرات فــي آخــر 
عـــشـــر ســـــنـــــوات، نــســبــيــاً فــــي الأيــــــام 
ــام ريـــن  ــ ــ ــــرة فـــخـــســـر مــــرتــــين أمـ ــيـ ــ الأخـ
وليون قبل فــوزه الأخير على نيس، 
ليتقلص الــفــارق إلــى ســت نــقــاط مع 
لــنــس المــنــتــشــي بـــأربـــعـــة انـــتـــصـــارات 

متتالية.

تزامن ذلك مع تراجع مرسيليا، 
ــح المــــنــــطــــقــــي لمــــنــــافــــســــة ســــان  ــ ــرشــ ــ المــ
جــيــرمــان، إلــى المــركــز الــثــالــث نتيجة 
ثــلاثــة تـــعـــادلات فـــي آخــــر مــبــاريــات، 
فـــبـــات عـــلـــى بـــعـــد ثـــمـــانـــي نـــقـــاط مــن 

المتصدر ونقطتين من لنس.
ويبحث سان جيرمان، المملوك 
عـــــــن ضـــــرب  مـــــنـــــذ ٢٠١١،  قـــــطـــــريـــــاً 
عصفورين بحجر واحد: قطع شوط 
كبير نحو الاحتفاظ بلقبه والثأر من 

لنس الذي أسقطه ذهاباً ٣ - ١.
ولا يعيش فريق العاصمة فترة 
مــزدهــرة، فقد فتح خــروجــه مــن ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن 
ميونيخ الألمــانــي المــزيــد مــن الــجــراح 
بعد فشل قـــاري جــديــد. وبــالإضــافــة 
إلــــــــى الإصـــــــابـــــــة الـــــقـــــويـــــة لمـــهـــاجـــمـــه 

البرازيلي نيمار التي ستبعده حتى 
نهاية الموسم، توالت تقارير عن قرب 
رحيل نجمه الأرجنتيني المخضرم 
ليونيل ميسي، وحتى هدافه وقائد 

المنتخب كيليان مبابي.
لــكــن مــبــابــي (٢٤ عـــامـــاً)، هــداف 
قـــطـــر ٢٠٢٢ حـــيـــث حــلــت  ــال  ــديــ ــونــ مــ
فــرنــســا وصــيــفــة لأرجــنــتــين مــيــســي، 
نفى هذه الشائعات ورد قائلاً: «أنا 
بــاريــســي ومــرتــبــط بــعــقــد وبــالــتــالــي 
سأكون في صفوف سان جيرمان»، 

علماً بأن عقده يمتد حتى ٢٠٢٥.
الــفــريــق هذا  انــتــبــاه  كما تشتت 
الأسبوع مع نفي مدربه كريستوف 
غالتييه، المهدّد بالإقالة بعد الخروج 
الــقــاري، توجيه ملاحظات تمييزية 
لــلاعــبــيــه عــنــدمــا كــــان مـــدربـــاً لــنــادي 

نيس الجنوبي.
صحيح أن لنس يحلم بلقب ثان 
في تاريخه بعد الأول في ١٩٩٨، إلا أن 
الحلول في المركز الثاني يعني تأهله 
مــبــاشــرة إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
الموسم المقبل بــدلاً من خوض الدور 
التمهيدي الثالث بحال حلوله ثالثاً.
ــي المـــســـتـــوى  ــ ــع فــ ــ ــراجــ ــ ــد تــ ــ ــعـ ــ وبـ
خصوصاً في فبراير (شباط)، وصل 
ــيـــاســـي خــــاص،  ــم قـ ــ ــى رقــ ــ ــادي إلــ ــ ــنـ ــ الـ
بحصده ٦٣ نقطة بعد ٣٠ مباراة من 

الدوري.
ومنذ صعود لنس إلى الدرجة 
الأولـــى، حــلّ فــريــق المـــدرب فــرانــك آيز 
مرتين في المركز السابع، لكن أهداف 
المــهــاجــم الــبــلــجــيــكــي لــويــس أوبـــنـــدا، 
ومــســاهــمــات الـــحـــارس الــكــونــغــولــي 

الأصــــل الــفــرنــســي الــجــنــســيــة بــريــس 
سامبا وقلب الدفاع النمسوي كيفن 
دانــــســــو رفـــعـــتـــه إلـــــى مـــكـــانـــة لافـــتـــة. 
وبــأهــدافــه الـــــ١٥، أصــبــح أوبــنــدا أول 
لاعــب مــن لنس يبلغ هــذا الــرقــم منذ 
الـــعـــاجـــي روجـــيـــه بـــولـــي فـــي مــوســم 

 .١٩٩٤
وفــيــمــا يـــخـــوض لــنــس المـــبـــاراة 
ــــده، ســاهــمــت  ــــواعـ ــارج قـ ــ المـــرتـــقـــبـــة خــ
نتائجه على أرضــه بموقعه الحالي 
فــي الــتــرتــيــب، إذ فــاز ١٣ مــرة فــي ١٥ 
مباراة على ملعب «فيليكس بولارت 
- ديليليس»، وهو أفضل رصيد لناد 
بـــين الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة الــخــمــس 
الــكــبــرى، وحــــول ذلـــك يــعــلــق دانــســو: 
ــل بــالــنــســبــة إلـــي. 

ّ
«هـــو المـــكـــان المــفــض

الجماهير والأجواء الرائعة تمنحنا 

ــعـــة إضـــافـــيـــة. هــــو قــلــعــة ونــشــعــر  دفـ
بالارتياح هنا».

ــارة فــي  لـــكـــن لـــنـــس، الأقــــــل خــــســ
الدوري (٣) وصاحب أقوى دفاع (٢٢ 
مقابل ٢٩ لسان جيرمان ومرسيليا)، 
يتعينّ عليه تحسين رصــيــده خــارج 
ملعبه حيث أهدر الكثير من النقاط 
في ثمانية تعادلات، إذ يحتل المركز 
الخامس في الدوري في هذا الإطار، 
أقل بـ١٣ من نقطة مرسيليا، الأفضل 
خارج ملعبه هذا الموسم. وفي بقية 
المباريات يستقبل مرسيليا الثالث 
تــروا الثامن عشر والمــهــدّد بالهبوط 
ــد، وعــيــنــه عــلــى مــونــاكــو الــرابــع  الأحــ
والــــبــــعــــيــــد عــــنــــه ثـــــــلاث نــــقــــاط الـــــذي 
سيلحق بــه مــؤقــتــاً بــحــال فـــوزه قبل 

ثلاث ساعات على لوريان العاشر.

باريس: «الشرق الأوسط»

مبابي وخلفه ميسي في تدريبات سان جيرمان (رويترز)

خسارة دوري الأبطال فجرت أزمات داخل غرفة اللاعبين

المشاكل تضرب البايرن قبل مواجهة هوفنهايم غداً

دخــل نــادي بايرن ميونيخ 
فــي حالة إضـــراب قبل مواجهة 
هــوفــنــهــايــم المــتــألــق مــؤخــراً في 
الــدوري الألماني غــداً «السبت»، 
وفـــي أعــقــاب خــســارة ثقيلة من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
في دوري أبطال أوروبا ووسط 
تـــقـــاريـــر عــــن انــــفــــلات فــــي غــرفــة 
الـــــلاعـــــبـــــين وشـــــــجـــــــار وضـــــــرب 
بـــين المــهــاجــمــين لـــيـــروي ســانــي 

والسنغالي ساديو ماني.
وتــعــرض بـــايـــرن، المــتــصــدر 
برصيد ٥٨ نقطة بفارق نقطتين 
عن بروسيا دورتموند مع تبقي 
ســـبـــع جــــــــولات، لـــلـــخـــســـارة ٣ - 
صفر من سيتي في ذهاب دور 
الثمانية بدوري الأبطال، وذلك 

بعد أسبوع من الخروج الصادم 
من ربع نهائي كأس ألمانيا على 

يد فرايبورغ.
ولا يوجد متسع من الوقت 
أمــــام المـــــدرب تـــومـــاس تــوخــيــل، 
الــذي خلف يوليان ناغلسمان، 
البافارية  للتأقلم في العاصمة 
وســـط شــعــور ســائــد بــالإحــبــاط 
وخــيــبــة الأمــــل. وتــعــاقــد الــنــادي 
مع توخيل بشكل مفاجئ خوفاً 
مـــن ضــيــاع أهـــــداف المـــوســـم في 
وجــود ناغلسمان، لكن الفريق 
خرج من الكأس المحلية واقترب 
من توديع المنافسات الأوروبية، 
وأصبح الدوري «البوندسليغا» 
ضرورة قصوى إذا أراد الخروج 

بأي مكسب من الموسم.
وتــردد أن خلافات اندلعت 
إلـــى  المــــلابــــس وأدت  ــة  ــرفـ فــــي غـ

شـــجـــار ســـاديـــو مـــانـــي وضـــرب 
زمــيــلــه ســانــي فـــي وجــهــه عقب 
الخسارة في مانشستر، بينما 
واجــه المــدافــع دايــو أوباميكانو 
إساءات عنصرية عبر الإنترنت 
بــعــد هـــفـــوة تــســبــبــت فـــي هــدف 
سيتي الثاني لتتراكم المشاكل 

داخل الفريق.
الــبــايــرن تحقيقاً مع  وفــتــح 
ماني وساني، واجتمع اللاعبان 
مــع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي أوليفر 
ــان، والمـــديـــر الــريــاضــي حسن  كــ
ــم حــل  ــ ــالـــح حــمــيــديــتــش، وتـ صـ
المشكلة مــع توقع فــرض غرامة 

مالية على المهاجم السنغالي.
وأشـــــارت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمـــانـــيـــة، إلـــى أن الـــخـــلاف بين 
ــل  ــ ــب داخــ ــشــ ــي نــ ــ ــانــ ــ ــي وســ ــ ــانـ ــ مـ
الملعب بسبب تمريرة خاطئة، 

وامتد الجدل بينهما إلى غرفة 
المــــلابــــس، حـــيـــث تـــدخـــل لاعــبــو 
الفريق للفصل بينهما. وانضم 
مـــانـــي إلـــــى بــــايــــرن فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠٢٢، حيث كان النادي 
الألماني يأمل في أن يسد الفراغ 
الـــذي تــركــه مهاجمه البولندي 
المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، 
المنتقل إلى برشلونة الإسباني 

الصيف الماضي.
ــم يــكــن مــانــي  ــك، لـ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ
قـــادراً حتى الآن على أداء دور 
ــــق، ومـــنـــذ  ــريـ ــ الــــــهــــــداف فـــــي الـــــفـ
تــعــرضــه لإصــابــة طــويــلــة الأمــد 
أبعدته عن المشاركة في نهائيات 
كأس العالم بقطر في ديسمبر 
المــاضــي، يكافح  (كــانــون الأول) 
للعثور على أفضل مستوياته.

وبــعــيــداً عــن مشكلة ثنائي 

ــهـــجـــوم يـــعـــانـــي قـــلـــب الـــدفـــاع  الـ
أوباميكانو مــن هجمة شرسة 
بــمــواقــع الــتــواصــل بــعــد خطئه 
الذي كلف الفريق الهدف الثاني 
ــام ســيــتــي. فـــي المـــقـــابـــل، قــال  ــ أمـ
كريستوف باومغارتنر مــدرب 
هوفنهايم: «أتوقع من منافسنا 
بعد الخسارة ٣ - صفر أن يثور 
الثقة... إن لم  ضدنا لاستعادة 
الــحــذر فــي ميونيخ وإن  تــتــوخ 
لـــم نــضــغــط عــلــيــهــم ونــســتــحــوذ 
عــنــدمــا تــتــاح الــفــرصــة ستكون 

الأمور صعبة».
ــذي  ــ ــ ــرن، الـ ــ ــ ــايــ ــ ــ ــى بــ ــ ــــظـ ــــحـ ويـ
يــســتــضــيــف ســيــتــي فـــي الإيــــاب 
ــاء، بــرصــيــد هــائــل  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
أمام هوفنهايم، حيث خسر مرة 

واحدة فقط أمامه على أرضه.
ورغـــــــم مـــســـيـــرتـــه المــحــبــطــة 

ــايـــرن  فــــي الـــــكـــــؤوس يـــمـــضـــي بـ
فـــي طــريــقــه نــحــو تــعــزيــز رقــمــه 
ــتــــويــــج بــلــقــب  ــتــ ــالــ ــيــــاســــي بــ ــقــ الــ
الــدوري للمرة ١١ على التوالي 
بعد أن فاز خمس مرات في آخر 

ست مباريات بالمسابقة.
ويأمل دورتموند الوصيف 
فــي الــبــنــاء عــلــى انــتــصــاره على 
ــيـــون بــرلــين ثــالــث الــتــرتــيــب  أونـ
في الأسبوع الماضي حين يزور 

شتوتغارت المهدد بالهبوط.
ويــــســــتــــضــــيــــف أونـــــــيـــــــون، 
البعيد عــن دورتــمــونــد بخمس 
نقاط، بوخوم الذي يصارع من 
الــبــقــاء أيــضــاً بينما يأمل  أجـــل 
لايــبــزيــغ صــاحــب المــركــز الــرابــع 
يـــهـــدر  نـــقـــطـــة ألا  ــيــــد ٤٨  بــــرصــ
ــا يــلــتــقــي  ــنـــدمـ ــاً أخـــــــرى عـ ــقـــاطـ نـ

أوجسبورغ.

برلين: «الشرق الأوسط»

احتواء الخلاف بين ساني وماني في البايرن (أ.ف.ب)
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سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

سينما بلا أغلفة
> تــلــجــأ المـــؤلـــفـــة كــرســتــين 

ــيــــو إلــــــــــى مـــــــوضـــــــوع غـــيـــر  ــتــ ــيــ لــ

ــاً فـــــي كــتــابــهــا  ــقــ ــابــ مـــــطـــــروق ســ

ــــلام كــونــتــيــنــنــتــال: السينما  «أفـ

ــفــــرنــــســــيــــة تــــحــــت الـــســـيـــطـــرة  الــ

 Continental Films : ) «الألمــانــيــة

 French Cinema Under German

للإنجليزية  المــتــرجــم   (Control

عـــــبـــــر جـــــامـــــعـــــة وســــكــــونــــســــين 

الأميركية.  

> قــــــــراءة الـــكـــتـــاب تــنــقــلــنــا 

الــتــي احــتــلــت فيها  إلـــى الحقبة 

ــا فـــرنـــســـا ومـــــا آلـــــت إلــيــه  ــيـ ألمـــانـ

الـــســـيـــنـــمـــا الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي ذلـــك 

الــــحــــين. مــــن تـــوقـــف عــــن الــعــمــل 

ومن أكمل اشتغاله السينمائي 

بصرف النظر عن المحتل، وهذا 

على صعيد الأفـــراد والشركات 

والمـــؤســـســـات عــلــى حـــد ســــواء. 

«كــونــتــيــنــنــتــال فـــيـــلـــمـــز» كــانــت 

ــة  ــيـ ــانـ الــــشــــركــــة الإنـــتـــاجـــيـــة الألمـ

التي تأسست في باريس، التي 

ــم فــي إنــتــاجــات 
ّ
آل إلــيــهــا الــتــحــك

ــم 
ّ
الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة والــتــحــك

فيما تنتجه (وتتولى قوله).

> عمل كهذا لا بد استدعى 

البحث والمعاينة قبل التوثيق 

والكتابة، وهذا كله ليس متاحاً 

لــديــهــا مــخــزون من  إلا لسينما 

آلاف الأفلام التي لا يضيع منها 

شـــــــيء، والــــتــــي تــــوفــــر لــلــبــاحــث 

ــة  ــ ــريـ ــ ــة وثـ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ــع مــ ــ ــيــ ــ ــــواضــ مــ

ومتعددة التوجهات.

الــنــشــر  لـــجـــانـــب أن دور   <

العربية، في معظمها، تتجاهل 

أهمية السينما والتوثيق وتزخر 

الــتــي تــتــطــرق للتاريخ  بــالــكــتــب 

وللسياسة وليوميات الإنسان 

الــبــديــهــيــة (كــتــب الــطــبــخ وليمة 

ــيـــرة فــــي الأســـــــواق  ــبـ تـــجـــاريـــة كـ

فــإن الباحثين العرب  الــعــربــيــة) 

يصطادون عادة المواضيع التي 

يمكن تأليفها وراء المكتب. قد 

تــتــضــمــن نـــمـــاذج وأمــثــلــة لمـــا قد 

يكون متوفراً على النت، لكنها 

ــا تــبــتــعــد عـــن الابــتــكــار  كــثــيــراً مـ

الــفــكــري فـــي اخــتــيــار المــواضــيــع 

والإبداعي في طريقة صياغتها.

> ليس لدينا بعد كتاب عن 

السينمائيين العرب الذين عملوا 

فــــي الــســيــنــمــا الـــغـــربـــيـــة. لــيــس 

ف عن الأفلام التي تم 
ّ
هناك مؤل

تصويرها في البلاد العربية. لا 

يــوجــد كــتــاب عــن الأدب العربي 

والسينما (وإذا كان هناك كتاب 

مـــن هـــذا الـــنـــوع فــهــو مـــن إنــتــاج 

ــد). ومـــاذا  ــ جـ
ُ

الــســبــعــيــنــات، إن و

عن إحصاء وتدقيق فيما أنتج 

ــــلام لــبــنــانــيــة عـــن الــحــرب  مـــن أفـ

الأهلية؟

> هذا يتطلب وقتاً وبحثاً 

ومشاهدات عديدة لا يوجد من 

يــتــبــنــاهــا مـــن قِــبــل دور الــنــشــر. 

ــة الــســيــنــمــا  ــ ــكـــرر أن أزمــ ــذلـــك نـ لـ

الــعــربــيــة لا تعني فــقــط الإنــتــاج 

ــا يــمــت  ــ ــل مـ ــ ــل كـ ــ ــتــــســــويــــق، بـ والــ

إليهما بصلة.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جدا ����  ممتاز �����

حكاية مفتعلة 
عاطفياً واجتماعياً
 ** Nobody › s Hero

لـــيـــس هـــنـــاك مــشــهــد جــمــيــل 

    Viens) «واحــد في «بطل لا أحــد

عـــنـــوانـــه  حـــســـب   je t › emmène

الأصلي). حتى اللقطات المختارة، 

التي بمعظهما تقليدية التصميم، 

جميلة. الكاميرا (بــــإدارة هيلين 

فة لتصاحب الحكاية 
ّ
لوفار) موظ

ولــيــس لتوفير مساعدة للنص. 

الناتج استخدام محدد الوظيفة 

ويعمل ضمن ميزانية مــحــدود. 

يملك المخرج آلان غويرودي فكرة 

جيدة لموضوع مهم، لكنه لا يملك 

الطموح اللازم لنقله لدرجة أعلى 

من تلك الماثلة أمامنا.  

نتعرف على مديريك (جان - 

شــارل كليشيه) في مطلع الفيلم 

وهو يمارس رياضة الركض في 

بعض شــوارع مدينة كليرمونت 

فــيــران. بــعــد لــحــظــات تــقــع عيناه 

على مومس تقف على الرصيف 

م صوبها ويدعوها 
ّ

المقابل. يتقد

ــاذا؟» تسأله  ــ مــن دون مــقــابــل. «لمـ

فـــيـــرد عــلــيــهــا بـــأنـــه يــــود أن يــبــدأ 

علاقة دائمة معها. ستستجيب 

وسيدخل زوجها عليهما ويقطع 

الخلوة معتقداً أن مديريك زبوناً 

الـــزوج أن تقوم  عــاديــاً. لا يمانع 

لــكــنــه لن  الـــزوجـــة بمهنتها هـــذه 

يرضى أن تقوم بخدمات مجانية. 

وهو لا يعلم أن هذا «الزبون» واقع 

في حب زوجته إيزادورا (ناوومي 

فــوفــســكــي)، الــتــي تــمــارس الحب 

بطبيعة عملها لكنها لا تعيشه.

مــــــديــــــريــــــك هــــــــو شـــــــــــيء مـــن 

ــومــــس  ــة لمــ ــبــ الـــــــخـــــــلاص بــــالــــنــــســ

ــالــــضــــرورة جــمــيــلــة ولا  لــيــســت بــ

ــــــة. هــــذا 
ّ
ــتــــأكــــيــــد) شــــــاب ــالــ هـــــي (بــ

نــــصــــف مـــــا يـــشـــغـــل بـــــــال ووقـــــت 

ــانـــي هــو  ــثـ مــــديــــريــــك. الـــنـــصـــف الـ

تــجــربــة مــخــتــلــفــة، إذ يــلــتــقــي في 

ليلة مــاطــرة بــشــاب عــربــي اسمه 

قـــدري) يسأله إذا  (إلــيــاس  سليم 

كان يستطيع إيواءه لتلك الليلة. 

يوافق مديريك على ذلك، لكن ما 

إن يخلد سليم للنوم حتى يتصل 

بالبوليس ويخبرهم أن المشتبه 

ــة إرهـــابـــيـــة شغلت  ــادثـ ــه فـــي حـ بـ

فرنسا موجود لديه.

 
ً
ــلا ــيــ ــيــــس دلــ ــولــ ــبــ الــ ــد  ــجــ يــ لا 

لــه عــلاقــة بالعمل  عــلــى أن سليم 

الإرهـــابـــي فيطلق ســراحــه وهــذا 

يـــعـــود إلــــى بــيــت مـــديـــريـــك كــونــه 

لــه. بعض جيران  الملجأ الوحيد 

مديريك يلومونه لإيــواء شاب لا 

يعرف عنه شيئا والبعض يدافع 

قـــراره فــي سيناريو لا يبدو  عــن 

إنــه يعرف إلــى أيــن يريد التوجه 

من دون أن يؤذي أحداً.

تستمر الحكاية، بجانبيها 

العاطفي والمجتمعي، على نحو 

مفتعل. علاقة الرجل بمن يحب 

مـــهـــددة بــســبــب الـــــــزوج، الـــــذي لا 

ــك. مــن  ــ ــه فــــي ذلــ يـــريـــد مــنــافــســاً لــ

الناحية الأخرى، يواجه مديريك 

وضــعــاً غير آمــن بسبب عــدد من 

ــذيــــن يــطــلــبــون  ــهــــاديــــين» الــ «الــــجــ

مـــنـــه تــســلــيــم ســـلـــيـــم، الــــــذي كـــان 

ــاد عـــنـــهـــم والمـــفـــلـــس  ــعــ ــتــ ــرر الابــ ــ قــ

ش. ســتــســاعــده إيــــزادورا 
ّ

والمـــشـــو

على التخلص من عقده بممارسة 

الحب معه. تقول لمديريك: «الآن 

تخلص سليم من عذريته. أمامه 

ســبــيــل لــيــخــتــلــف عــــن الـــبـــاقـــين». 

ــلــــم مــــثــــل دائــــــــــــرة لا  ــيــ ــفــ يـــــبـــــدو الــ

الــخــروج منها  المــخــرج  يستطيع 

ر درامـــي 
ّ

كــونــه لــم يــخــطــط لــتــطــو

يـــرغـــب  ــر. لا  ــقــ ــتــ ــلــــي أو مــــســ ــعــ فــ

غويرودي في جلب ممثلين ذوي 

وسامة أو جمال. لا مديريك شاب 

إيــــــزادورا جميلة ولا  اب ولا 
ّ
جــــذ

زوجــهــا وسيماً ولا حتى سليم. 

لقطات الكلوز أب الوحيدة التي 

يــســتــخــدمــهــا المـــخـــرج هـــي لــوجــه 

ــاً، لــكــن لا  ــانـ ــيـ بــطــلــه مـــديـــريـــك أحـ

شيء حول الآخرين ولا رغبة في 

دخــول ذواتــهــم الشخصية. وكل 

شيء مبني على الحوار. المشاهد 

هي عذر للمزيد منه.

   سنوات السينما

السحر الخفي للوريل وهاردي

«أولي. هل تذكر عندما كنت غبياً؟»

يقول ستان النحيف لأوليفر البدين 

فيجيبه هذا على الفور: «نعم».

يرد ستان: «لقد أصبحت أفضل».

جيب أوليفر سريعاً قبل 
ُ
«هذا جيد». ي

أن يدرك أن ما عناه ستان هو أنه صار أكثر 

غباء.

ــفـــرســـن فــي  ــيـ ــلـــي جـ ــانـ ــتـ لــــــــد آرثــــــــر سـ
ُ

و

لانكشاير، بريطانيا سنة ١٨٩٠ ابناً لعائلة 

كانت تعمل في الفن. والده كان لديه مسرح، 

ومِثل الكوميدي الرائع بستر كيتون، ترك 

ستان الفن تأثيره عليه. في عام ١٩١٢ حط 

لــوريــل فــي الــولايــات المــتــحــدة على أســاس 

الظهور في بعض المسرحيات الكوميدية 

والعودة بعد ذلك إلى إنجلترا، لكن الشاب 

قــرر البقاء وشــق طريقه في الأفــلام بعيداً 

عن شريكه في البداية ثم بالتعاون معه.

أوليفر هاردي ولد سنة ١٨٩٢ في بلدة 

فــي ولايـــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة وهـــو أحــب 

ل 
ّ

الغناء ومارسه شاباً قبل أن يقرر التحو

إلى التمثيل الكوميدي بدءاً من عام ١٩١٤. 

بعد ذلك التقى أوليفر بلوريل في نيويورك 

عندما بدأ كل منهما العمل مع المنتج هال 

لــحــســابــه  فــيــلــمــهــمــا الأول  ـــلا 
َّ
روتـــــش ومـــث

واستمرا في التمثيل لحساب روتش ردحاً 

 بعد ذلك.
ً
طويلا

الــنــاقــد من  لــكــثــيــريــن، وهـــذا  بالنسبة 

بينهم، لوريل وهــاردي هما أفضل ثنائي 

ــكــــان. ســتــان  أنــجــبــتــه الــســيــنــمــا فــــي أي مــ

الــنــحــيــف وأولـــيـــفـــر الــبــديــن هـــو واحــــد من 

نات هذا النجاح. ذلك التباين لم يكن 
ّ

مكو

قــامــا بالتعليق عليه (لم  الـــذي  الــنــوع  مــن 

يــصــف لـــوريـــل أولــيــفــر بــأنــه بــديــن فـــي أي 

فيلم)، بــل مــن الــنــوع الــذي أثــرى الحركات 

كــلــهــا، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لأولــيــفــر الــذي 

كان سقوطه على الأرض أو في مياه النهر 

يحدث ضحكاً أدرك الاثنان قيمته.

مــا هــو أهــم مــن الشكل الــبــدنــي هــو أن 

 .
ً
كليهما كـــان يــتــصــرّف كــمــا لــو كـــان طــفــلا

أولــيــفــر يلعب بــربــطــة عنقه وقـــت شــعــوره 

ــل يــتــصــرّف من  بــالــحــرج والــخــجــل ولـــوريـ

دون فهم (يحاول عصر منديل أوليفر لكنه 

المنديل ناشف فيغمسه بالماء لكي يعصر 

الماء منه!). أوليفر كان من يحب الوجاهة 

والتصرّف حسب أصوله الجنوب أميركية 

(على أساس خلفية أرستقراطية). كان هو 

من عليه أن يبدأ الكلام أو يرن الجرس أو 

يجلس في المكان الأفضل.

ــثــيــر 
ُ
ــقــــول شـــيـــئـــاً ي لــــوريــــل كــــــان مــــن يــ

أعصاب أوليفر مثل حديثه لخادم ينوي 

العمل فــي بيتهما: «لــديــك السبت والأحــد 

عطلة كذلك الويك - إنــد». لم يكن التمثيل 

وحده المتكامل والمثير للضحك بل الحوار 

أيضاً.

على عكس بد أبــوت ولــو كوستيللو، 

لــم يعكسا مــنــافــســة ولا ضغينة ولا كــان 

أحدهما مجرد رد فعل للآخر. حملا قلبين 

ــا كـــولـــديـــن صــغــيــريــن في  ــرّفـ نــقــيــين وتـــصـ

جسدين راشدين. حتى أبوت وكوستيللو 

اللذان ظهرا معاً في الثلاثينات كان عليهما 

ــتــــراف بـــذلـــك: «لـــوريـــل وهــــــاردي أمــتــع  الاعــ

ثنائي كوميدي في التاريخ». ممثلون كبار 

آخرون، بينهم بيتر سلرز وستيف مارتن 

ومارسيل مارسو جونكليز لم يخفوا كذلك 

تأثرهم بهما.

اثـــنـــان مـــن أفــلامــهــمــا يــمــكــن الانــطــلاق 
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تطرح مسائل وإشكالات اجتماعية مختلفة

السينما المغربية تعيش حالة ازدهار متوالية
هوليوود: محمد رُضا

أقــــــــــــــام مـــــــهـــــــرجـــــــان تــــــطــــــوان 

السينمائي في العاشر من الشهر 

الماضي ندوة حول واقع السينما 

المـــغـــربـــيـــة ومـــــا يـــتـــوخـــاه الــنــقــاد 

والمبدعون منها ووضعها اليوم 

فـــي الـــســـوق كــإنــتــاجــات مــتــعــددة 

المستويات والتوجهات.

طلق من حين 
ُ
موضوع كهذا ي

لآخــر وتحت البنود ذاتها. فبين 

ــرى يــتــم طـــرح مثل  كــل فــتــرة وأخــ

هذه المواضيع البحثية في ندوات 

تــتــشــابــه فـــي الــعــنــاويــن كــمــا في 

الــغــايــات والنتائج. لكن الجديد 

فــي نـــدوة المــهــرجــان المــغــربــي هو 

ث عن طفرة جديدة من 
ّ

إنه يتحد

الأعمال الجيدة التي تم إطلاقها 

ــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــيـــرة  فــــي الــــســ

والأعمال الجديدة التي تداولها 

الباحثون والنقاد بالاهتمام.

هــنــاك مــا بــين ١٨ و٢٢ فيلماً 

مغربياً يتم إنتاجه في كل سنة 

ــه وبـــــاء  ــ ــــرضـ ــنــــذ انــــتــــهــــاء مـــــا فـ مــ

«كورونا» من التزامات. قبل ذلك 

، إذ بلغ في 
ً
كان العدد أكبر قليلا

بعض سنوات العقد الماضي نحو 

٣٠ فيلماً في العام بذلك نافس - 

ــا تــنــتــجــه  ــــل - مــ عــــدديــــاً عـــلـــى الأقــ

السينما المصرية.

حكايات النساء
أهــــــم مـــــا تـــعـــكـــســـه الــســيــنــمــا 

ــا هــو  ــزايــ المـــغـــربـــيـــة حـــالـــيـــاً مــــن مــ

ع الــكــبــيــر فـــي الــطــروحــات 
ّ

الـــتـــنـــو

ــى  ــول إلــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــى الـ ــلــ والـــــــقـــــــدرة عــ

ـــات الــعــالمــيــة (مــهــرجــانــات 
ّ

المـــنـــص

وبــعــض الــعــروض الــتــجــاريــة في 

الـــــغـــــرب). هـــــذا بـــحـــد ذاتــــــه لــيــس 

جديداً فهناك أجيال متعاقبة من 

الــذيــن حققوا  المخرجين المغاربة 

ــدة حــكــومــيــة  ــاعـ ــمـــسـ ــم بـ ــهـ ــالـ ــمـ أعـ

(مــركــز السينما المغربية) أو من 

دونها ومنذ نحو نصف قرن. في 

رٌ يصاحب المرحلة 
ّ

كل موجة تطو

ويعكس الاهتمام بوسائل وصيغ 

المـــعـــالـــجـــات وبـــتـــقـــديـــم نــصــوص 

تــخــدم الــرغــبــة فـــي طــــرح قــضــايــا 

ة. العديد 
ّ

ومواقف اجتماعية مهم

من الأفــلام له صيغة جماهيرية 

بحتة ولــكــن عـــدداً مــتــزايــداً منها 

ــــول المـــهـــرجـــانـــات  ــــدخـ صـــالـــحـــة لـ

ــيـــة مــــن دون  ــبـ ــنـ والأســـــــــــواق الأجـ

إهمال التوزيع الداخلي أيضاً.

ــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ مـــــــــن الأعــــــــــمــــــــــال الـ

فيلمان للمخرجة مريم توزاني 

هــمــا «آدم» (٢٠١٩) و«الــقــفــطــان 

الــفــيــلــم  فـــــي   .(٢٠٢٢) الأزرق» 

الأول حــكــايــة امـــــرأة حــامــل وبــلا 

مـــأوى تستضيفها أرمــلــة لديها 

فــتــاة تــســاعــدهــا فـــي إدارة دكـــان 

ــيـــة. فــي  ــبـ لـــبـــيـــع الـــفـــطـــائـــر الـــشـــعـ

ذلــــــك الـــفـــيـــلـــم المــــــــــدروس بــعــنــايــة 

ـــة ستتبادل الامــرأتــان بعض 
ّ
ورق

ــدة ســتــســاعــد  ــ ــ ــــواقـــــف. كــــل واحـ المـ

الأخرى في شؤون حياتها. ففي 

المـــرأة الحامل مكاناً  مقابل منح 

للعيش ستقوم الثانية بمساعدة 

الأخــرى في صنع العجائن، مما 

يــرفــع مــن مــدخــول المــحــل. كــذلــك، 

ســتــمــنــح المــــــرأة الـــحـــامـــل الأرمـــلـــة 

ة للتوقف عن حدادها الدائم 
ّ

القو

والانفتاح على الحياة من جديد.

لا تـــبـــتـــعـــد المــــخــــرجــــة كــثــيــراً 

ــــات الــــبــــاحــــثــــة فــي  ــايـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ عــ

المــرأة في فيلمها الثاني  مشاكل 

«القفطان الأزرق». هنا بطلة هذا 

ــال) هي  ــ الــفــيــلــم، مــيــنــا (لــبــنــى أزبـ

أيضاً امرأة عاملة لكن مشكلتها 

ليست طبيعية ولا هي مطروقة 

فـــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة مـــن قــبــل. 

فهي تواجه ميول زوجها المثلية 

من موقع ضعيف كونها تعيش 

بـــثـــدي واحـــــد نــتــيــجــة إصــابــتــهــا 

بــالــســرطــان. فــي الفيلمين نجاح 

فــــــي اخـــــتـــــيـــــار حـــــكـــــايـــــات جـــيـــدة 

محورها المرأة، والقدرة على نقل 

هــذا الاهــتــمــام إلــى مستوى جاد 

وطموح.

المنوال الذي تختاره المخرجة 

توزاني لسرد حكاياتها أقرب إلى 

الشخصيات وصـــدق معاناتها 

مــــن ذاك الــــــذي نـــجـــده فــــي فــيــلــم 

زمــيــلــتــهــا مـــريـــم بـــن مــــبــــارك. في 

فيلمها «صوفيا» رغبة في طرح 

المرأة كقضية (وهذا فعل تشترك 

بــه سينمات عــربــيــة كــثــيــرة هــذه 

الأيــام أصابت في اختياراتها أم 

لم تصب) لكن الأحداث التي تقع 

في فيلمها من النوع الذي يرفع 

الـــرايـــة الــخــطــأ فـــي هــــذا الــصــدد. 

صــوفــيــا (مــهــا عــلــمــي) حــامــل من 

دون علم والديها (رغم أن بطنها 

ــك) وعــنــدمــا تنجب  يـــدل عــلــى ذلــ

بــمــســاعــدة قــريــبــة لــهــا تــدعــي أن 

الأب هـــو شـــاب فــقــيــر ثـــم تكشف 

لــيــس هو  الــشــاب  عــن حقيقة أن 

الأب، بل رجل أعمال من أصدقاء 

ــا تـــعـــرّض لــهــا فـــي غــيــاب  والــــدهــ

الــفــيــلــم بطلته  والـــديـــهـــا. يــمــنــح 

ــذب، مـــمـــا يــنــســف  ــكــ الـــحـــق فــــي الــ

ة حاولت المخرجة 
ّ
أي قضية حق

ولوجها في ذلك الفيلم.

هــذا هــو حــال فيلم «ملكات» 

(تـــم نــقــده فــي الأســبــوع المــاضــي) 

أيضاً وهو فيلم جديد للمخرجة 

ياسمين بنكيران التي تنجح في 

ة 
ّ

ســـرد ومــعــالــجــة الــحــكــايــة كقص

تــشــويــقــيــة أكـــثـــر مــمــا تــنــجــح في 

تـــحـــويـــل المـــــوضـــــوع إلـــــى مــوقــف 

المــرأة الاجتماعية.  يدعو لقضية 

فــبــطــلاتــهــا هــــاربــــات مــــن جـــرائـــم 

ــلــغــي أن الفيلم 
ُ
ي ارتــكــبــنــهــا، مــمــا 

ــرأة  يــتــحــدث عـــن قــضــيــة حــريــة المـ

كما أكدت المخرجة وبعض النقاد.

أبعاد عائلية
وضع المرأة مهم في السينما 

المغربية لكنه ليس، في فيلم «عرق 

اس، 
ّ
الشتا» للمخرج حكيم بلعب

عن وضع المجتمع بأسره. هي من 

لبنة العائلة وكيف تحيا وبأي 

نصيب مــن الأقــــدار الــتــي تهيمن 

عــلــى قـــراراتـــهـــا. هـــذا مــا ورد في 

ر «عرق الشتا»، دراما 
ّ
فيلمه الني

عميقة ورائــعــة كونها مستمدة 

الــتــي يعرفها المخرج  مــن البيئة 

ــــاس هــنــا 
ّ
ــب ــعــ ــلــ ــداً. يـــــــــروي بــ ــ ــيــ ــ جــ

حكاية مـــزارع اســمــه مــبــارك (من 

لد فيها 
ُ

قرية أبي الجعد، التي و

المـــخـــرج ســنــة ١٩٦١) يــحــفــر في 

أرضـــه طامعاً فــي بئر مــاء ينقذ 

بــه المحاصيل فــي موسم أصابه 

الجفاف. لديه زوجة حامل وابن 

ــا  ــدادهــ ــاق وديـــــــــون عـــلـــيـــه ســ ــعــ مــ

وآمـــال صغيرة (تــبــدو لــه بحجم 

جـــبـــال عـــالـــيـــة) يـــريـــد تــحــقــيــقــهــا. 

لكن كل شيء بعيد المنال بدوره. 

الاســتــدانــة مــن المــصــرف لا تبدو 

ممكنة والأرض لا تفي بالمطلوب 

وثقل العالم يعلو كتفيه. يحث 

ــكـــن لا شـــيء  مــــبــــارك الــــخــــطــــى، لـ

تستطيع هذه الخطوات الوصول 

إليه لإنقاذه مما يعاني منه.

مـــــــنـــــــح المـــــــــــخـــــــــــرج الــــــحــــــالــــــة 

ــا الــعــائــلــيــة  ــادهـ ــعـ الــشــخــصــيــة أبـ

كــمــا فـــي المــشــاهــد الــحــمــيــمــة بين 

ــتـــه وتــلــك المــتــوتــرة  مـــبـــارك وزوجـ

في العمق بينه وبين ابنه المعاق 

الذي يتمنى لو لم ينجبه. تلاحق 

الكاميرا بأسلوبها الواقعي هذه 

الــشــخــصــيــات، ومـــا عــلــى المــخــرج 

يـــريـــده  لـــهـــا مـــــا  يــــؤســــس  إلا أن 

مــنــهــا. غــالــبــاً المــشــاهــد كــافــيــة لأن 

المــطــلــوب منها،  ــدور  الــ تعبر عــن 

كمشاهد الحفر، التي تبدأ بعمق 

ظاهر لكن الحفرة تصبح أعمق 

وأعــمــق تماماً رمــزاً لحال مبارك 

(دور رائــع للممثل غير المحترف 

حــمــيــد بــلــعــبــاس) المـــنـــزلـــق أكــثــر 

وأكثر في بؤسه ويأسه. لا يحتاج 

حكيم إلى الحوار. ليس أن الفيلم 

صامت أو بلا حوار، لكن الصورة 

تعبر عن كل شيء يستطيع الكلام 

قوله.

اس وضعاً 
ّ
ينقد حكيم بلعب

اجــتــمــاعــيــاً كــمــا فــعــل الــعــديــد من 

ــه ومــــا زالــــــوا بــيــنــهــم نبيل  ــرابــ أتــ

ــم  ــاشــ ــة» وهــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــي «غـ ــ ــــوش فــ ــيـ ــ عـ

العسري في «البحر من ورائكم» 

و«الجاهلية» وإسماعيل العراقي 

في «زنقة كونتاكت». هذا الأخير 

يـــمـــوج بـــين الـــواقـــع والــفــانــتــازيــا 

الـــــداكـــــنـــــة ويــــــــــدور حـــــــول مــغــنــي 

ــود) يلتقي، في 
ّ

روك (أحــمــد حــم

مطلع الفيلم وبــنــاء على حادثة 

ســيــر، بــالمــومــس راجــيــا (خنساء 

باتما). لقاؤهما أكبر من مجرّد 

صدفة وينتهي بــهــروب مشترك 

صـــــوب مــســتــقــبــل غـــيـــر مــســتــقــر. 

كلاهما هـــارب. سيتركان مدينة 

كــــازابــــلانــــكــــا (يــمــنــحــهــا المـــخـــرج 

صورة جديدة) إلى البرية، حيث 

لا مكان بعد ذلك للجوء جديد.

الأكــثــر عــرضــة لــنــقــد مفتوح 

على دلالات اجتماعية بأسلوب 

ــام الـــعـــســـري  فــــانــــتــــازي هــــو هــــشــ

انطلاقاً من كل فيلم قام بإخراجه 

ــلــــيــــة»  ــــي «الــــجــــاهــ فــ ــتــــى الآن.  حــ

(٢٠١٨)، على سبيل المثال، طرح 

ــلــــى شــــخــــصــــيــــات لا  ــة عــ مــــعــــالــــجــ

ــا تــفــكــر بــه.  تــكــشــف عــمــا هـــي ومــ

يــتــحــدث أحــدهــم فــيــقــول إنـــه يــود 

الانــتــحــار، لكنه لا يــبــين السبب. 

الشخصية التي يمكن أن نطلق 

ــة»، هــي  ــ ــــوريـ ــــحـ عــلــيــهــا كـــلـــمـــة «مـ

شخصية لطفي، الذي يعيش بلا 

ذاكرة (كشأن «ضربة في الرأس» 

فيلم آخر للمخرج نفسه) والمحاط 

لــكــل منها  بشخصيات مــتــعــددة 

درب يؤدي لمشكلة أخرى لا يتسع 

الفيلم لطرحها في ساعتيه.

فـــــي «الــــبــــحــــر مـــــن ورائـــــكـــــم» 

الــعــســري شخصية  قـــدم   (٢٠١٦)

رجل اسمه طارق ويربط سريعاً 

بينه وبــين فاتح الأنــدلــس طــارق 

بن زياد، صاحب العبارة الشهيرة 

التي يشكل نصفها عنوان الفيلم. 

هــــو شـــخـــص حــــزيــــن. مـــطـــحـــون. 

ــهـــــاد وســـــــوء  ــ ــطـ ــ ــــلاضـ تـــــــعـــــــرّض لـ

المعاملة وها هو الآن لا يقوى على 

فعل شيء. أكثر من مرّة تتاح له 

لطة 
ُ

فرصة الانتقام من رجل ذي س

كان اعترف بمسؤوليته لما حدث 

لعائلته، الأمور من هنا، وفي غير 

ـداً على نحو 
ّ
مكان، لا تترابط جي

مستتب ولا الفيلم يبلور حكاية 

ـداً.
ّ
مسرودة جي

ما تنتجه السينما المغربية 

مـــــن أعـــــمـــــال يـــســـتـــحـــق الـــتـــوقـــف 

عنده مع ارتفاع منسوب الأفلام 

الــراغــبــة فــي الــوصــول إلـــى المــزيــد 

من الأســواق الغربية. هذا أسهل 

بكثير من فتح الأســواق العربية 

لأســبــاب تتعلق باللغة وامتناع 

ــال عـــن تــأســيــس قــنــوات  ــ رأس المـ

ة.
ّ
توزيع فعلية للأفلام المستقل

«عرق الشتا» لحكيم بلعباس (إلي إن بروديكشن)مشهد من «آدم» لمريم توزاني (إلي إن بروديكشن)

مشهد من فيلم «بطل لا أحد» (سي جي سينما)

هل اقتربت بداية نهاية موجة الكوميكس؟
ة تقترح أن سينما 

ّ
> هناك بوادر مهم

الكوميكس دخلت مرحلة النصف الثاني 

الــقــوس، وأن الاهــتــمــام بها كمصدر  مــن 

ترفيه وحيد بدأ في الانكماش بالفعل.

خلال الخمسة عشر سنة الماضية 

أمــطــرتــنــا هـــولـــيـــوود بــعــشــرات الأفــــلام 

الــتــي تــم اســتــيــحــاؤهــا مــن شخصيات 

ــكـــس المــــنــــشــــورة فـــــي مـــجـــلات  ــيـ ــومـ ــكـ الـ

مـــارفـــل ودي ســــي. أفــــلام مــثــل «آيــــرون 

ــنــــجــــرز»  أفــ مـــــــــان» و«بــــــاتــــــمــــــان» و«ذا 

و«كابتن أميركا» استولت على مقادير 

النجاح التجاري في الولايات المتحدة 

وخارجها. سنة بعد سنة كانت قوائم 

الأفـــــلام الأنـــجـــح فـــي «شـــبـــاك الــتــذاكــر» 

ــف مـــن أفــــلام الــكــومــيــكــس بنسبة 
ّ
تــتــأل

غالبة. ثلاثة من أصل كل عشرة كانت 

لأفلام من تلك المنتمية إلى أنواع أخرى.

فـــي الــشــهــر المـــاضـــي بــــدا أن هــنــاك 

 بــــين المــــشــــاهــــديــــن. حــــط فــيــلــم 
ً
تـــمـــلـــمـــلا

 Shazam : ) «ــة ــ ــهـ ــ «شــــــــــازام: غـــضـــب الآلـ

Fury of the Gods)  قبل ثلاثة أسابيع 

على رأس قائمة الأفــلام الأعلى رواجــاً 

لأســبــوع واحــد انــزلــق بعده إلــى مراكز 

 
ً
مــتــأخــرة. فــيــلــم بــمــيــزانــيــة تــزيــد قليلا

عــن ١٢٥ مليون دولار حقق حتى الآن 

أنـــه لن  ١٢٨ مــلــيــون دولار، مــمــا يعني 

يستطيع تحقيق أي أرباح مبنية على 

ضرورة تسجيل ضعفي التكلفة لأجل 

إنجاز أرباح فعلية. 

م «زنزانات 
ّ

في الأسبوع الماضي تقد

ــــين: شــــــــرف بــــــين الــــلــــصــــوص»  ــانــ ــ ــنــ ــ وتــ

 Dungeons  &  Dragons :  Honor Among)

ة. 
ّ

القم Thieves) لملء مكان شاغر على 

ــف الــفــيــلــم ١٥٠ مــلــيــون دولار (عــدا 
ّ
تــكــل

الــدعــايــة وتــكــالــيــف الــتــرويــج) واكــتــفــى 

لـــلآن بـــــ١٢٧ مــلــيــون دولار مــن إيــراداتــه 

حول العالم.  

هــــــذه الــــــبــــــوادر تــــؤكــــد مـــــن أن كــل 

نـــوع مــن الأفــــلام وكـــل «تــرنــد» لمحتوى 

محض تجاري آيل في الانكفاء. طبعاً 

لــــن يــــحــــدث هـــــذا ســـريـــعـــاً وهـــولـــيـــوود 

(ديزني وسواها) ما زالت تستثمر في 

هــذا الاتــجــاه، لكن الأرقــام المــذكــورة لها 

دلالاتها أيضاً وهي من صنع الجمهور 

«زنزانات وتنانين: غضب الآلهة» (باراماونت بيكتشرز)الذي ربما اكتفى.

لوريل وهاردي (تونتييث سنتشري فوكس)
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عراقيون في طريقهم لأداء الصلاة في المسجد الكبير في الكوفة )أ.ف.ب(أطفال يتلقون هدايا مؤسسة دعاء في مدينة ثارباركار الباكستانية )إ.ب.أ(سوريون يستبقون الإفطار بالتسوق في إدلب شمال غربي سوريا )أ.ف.ب(

صور رمضان

ه
َ
مسلسل سوري تغلب حميمية التفاصيل أحداث

»خريف عُمَر«... كباش الدفء والبطء
يُـــخـــبّـــئ المـــســـلـــســـل الــــســــوري 
»خــــريــــف عُــــمَــــر« مـــفـــاجـــأتـــه حــتــى 
الــنــهــايــة. يــمــرّ مـــا يــزيــد عــلــى 20 
حلقة »قناة أبوظبي« وهو يناور. 
قاً بين الجريمة 

ّ
يُبقي مُشاهده معل

واكتشافها. بــاســم يــاخــور بــدور 
المحقق »فـــارس عــز الــديــن« يــدور 
في حلقة مفرغة. كلما تقدّم نحو 
دليل، ارتطم بباب مغلق. سعيه 
خــلــف تــذلــيــل المــابــســات، يقابله 
نــمــط ســـردي طــــاغٍ، يــريــده العمل 
بـــقـــيـــادة كـــامـــيـــرا مــخــرجــه المــثــنــى 
صبح أن يشكل فــرادتــه. الحكاية 
حاضرة بتفاصيلها الدافئة، ولو 

مت قدرها للقسوة.
ّ
سل

الــدفء والحميمية قد يُساء 
ــداث  ــ ــإحـ ــ ــان بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــت ــ فـــهـــمـــهـــمـــا ويُـ

الضجر. فالأحداث الكبرى مؤجّلة 
المــســلــســل تفاصيل  أو مـــحـــدودة. 
ــــك لا  ــر مـــنـــه تــــحــــولات. مــــع ذلـ ــثـ أكـ
يُغفر له بطء المسار. أمكن الحذر 
من هذه »التهمة« بدوزنة السرد 
والفعل. غلبة الأول ليست لمصلحة 
الأعـــمـــال المــتــنــافــســة فــي رمــضــان. 
 وينتظر مَن يقلب 

ّ
شاهد يمل

ُ
فالم

ب. »خريف 
ُّ
الطاولة ويشعل الترق

د الخيوط على طريقته. 
ّ
عُمَر« يُعق

شخصياته تعيش أيامها أحياناً 
كمفعول به. الفاعلون، عدا سلوم 
حـــداد بشخصية »عُــمَــر الــدالــي«، 
ــدّون لــلــعــشــرة قــبــل الــقــفــز إلــى  ــعـ يـ

الخطوة المقبلة.
ارتـــكـــاز المــســلــســل )مــجــمــوعــة 
مؤلفين يمنحون النص حــوارات 
ــيــــات مــقــنــعــة،  عـــمـــيـــقـــة وشــــخــــصــ

إنـــتـــاج »بــنــتــالــيــنــز«( عــلــى الــقــتــل 
المتسلسل، يُلحقه بالدراج المتكّئ 
على الجريمة والتحقيقات. تميّزه 
ليس هنا. حتى ياخور بشخصية 
المــقــدّم فــي الأمـــن، يظهر »عــاجــزاً« 
حـــين يــلــتــقــط خــيــطــاً فــتــفــلــت منه 

الخيوط.
رغم براعته التمثيلية، يتبيّن 
 دوره لا يــشــكــل إضـــافـــة. ثمة 

ّ
أن

شـــــيء نــــاقــــص وثــــغــــرة فــــي بــنــيــة 
الشخصية. فمقارنته مع محمد 
، بــــدور المــحــقــق في 

ً
الأحـــمـــد مـــثـــا

مسلسل »مقابلة مع السيد آدم«، 
 ياخور 

ّ
ته، علماً أن

ّ
لــن تــرجّــح كف

يتألق في »العربجي«. هنا الدور 
يمتصّه.

جــمــيــلــة حــــــــارات الــــشــــام فــي 
الخلفية، ورائحة القهوة الفوّاحة 
مـــن المــقــاهــي. تــلــك لمــســات المثنى 
ة 

ّ
صبح العذبة، تمنح النص رش

حــنــين. فأغنيات أم كلثوم وعبد 
ــــة فـــيـــروز 

ّ
الـــحـــلـــيـــم حــــاضــــرة كــــرق

الــيــوم. ويحضر  وبعض أغنيات 
الــزمــن الجميل وفيلم »أبـــي فوق 
الشجرة« ومجد السينما والمدينة 
وســيــارة »المــرســيــدس« القديمة، 
بـــاســـتـــعـــادة مـــاضـــي شــخــصــيــات 
تــتــجــاوز منتصف الــعُــمــر. المــكــان 
أمــــام كــامــيــرتــه مـــن لــحــم ودم. له 

ذاكرة.
ــلــــســــل  ــذ المــــســ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــــــــــــدفء يـ
ــدّ  ــل. هــــو أشــ ــلــ مــــن تــصــنــيــفــات المــ
ــــــشــــــاهــــــد مـــن 

ُ
ــــى الم ــلـ ــ »ســـــلـــــطـــــة« عـ

الجريمة ودوافعها. فهذه يشهد 
عــلــى مثياتها هــنــا وهـــنـــاك، أمــا 
ــان والـــــصـــــورة فــا  ــكــ حــمــيــمــيــة المــ
يدركها ســوى مخرجين يعتنون 

بـــالـــجـــمـــال الــــشــــاعــــري. ولــتــكــتــمــل 
القصيدة، ينتشل البطان »عُمَر« 
و»ليلى« )كارمن لبس بشخصية 
لافــتــة( حبّهما أيـــام الــشــبــاب، من 
الــنــســيــان. يــعــودان عــاشــقــين بعد 
ــــن، ويــــجــــددان مــشــاعــر قــديــمــة  زمـ
هــجــراهــا حـــين أدارا أذنــــاً لنظرة 
المجتمع وأحكامه. معاً، يقدّمان 
ــــراق الـــقـــســـري،  ــفـ ــ ــة ضـــــدّ الـ ــعـ ــرافـ مـ
وعبرة بديعة: »الحب لا يعترف 

بالعُمر«.
مقابل هذا العالم الرومانسي، 

»ليلى«  الــواقــع. فـ تتسلل ضريبة 
الطبيبة المصابة بالسرطان، تمنح 
من ألمها )وأملها( الآخرين فرصة 
تـــزيّـــن الشخصية  لــبّــس  لــلــشــفــاء. 
ــا. حــبّــهــا  ــادهــ ــعــ بـــاخـــتـــزالاتـــهـــا وأبــ
الأبدي »عُمَر« مصاب بالتناقض. 
يــرتــكــب جـــرائـــمـــه فـــي الـــلـــيـــل، وفــي 
الــحــديــقــة.  الــصــبــاح يــســقــي ورود 
ــــي الأبــــــوّة  ــدّعـ ــ يـــرقـــص ويـــغـــنـــي ويـ
المــثــالــيــة. ســلــوم حـــداد يــتــفــوّق في 
يـــحـــرّض على  الــشــخــصــيــة. أداؤه 

المـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة 

حــتــى الــنــهــايــة. تــتــداخــل الــعــوالــم 
عــــلــــى مــــــفــــــارق الــــخــــيــــر والـــــشـــــر. 
فالشخصيات مُحمّلة بإسقاطات 
القراءة  فهم من 

ُ
ما ت

ّ
ودلالات، وقل

الأولــــــــى. هـــنـــاك »هــــشــــام عــنــابــة« 
)أسامة الروماني المشوّق حضوره 
الـــســـوريـــة(، وأولاده  الـــدرامـــا  فـــي 
ــنـــعـــم عـــمـــايـــري  ــبــــد المـ الـــثـــاثـــة )عــ
وزياد أسود وترف التقي(. تسير 
الخديعة الاجتماعية على قدمين 
بينما يتدخل لإجراء مصالحات 
لـــــــخـــــــدمـــــــة  أو 

ـــاعـــة، 
ّ
ــه. الـــواجـــهـــة لم ــ مُــســتــنــجِــد بـ

ــســخــة. 
ّ
لــكــنــهــا فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــت

خة بالفساد 
ّ
 »بــيــضــاء« ملط

ّ
كـــف

ــوة. بـــيـــنـــمـــا الانـــتـــهـــازيـــة  والـــــــرشـــــ

تطبع شخصية الإعامي »مهند 
الــنــهــار بــدور  الشلبي« )معتصم 
مـــمـــتـــاز(، فـــيـــطـــارد الـــسَـــبَـــق وفـــق 
ــع الـــســـقـــف أو  ــ ــرفـ ــ مـــصـــالـــحـــه، ويـ
يــخــفــضــه بـــحـــســـب الــتــعــلــيــمــات؛ 
ــة« )مــــــــرور  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ يـــــدفـــــع »رائــــــــــــد عـ
مقتضب ومتقن لعمايري( حياته 
ثمن الانــحــال الأســـري والزعامة 
الــزائــفــة. يُقتل الابـــن البكر لرجل 
ــة، فيعرقل 

ّ
يــدّعــي الــصــاح والــعــف

التحقيقات؛ لئا يتداعى الهيكل 
ـــفـــه حــمــايــتــه 

ّ
ــو كـــل ــ ــــوق رأســــــه ولـ فـ

شال دم. القاتل معروف ودوافعه 
مجهولة. الإعــامــي يضرب على 
إيقاع مصلحته الشخصية. رجال 
 يترك 

ً
المــخــابــرات يــطــاردون قــاتــا

رسائل بخط اليد بعد كل جريمة. 
وســط القابضين على المجريات، 
مراهقون يدفعون ثمن الشرذمة. 
يـــتـــرك المــســلــســل نـــافـــذة مــفــتــوحــة 
لتمرير قضايا الانتماء والتنمّر 
والابتزاز، ويذهب بعيداً بانتحار 
مراهق يتورّط في عالم المراهنات. 
لـــديـــه الـــكـــثـــيـــر لـــيـــقـــولـــه ويـــحـــاول 
ترتيبه تفادياً لفوضى القضايا. 
خلوّه من الأحــداث الكبرى تمنح 

التفاصيل مكانة ملحوظة.
نــتــابــع واقــــع نــســاء معنفات 
واضــطــرابــاتــهــن الــنــفــســيــة داخـــل 
جمعية تناهض العنف الأسري، 
 فـــظـــاعـــة وهـــو 

ّ
إلـــــى واقــــــع لا يـــقـــل

الاتــجــار بالقاصرات تحت غطاء 
الــنــافــذيــن اجــتــمــاعــيــاً. مـــا يجعل 
ــي 

َ
»مـــهـــنـــد الـــشـــلـــبـــي« بــــين مــنــزلــت

شـــــرف المـــهـــنـــة واســـتـــغـــالـــهـــا هــو 
سه المغامر وجرأته بنبش وكر 

َ
ف

َ
ن

الــدبــابــيــر، لــكــن جـــهـــوده ســرعــان 
مــا تــصــطــدم بــغــايــات لــيــســت هي 
دائماً الدفاع عن الحقيقة وحماية 

الصغار من أنياب الكبار.
يطرح »عُمَر« بكونه محامياً 
ــــة  ــــذبـ ــن »كـ ــ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــــداً أسـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
العدالة«، ويمنح نفسه »مبررات« 
الاقتصاص. قيامه بجردة حساب 
إلــى القتل بذريعة إحقاق  يدفعه 
الــظــاهــرة تطال  الــحــق. لا مبالاته 
عاقته بابنته )قــمــر خلف لافتة 
بشخصية »ميرفت«(، فتلجأ إلى 
خــصــمــه »هـــشـــام عــنــابــة« لــيــكــون 
الـــحـــضـــن. الـــعـــاقـــات الإنــســانــيــة 
معقدة، والأقدار محكومة بدوافع 
وظروف تضع النقاط على حروف 

مصائر الشخصيات.

سلوم حداد بشخصية القاتل المتسلسل )لقطة من المسلسل(

بيروت: فاطمة عبد الله

معتصم النهار بدور الإعلامي الانتهازي مهند الشلبي )لقطة من المسلسل(

يمزج المغامرة بالكوميديا في أجواء تشويقية

»الأجهر«... دراما العالم الخفي لتهريب الأحجار الكريمة
القاهرة: رشا أحمد

بسترة جلدية وصدر مفتوح 
الــجــانــبــين مع  ورأس حــلــيــق مـــن 
ســلــســلــة تــتــدلــى مـــن عــنــقــه وهــي 
تــحــمــل شــيــئــاً يــشــبــه نـــاب الأســـد، 
يرسم الفنان عمرو سعد صورة 
ثــابــتــة لا تــكــاد تتغير عــلــى مــدار 
حلقات مسلسله الجديد »الأجهر« 
الذي يعرض على كل من قناة »إم 
بي سي مصر«، ومنصة »شاهد« 

في شهر رمضان.
الـــعـــمـــل يـــنـــتـــمـــي إلــــــى درامــــــا 
ــاء الــشــعــبــيــة حـــيـــث يــقــدم  ــ ــيـ ــ الأحـ
»عمرو« الشخصية نفسها التي 
يبدو أنها أصبحت أثيرة لديه في 
السنوات الأخيرة وهي شخصية 
البلد« البسيط الشهم الذي  »ابن 
يــتــفــانــى فــي خــدمــة أهـــل منطقته 
ويتصدى بشجاعة نادرة لحفنة 
ــرار الــذيــن يــتــراوحــون غالباً  الأشــ
ــال أعــــمــــال فـــاســـديـــن  ــ ــ مــــا بــــين رجـ
انــتــهــازيــين  أو بلطجية أو تــجــار 
ــبــــعــــض  يــــســــتــــغــــلــــون أزمـــــــــــــــات الــ

الاقتصادية.
ولا تكتمل مامح البطل هنا 
الــظــل تسير  إلا بمسحة مــن خفة 
في اتجاهين هما مداعبة البسطاء 
والمــهــمــشــين بـــهـــدف رفــــع روحــهــم 
المعنوية مــن نــاحــيــة، والسخرية 
مــــن الأشــــــــرار بـــهـــدف ردعــــهــــم مــن 
ــــردد أصــــــداء  ــتـ ــ نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى. تـ
تلك المــامــح بقوة فــي مسلسات 
سابقة لعمرو سعد مثل »شــارع 
 عن 

ً
عبد العزيز« بجزأيه، فضا

»مـــلـــوك الــجــدعــنــة« و»تـــوبـــة« في 
الموسمين الماضيين على التوالي. 

ويحمل المسلسل الجديد، حسب 
مــتــابــعــين، بــعــض الــعــنــاصــر التي 
جاءت محاولة للتجديد والهروب 
ــــرز تلك  مـــن فـــخ الـــتـــكـــرار. ومــــن أبـ
ــذي  ــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــ ــو ال ــ ــجـ ــ ــر الـ ــاصــ ــنــ ــعــ الــ
تـــدور فــيــه الأحــــداث حــيــث العالم 
الخفي لتهريب الأحجار الكريمة 
وصراعات أباطرة تجارة الذهب 
حيث يظهر »الأجهر« رقماً صعباً، 
ــي تـــلـــك الـــتـــجـــارة  ــارك فــ ــشــ فـــهـــو يــ
المحرمة، ولكن بقوانينه الخاصة 
حــيــث يــقــف نـــداً لــلــكــبــار ويــرفــض 
أساليبهم الملتوية ويلعب المباراة 

بــقــواعــد »شــريــفــة«، حتى لــو كان 
الإطـــار الــعــام ليس فــوق مستوى 

الشبهات.
الــافــت فــي هــذا السياق، هو 
الاتــجــاه لعمق أفريقيا وتصوير 
الـــعـــديـــد مـــن المـــشـــاهـــد فـــي الــقــرى 
هناك في مشاهد خارجية اتسمت 
بـــالـــحـــيـــويـــة والــــواقــــعــــيــــة وســــط 
الــــغــــابــــات وعــــصــــابــــات الــتــهــريــب 
الخارجة عن القانون. ومــن أكثر 
المــشــاهــد الــتــي لفتت الأنــظــار هو 
تــجــمــع أطــــفــــال الــــقــــرى الــبــســيــطــة 
ــيــــزة،  ــمــ ــم الـــــــســـــــوداء المــ ــهـ ــرتـ ــبـــشـ بـ

الــامــعــة وضحكاتهم  وعــيــونــهــم 
البريئة التي تخطف القلب حول 
»الأجــــــهــــــر« وهــــــو يـــخـــطـــب فــيــهــم 
مبشراً بعهد جديد يعم فيه الرخاء 
في مشهد فانتازي ساخر حيث 
استبدلت الميكرفونات المفترضة 
بأحذية مقلوبة. كما أضفى وجود 
بإيقاعاتها  الأفريقية  الموسيقى 
المميزة وغنائها الأخاذ حالة من 

الواقعية والشجن.
وهـــنـــا يــســعــى أيـــضـــاً الــبــطــل 
الشعبي لإقــرار العدالة من خال 
الضغط على أكبر تجار الماس في 

صفقة يــذهــب جــزء منها لأطفال 
قرى أفريقيا الفقيرة.

تميز الفنان محمود قابيل في 
الــثــري الشهير  دور رجـــل الأعــمــال 
الــذي يحافظ على صورته العامة 
كــأحــد نــجــوم المــجــتــمــع بــيــنــمــا هو 
غارق في عمليات قذرة، وله سجل 
إجرامي من القتل، كما بدا كل من 
الــفــنــانــين عــمــرو عــبــد الــجــلــيــل، في 
دور »المعلم عــســران« وسيد رجب 
فــي دور »المــعــلــم الــســعــداوي« على 
طرفي نقيض رغم أنهما متورطان 
في التجارة الآثمة نفسها، فالأول 

قـــــاتـــــل مــــــأجــــــور مـــــحـــــاط بــــرجــــالــــه 
الــثــانــي أب  ــاً بينما  المسلحين دومـ
ـــأزوم فــــي عـــاقـــتـــه بـــابـــنـــه، حــيــث  ــ مــ
احــتــضــن »الأجــــهــــر« وتـــمـــنـــاه ابــنــاً 
 من نجله الأصلي، مما يثير 

ً
بديا

حفيظة ابنه الحقيقي »ميدا« الذي 
جسد دوره الفنان محمد صفوت. 
ويكون المشاهد على موعد مع ذروة 
التصاعد الدرامي في تلك العاقة 
حين يقطع »ميدا« آخر صلة للرحم 
ــرة قـــتـــل أبــيــه  ــ ــؤامـ ــ ويـــســـاهـــم فــــي مـ

 بلعنة أبدية.
ً
ليعيش محما

ــانـــة أنـــوشـــكـــا  ــنـ ــفـ وتـــجـــســـد الـ

دور زوجة محمود قابيل كسيدة 
مجتمعات و»هــانــم« مــن الطبقة 
طعنات  تتلقى  لكنها  المخملية، 
مــتــوالــيــة بــســبــب مــاضــي زوجــهــا 
غـــيـــر المــــشــــرف وتـــســـعـــى لــتــوريــث 
ــا، فـــمـــاذا  ــهــ ــنــ ــه لابــ ــتــ ــوريــ ــراطــ ــبــ إمــ
الــتــجــربــة بالنسبة لها؟  تــلــك  عــن 
الــســؤال عليها فأجابت:  طرحنا 
»العمل هو الأول من نوعه الذي 
يجمعني بكل من عمرو سعد الذي 
لمست فيه موهبة كبيرة، وفناناً 
محترفاً على المستوى المهني، أما 
على المستوى الإنــســانــي فأعتبر 

نــفــســي مــحــظــوظــة لأنــنــي كسبت 
أخــــاً وصـــديـــقـــاً شـــديـــد الــتــواضــع 

والاجتهاد«.
وأضـــافـــت قــائــلــة إلـــى »الــشــرق 
الأوســــط«: »مــشــاهــدي مــع محمود 
قــابــيــل كــانــت مــتــعــة فـــي حـــد ذاتــهــا 
وأقــول دومــاً إنــه )برنس المسلسل( 
ــه الــجــمــيــلــة  ــه الــــراقــــي وروحـــــ بــــأدائــ
وأتمنى أن نكون صنعنا معاً حالة 

مميزة تعجب الجمهور«.
من جانبه، يؤكد الناقد الفني 
محمد رفعت أن »عمرو سعد ممثل 
يــنــتــمــي إلـــى مـــدرســـة الــبــســاطــة في 
الأداء ويجيد تجسيد أدوار ابن البلد 
الشهم وتــســاعــده فــي ذلــك مامحه 
المصرية وبنيانه الجسماني وأداؤه 
المقنع وطريقته في النطق والتعبير 

بالوجه والحركة«.
ويضيف رفعت في تصريح 
إلى »الشرق الأوسط«: »قدم عمرو 
منذ بداياته تنويعات كثيرة على 
الشخصية نفسها، بداية من أول 
بــطــولــة مــطــلــقــة لـــه فـــي الــســيــنــمــا 
فــي فيلم )حــين مــيــســرة(، ومـــروراً 
بالعديد مــن الأدوار التي قدمها 
ــواء لــلــســيــنــمــا أو الــتــلــفــزيــون،  ــ سـ
ــيـــراً لــهــذه  ــة أنــــه أصـــبـــح أسـ لـــدرجـ
الـــشـــخـــصـــيـــة وســـيـــجـــد صــعــوبــة 
شــــديــــدة فــــي الــــخــــروج مــنــهــا لأن 
ــــح يـــخـــلـــط بــين  ــبـ ــ ــهــــور أصـ ــمــ الــــجــ
شخصيته الحقيقية وشخصية 
ــن الــبــلــد، الـــتـــي يــقــدمــهــا دائــمــاً  ابــ
عــلــى الــشــاشــة، وهـــو نفسه سبق 
واشتكى من ذلك وقــال إن الناس 
غضبت جداً منه حينما حاول في 
الحقيقة أن يغير طريقة تصفيف 

شعره ويرتدي سلسلة ذهبية«.

الفنان عمرو سعد )الشركة المنتجة للمسلسل(سعد وصفوت في لقطة من العمل )الشركة المنتجة للمسلسل(



«مـــديـــنـــة عــظــيــمــة ومــتــســخــة: 
ديكنز وضباب لندن». تحت هذا 
الـــعـــنـــوان، يُـــنـــظّـــم حــالــيــاً مــعــرض 
فـــي مــتــحــف الـــروائـــي الإنــجــلــيــزي 
ــارلـــــز ديــــكــــنــــز فــي  ــ ــشـ ــ ــر تـ ــيــ ــهــ ــشــ الــ
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة يــتــنــاول 
مــوضــوع الــضــبــاب المـــلـــوث، الــذي 
ألهم كثيراً من رواياته، لكنه ساهم 
الــذي كان  في مضاعفة داء الربو 

يعاني منه الكاتب الراحل.
قــراء روايـــات تشارلز ديكنز، 
ل 

ّ
يــعــرفــون جــيــداً أن الــضــبــاب يمث

ركناً أساسياً في قصصه، إذ غالباً 
مـــا يُــــصــــوّره وكـــأنـــه يــغــطــي لــنــدن 
ويــمــر عــبــر شــوارعــهــا وأزقــتــهــا... 
قبل أن ينتهي به المطاف، بالطبع، 

في صدور مواطنيها.
الــروايــات  يظهر الضباب في 
الأربـــــــع الـــتـــي كــتــبــهــا ديـــكـــنـــز فــي 
ــتــــريــــت» فــي  «دوتــــــي ســ مـــنـــزلـــه بـــــــ
ضاحية هولبورن اللندنية، وهي 
«نــيــكــولاس نــيــكــلــبــي»، و«أولــيــفــر 
تــويــســت»، و«مـــذكـــرات بيكويك»، 
و«بـــارنـــابـــي ريــــــدج». ولـــعـــل أكــثــر 
ــه «ضــبــابــيــة» هـــي «بــلــيــك  ــاتــ روايــ
هـــــاوس» (المـــنـــزل الــكــئــيــب)، الــتــي 
يــبــدأهــا بــالــحــديــث عـــن «الـــدخـــان 
الــنــازل من فوهات المــداخــن». كما 
يــظــهــر الــضــبــاب بــقــوة فـــي روايــــة 
ــارول» (تــرنــيــمــة  ــ ــ ــ ــمـــاس كـ «كـــريـــسـ
عيد المــيــلاد)، حيث يــدخــل مكتب 
«ســكــروج»، الشخصية الشهيرة 
فــي الـــروايـــة، مــن خــلال «كــل ثغرة 
ومن ثقب مفتاح الباب». ويظهر 
الضباب أيضاً في روايــة «ديفيد 
كــوبــرفــيــلــد» الــــذي يــقــول إنـــه «مــن 
ــل لـــنـــدن  ــ ــــذة غـــرفـــتـــي رأيـــــــت كـ ــافـ ــ نـ
ــار عــظــيــم  ــ ــخـ ــ ــا بـ ــهــ ــأنــ ــدة كــ ــيــ ــعــ ــبــ الــ
ــاك،  ــنـ يــظــهــر مــــن تـــحـــتـــه، هـــنـــا وهـ
يـــغـــيـــب  الــــــــــضــــــــــوء». ولا  بـــــعـــــض 
ــبـــاب عــــن روايــــــــات «دومـــبـــي  الـــضـ
ــه»، و«لــغــز إدويــــن دروود»،  ــنـ وابـ
و«غــــريــــت إكــســبــكــتــيــشــنــز» (آمــــال 
عظيمة)، و«مــارتــن تشيزلويت»، 
و«أولــــــــد كـــيـــوريـــوســـيـــتـــي شــــوب» 
الــقــديــم)، و«أوار  (متجر الفضول 
مـــيـــوتـــشـــوال فـــريـــنـــد» (صــديــقــنــا 
ـــة الأخـــيـــرة  ــروايـ ــي الــ ــرك). فـ ــتـ ــشـ المـ
يتحدث ديكنز عن «وميض، وأزيز 

واختناق» بسبب الضباب.
ــلــــوث الــــذي  ــــان الـــضـــبـــاب المــ كـ
ــزءاً أســاســيــاً من  يــغــطــي لـــنـــدن، جــ
حياة سكان العاصمة البريطانية 
عــنــدمــا انــتــقــل ديــكــنــز للعيش في 
شارع «دوتي ستريت» (بين العام 

١٨٥٦ وحــتــى مــوتــه عــــام ١٨٧٠). 
وكان عدد سكان لندن آنذاك يشهد 
ارتفاعاً صــاروخــيــاً، وهــو مــا أدى 
ــاع كــبــيــر فــــي ضــبــابــهــا  ــفــ ــى ارتــ ــ إلـ
الملوث نتيجة الزيادة الكبيرة في 
أعداد البيوت التي تستخدم الفحم 
للتدفئة، وهو أمر فاقمته المصانع 
الــتــي تــحــرق الــفــحــم الــحــجــري في 

قلب مدينة مكتظة بالسكان.
ويــــــتــــــنــــــاول المــــــعــــــرض الــــــذي 
ــتــــحــــف تـــشـــارلـــز  يـــســـتـــضـــيـــفـــه «مــ
ديــكــنــز»، والـــذي يستمر حتى ٢٢ 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
كــيــف ظــهــر الـــضـــبـــاب المـــلـــوث في 
ـــــر في 

ّ
روايـــــــات ديـــكـــنـــز، وكـــيـــف أث

صــحــتــه وصـــحـــة أفـــــــراد عــائــلــتــه، 
وكيف حاولت لندن، وفشلت، في 
معالجة أزمة التلوث خلال الـ٢٠٠ 

سنة الماضية.
ــيـــكـــولاس  ــــور نـ ــتـ ــ ــــدكـ يــــقــــول الـ
كيمبريدج، مــؤلــف كــتــاب «المــنــزل 
الــتــاريــخ  الكئيب (بــلــيــك هــــاوس): 
الطبي لتشارلز ديكنز وعائلته»: 
«هناك الكثير من الأدلــة على أنه 
وأفراداً من عائلته عانوا من الربو. 
سواء كان ذلك كلياً بسبب التلوث 
أنــــه تــضــاعــف نتيجة  الــبــيــئــي أو 
أســلــوب حياة الكاتب، خصوصاً 
حبه للسيجار، فإن هذا موضوع 
للنقاش. ولكن هناك العديد من 

الأمـــثـــلـــة عــلــى أن ديــكــنــز اشــتــكــى 
مــن آلام فــي الـــصـــدر. فــي رســائــلــه 
 للهاث والسعال من 

ٌ
هناك وصــف

الصباح وحتى الليل. كما أنه شكا 
مــن سعال عميق ومتواصل بعد 

إصابته بنزلة برد».
أمـــا فــرانــكــي كــوبــيــكــي، أمينة 
«متحف تشارلز ديكنز»، فتقول: 
الــروائــي محاطاً بالضباب  «كـــان 
ـــــر فــيــه - وفــي 

ّ
كـــل حـــيـــاتـــه. لــقــد أث

شـــخـــصـــيـــاتـــه - وأصــــبــــح مــصــدر 
إلـــهـــام، حــيــث إن حـــضـــوره يــلــوح 
في الأفــق في كتبه. ولكن لم يكن 
يُنظر إلى الضباب والدخان دائماً 
بوصفهما شيئاً سلبياً. ففي حين 
أن الضباب والتلوث استخدمهما 
ديكنز غالباً لإظهار قوة حاقدة أو 
مؤذية أو شخصية غامضة، فإن 
منظر نيران مدافئ الفحم في لندن 
وإنارات الشوارع المتلألئة يمكن أن 

يعطي شعوراً بالحميمية». 
ويـــضـــيـــف: «عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــعــب 

ّ
أنــــه يــمــثــل مـــصـــدر رعــــب لــلــش

الــهــوائــيــة (الــــرئــــة)، فـــإن الــضــبــاب 
كان غالباً ما يعطي مواطني لندن 
ــعـــوراً بــالــفــخــر وبــالــحــنــين إلــى  شـ
الماضي (النوستالجيا). معرض 
المــشــاجــرات  الــيــوم يُظهر كيف أن 
ــيـــوم فـــي خــصــوص  الــســيــاســيــة الـ
تلوث لندن ليست بالأمر الجديد، 
المـــتـــضـــاربـــة  ــالـــح  المـــصـ وكـــيـــف أن 
وضــــعــــت عـــقـــبـــات أمــــــــام تــنــظــيــف 

المدينة».
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بعد ترميمهما ضمن مشروع إنقاذ مائة مبنى أثري

افتتاح «سبيل أحمد أفندي»
وقبة الخلفاء العباسيين في القاهرة

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعادت مصر افتتاح سبيل أحمد أفندي، بحي 
الــســيــدة زيـــنـــب، وقــبــة الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــين بحي 
الخليفة، بالقاهرة، بعد ترميمهما وتطويرهما. 
وشهد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية 
افتتاحات عدة في الآونة الأخيرة، حسب الدكتور 
الــعــام للمجلس الأعلى  مصطفى وزيــــري، الأمـــين 
ــافـــي أمـــس  ــان صـــحـ ــيــ لـــــلآثـــــار، الـــــــذي أشـــــــار فــــي بــ
ــــرص الـــــــوزارة عــلــى افــتــتــاح  (الـــخـــمـــيـــس)، إلــــى «حـ
مـــــزارات أثـــريـــة جـــديـــدة لــلــســائــحــين الـــوافـــديـــن إلــى 
مصر للاستمتاع بمعالمهما الأثرية بصفة عامة 
والإســلامــيــة بصفة خــاصــة، لا سيما الــواقــعــة في 
نــطــاق الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، لمــا تمثله مــن أهمية 

كمقصد سياحي متميز حول العالم».
جــــاءت أعـــمـــال تــرمــيــم «ســبــيــل أحــمــد أفــنــدي 
سليم»، وقبة الخلفاء العباسيين، في إطار مشروع 
إنقاذ مائة مبنى أثري، حسب العميد هشام سمير 
مساعد وزيــر السياحة والآثـــار لمــشــروعــات الآثــار 

والمــــتــــاحــــف والمــــــشــــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
مــشــروع الــقــاهــرة الــتــاريــخــيــة، الــذي 
ن  أضـــاف أن «تــطــويــر السبيل تضمَّ
معالجة الجدران واستبدال الأحجار 
التالفة، وإزالــة الطبقات المستحدثة 
ومــــعــــالــــجــــة الأرضـــــــيـــــــات والأســــقــــف 
الخشبية وصيانة وترميم العناصر 
ــنــــصــــوص الــكــتــابــيــة  الـــزخـــرفـــيـــة والــ
وترميم أشغال الرخام، بالإضافة إلى 
معالجة شبابيك التسبيل المعدنية 
وتــأهــيــل المـــوقـــع الـــعـــام ورفــــع كــفــاءة 
شبكة الكهرباء والإنــــارة فــي جميع 
الفراغات الداخلية للأثر، فضلاً عن 
إنارة الواجهات والساحة الخارجية 
(اللاند سكيب) بعد عمل سور حماية 
للأثر، ليكون واجهة تراثية للمنطقة 
ليعبر عن أصالة حي السيدة زينب، 
ــنـــى لـــقـــاطـــنـــي المـــنـــطـــقـــة  ــتـــسـ ــتــــى يـ حــ
الاستمتاع بتغيير جماليّ ومنظور 

بصري جديد وفارق بالمنطقة».
ــأ الــســبــيــل أحـــمـــد أفـــنـــدي  وأنــــشــ
ــــي عــهــد  ســـلـــيـــم، نـــقـــيـــب الأشــــــــــراف فـ
الوالي العثماني، قرة محمد باشا، 
في المنطقة التي كانت تُعرف قديماً 
ـــ -  بحكر الــخــازن، وذلـــك عــام ١١١١هــ

١٦٩٩م.
فـــي تخطيطه  الــســبــيــل  ويـــتّـــبـــع 
النمط المحلي المملوكي في تخطيط 

الأســبــلــة، ويــتــكــون مــن مساحة مستطيلة الشكل 
يتم الدخول إليها من باب مستطيل يؤدي يساراً 
إلى حجرة التسبيل ويميناً إلى السلم المؤدي إلى 
الكُتاب الموجود أعلى السبيل. ويحتوي السبيل 
على واجهتين، ويعلو حجرة التسبيل الكُتاب الذي 
الــقــرآن الكريم وتعليم  صص لتعليم وتحفيظ 

ُ
خ

الــخــط والــكــتــابــة، ويــطــل على الــشــارع بواجهتين، 
كل واجهة تتكون من عقدين يرتكزان على عمود 
ن، حسب الدكتور أبــو بكر أحمد عبد  أوســط مثمَّ
الله، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية 

والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.
في السياق ذاتــه، تضمنت أعمال ترميم قبة 
الخلفاء العباسيين، معالجة الحوائط الحجرية 
بالتدعيم الإنشائي والتهوية وترميم ومعالجة 
الأبــواب الخشبية، ومعالجة الحوائط الحجرية، 
وإزالـــــــــة الأمـــــــــلاح، وتـــرمـــيـــم ومـــعـــالـــجـــة الأشــــرطــــة 
الكتابية، والشبابيك الجصية، والسقف، فضلاً 

عن أعمال الكهرباء ومنظومة الإضاءة بالقبة.
وتتمتع القبة الأثرية بأهمية تاريخية كبيرة، 
الـــدر، زوجــة السلطان الأيوبي  إذ أنشأتها شجر 
الصالح نجم الدين أيوب، وذلك عام ٦٤٠هـ- ١٢٤١م، 
وكان الحوش الذي توجد بداخله القبة يُعرف في 

العصر الفاطمي بتربة بني المصلي، وتعد من أبدع 
القباب الضريحية بمصر.

الــقــبــة مــن أي نــصــوص كتابية تبينّ  وتــخــلــو 
تاريخ الإنشاء، وهي عبارة عن مربع طول ضلعه 
تسعة أمتار ونصف تقريباً تعلوها منطقة انتقال 
عبارة عن مثلثات كروية ذات أهمية خاصة نظراً 
ــــدم تــجــديــدهــا فـــي عـــصـــور لاحــقــة.  لأصــالــتــهــا وعـ
اة بالزجاج 

ّ
تزيّن جوانبها شبابيك جصية مغش

الملون، كما أنها مزخرفة بألوان مائية على الجص 
بألوان متناسقة تتمثل في ألوان الأخضر والأحمر 
والذهبي والأســود وتعد قمة في الجمال والذوق 
الــفــنــي الــرفــيــع، وتــضــم الــقــبــة الــضــريــحــيــة ثماني 
ــــدداً مـــن شـــواهـــد الــقــبــور، لاثــنــين من  تــوابــيــت، وعـ
الخلفاء العباسيين، وستة شواهد لستة من أبناء 
الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــين وتــســعــة شــواهــد لأحــفــادهــم 
بالإضافة إلى شاهد قبر لابن من أبناء السلطان 
الظاهر بيبرس البندقداري، حسب الدكتور أبو 

بكر أحمد عبد الله.
ويهدف مشروع إنقاذ مائة مبنى أثري، الذي 

بدأته وزارة السياحة والآثــار المصرية عام ٢٠١٥، 
ضة  إلــى ترميم ورفــع كــفــاءة المباني الأثــريــة المعرَّ
لــلــخــطــر وتــرمــيــمــهــا لــتــكــون عــلــى مــســار الـــزيـــارات 
الأثرية والسياحية، ففي عام ٢٠٢١ افتتحت وزارة 
الــســيــاحــة والآثـــــار المــصــريــة «ســبــيــل رقــيــة دودو» 
ــــدرب الأحــمــر،  بـــشـــارع ســـوق الـــســـلاح، بــمــنــطــقــة الـ

بالقاهرة، ضمن المشروع.
وانضمت منطقة القاهرة التاريخية إلى قائمة 
الــتــراث الــعــالمــي فــي عــام ١٩٧٩ بــنــاءً على توصية 
المجلس الدولي للآثار والمواقع (الإيكومس)، حيث 
عدّت المدينة تراثاً إنسانياً، يجب إحياؤه والحفاظ 
عليه في ضــوء القوانين والمعاهدات والاتفاقيات 

الدولية.
وتــعــانــي المــبــانــي الأثـــريـــة فــي نــطــاق الــقــاهــرة 
التاريخية من مشكلات عدة متراكمة بسبب العوامل 
الــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــيــة والــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
والاســتــيــطــان غــيــر الــقــانــونــي، والــتــعــدي الــجــائــر 

ومشكلات المرور والمواصلات.
ــتـــهـــت وزارة  انـ المـــاضـــيـــة  ــوات  ــنــ ــســ الــ ــــلال  ــ وخـ
السياحة والآثار من ترميم عشرات المباني الأثرية 
في نطاق القاهرة التاريخية في إطار مشروع إنقاذ 

١٠٠ مبنى أثري، حسب مسؤولي المشروع.

«سبيل أحمد أفندي» سليم من الداخل (وزارة السياحة والآثار المصرية)

قبة الخلفاء العباسيين من الداخل (السياحة والآثار المصرية)
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سبيل أحمد أفندي (السياحة والآثار المصرية)ه 

بعد أن أخذته السينما يعود في مسرحية «حبيبة قلبي إنتِ»

لوسيان بو رجيلي لـ                         :
 المسرح ينسينا الواقع للحظات فنتفاعل معه

يـــــــعـــــــود المــــــــخــــــــرج لـــــوســـــيـــــان 
ــلــــي فـــــي عــــمــــل مـــســـرحـــي  ــيــ بـــــو رجــ
ــنــــوان «حـــبـــيـــبـــة قـــلـــبـــي إنـــــــتِ».  بــــعــ
وتــأتــي هـــذه الــعــودة إلـــى الخشبة 
ــا مــــنــــذ نــــحــــو ٨  ــنـــهـ بــــعــــد غــــيــــاب عـ
ــوات. فــالــســيــنــمــا اســتــحــوذت  ــنــ ســ
ــذه الــفــتــرة  عــلــى انــشــغــالاتــه فـــي هــ
وشكّل فيلمه «غــداء العيد» واحداً 
مــن أبـــرزهـــا. وكــــان بــو رجــيــلــي قد 
اختير في عام ٢٠١٢ من قبل «سي 
إن إن» واحــداً من ثمانية من أكثر 
الأشخاص ابتكاراً من الذين تركوا 
أثراً في لبنان والعالم. وبعدها قدم 
مسرحية «بتقطع أو ما بتقطع؟» 
الــتــي حــظــرت مــن الــعــرض للعامة 
من الأمن العام اللبناني. كما رُشِحَ 
لجائزة «حرية التعبير» السنوي 
لعام ٢٠١٤ في مركز «باربيكان» في 
العاصمة البريطانية لندن من قبل 
ر على الرقابة». ومن 

ّ
منظمة «المؤش

أحدث مسرحياته «أمة زائلة»، التي 
عرضت في مركز فنون باترسي في 
لندن باعتبارها جزءاً من مهرجان 
لندن للمسرح في عام ٢٠١٤ وتناول 

فيها اتفاقية «سايكس بيكو».
ــو رجــيــلــي مع  ــوم يـــعـــود بـ ــيـ الـ
مسرحية وصفها بأنها «كوميديا 
ــــوداء تــحــكــي عـــن رجـــل اســتــفــاق  سـ
مـــن نــومــه لــيــجــد نــفــســه مــعــصــوب 
ــــرأة  الــعــيــنــين ومـــكـــبـــلاً مــــن قـــبـــل امـ
ترفض إطلاق سراحه». يبدأ عرض 
أبــريــل (نيسان)  المسرحية فــي ٢٠ 
الجاري على مسرح مونو لتستمر 
ــار). ويــقــول بو  ــ لــغــايــة ٧ مــايــو (أيــ
ــذي كــتــبــهــا وأخـــرجـــهـــا  ــ رجـــيـــلـــي الــ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن عـــودتـــه  ـــ لــ
هذه: «المسرح في بالي دائماً ولكن 
هناك قصصاً تصلح لتتحول إلى 

فــيــلــم ســيــنــمــائــي وأخــــرى لتصبح 
مــســرحــيــة أو كـــتـــابـــاً. وهـــــذه المـــرة 
وجدت أن القصة تلائم الخشبة إذ 
سيتفاعل معها الحضور وكأنهم 
يعيشونها مع بطلي العمل طارق 

يش وفرح شاعر».
ّ
أن

ويـــرى بــو رجــيــلــي أن الحركة 
الــتــي يــشــهــدهــا المــســرح حــالــيــاً في 
لبنان كانت متوقعة بعد فترة من 
الحجر والابتعاد عن الناس بسبب 
الجائحة. فالمسرح «يتيح للناس 
ــتــــلاقــــي والــــتــــحــــدث قـــبـــل مـــوعـــد  الــ
ــده. كــمــا أن الــنــاس  ــعــ الـــعـــرض وبــ
ــــذي يــحــدثــه  اشـــتـــاقـــت لــلــتــفــاعــل الــ

العمل المسرحي عندهم. ولعل بقاء 
المــســرح واســتــمــراريــتــه مــهــمــا بلغ 
مــن مــصــاعــب، فــلأنــه يبقي الناس 
على تماس مــع بعضهم البعض. 
كما أن هناك أشخاصاً يحبون أن 
يشاركوا الممثل في لحظة الولادة 
لعمل مسرحي يقدمونه. فللمسرح 
سحره وتأثيره على الناس مغاير 

تماماً لعمل مصور مسبقاً».
فـــي مــســرحــيــة «حــبــيــبــة قلبي 
إنــــتِ» ســنــشــاهــد عــلاقــة بــين رجــل 
وامـــــــرأة وكـــيـــف تــتــفــاعــل بينهما 
اجتماعياً. «ســنــرى هــذه العلاقة 
من منظار المكان الذين يوجدون 
فـــيـــه. فــجــغــرافــيــا لــبــنــان مــتــنــوعــة 
وتؤثر على كل واحد منا بطريقة 
وبــأخــرى. فهما أيضاً سيتأثران 
ــه.  ــعـ ــا ويــــتــــفــــاعــــلان مـ ــمـ ــهـ ــانـ ــكـ ــمـ بـ
ويــســود الــغــمــوض الــعــمــل بحيث 
يـــبـــدأ يــتــكــشــفــه مـــشـــاهـــدهـــا عــلــى 
التوالي. فكأنه يقلب صفحة وراء 
الأخرى كي يستوعب القصة. فهي 
تــنــطــلــق مـــن مـــطـــرح لــتــصــل آخـــر، 
فنرى من يسيطر في هذه العلاقة 

أكثر من الثاني».
في رأي بو رجيلي أن ما يدور 
في هــذه المسرحية يشبه إلــى حد 
ــا يــــدور فــي الــبــيــوت بين  كــبــيــر «مـ
الــــجــــدران ونــعــتــقــد أنــــه لـــن يصل 
الـــخـــارج. فــالــنــاس تعتقد أن  إلـــى 
الداخل لا يمت إلى صلة بالخارج 
ــه. ولـــكـــن سنكتشف  فـــلا يــتــأثــر بــ
في المسرحية أن العكس صحيح 

وتكون اللحظة صادمة جداً».
وضــــعــــت ديــــكــــور المــســرحــيــة 
ــه فـــيـــمـــا تـــولـــى  ــلــ ــب الــ ــ ــام حـ ــريــ ــيــ مــ
عــمــلــيــة الإضــــــــاءة فــيــهــا هـــاغـــوب 
درغوغاسيان. ويشير لوسيان بو 
رجيلي إلى أنه سعيد لمشاركتها 
الــنــاس وهــو ينتظر بحماس  مــع 

ردود فعلهم تجاهها.
يــتــابــع بـــو رجــيــلــي الــعــروض 
المسرحية في بيروت ومــن بينها 
«ورد ويــــــاســــــمــــــين» و«رايــــــحــــــين 
جــايــين» و«شــجــرة الــتــين» و«شــي 
ــا. ويــعــلــق:  ــيـــرهـ ــكــــذب» وغـ مــتــل الــ
«مــن الجيد حضور المسرح اليوم 
ــــي يـــومـــيـــاتـــنـــا. وأنـــــــا شــخــصــيــاً  فـ
ــدم لــلــجــمــهــور عــمــلاً  أحــبــبــت أن أقــ
يتطلب منهم التفكير والتحليل. 
فــأي عمل يمكن أن يوعي مشاعر 
ــــدة ويـــعـــبـــئ الـــفـــراغـــات  ــاراً عـ ــ ــكـ ــ وأفـ
عــنــدنــا يــفــعّــل هـــذه الــعــلاقــة بيننا 
ــــرح». مــــن وجـــهـــة نــظــر  ــــسـ وبـــــين المـ
بـــو رجــيــلــي فـــالمـــســـرح يــمــلــك دون 
شـــك نــاحــيــتــه الــتــرفــيــهــيــة. ولــكــنــه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــيــح الــفــرص 
لـــلـــتـــعـــرف إلـــــى مـــشـــاعـــر وأشــــيــــاء، 
ــا فــــي ســـاعـــة مــن  ــبـــارهـ ــتـ نـــحـــب اخـ
«الشرق الأوسط»:  الوقت. ويتابع لـ
«يأخذنا العمل المسرحي إلى عالم 
جــديــد قــد لا يــتــوفــر دخــولــنــا إليه 
بشكل دائم. فننسى الوقت والواقع 

للحظة ونتفاعل معه».
كـــونـــه كـــتـــب هـــــذه المــســرحــيــة 
وأخرجها فهذا لا يعني أن المهمة 
تكون أسهل أو أصعب. ويوضح: 
ــيــــة تـــتـــضـــاعـــف عــنــدمــا  «المــــســــؤولــ
يـــجـــب أن  بـــالمـــهـــمـــتـــين إذ  تــتــعــلــق 
تكوني على مسافة من النص كي 
تترجمينها بأفكار إخراجية. وقد 
يتطلب مني الأمر التعديل بالنص، 
وكذلك في مراجعاتي وتمريناتي 
المــمــثــلــين. فمسرحية (حبيبة  مــع 
قلبي إنتِ) هي كناية عن (ست آب) 
حميم سيلمسه الجمهور عن قرب. 
فيشعر وكأنه يجلس مع الممثلين 
ــه واحـــــــــد مـــنـــهـــم.  ــ ــأنــ ــ وبـــيـــنـــهـــم وكــ
وهـــذه الخصوصية بإمكانها أن 

يترجمها الجو الإخراجي».

بيروت: فيفيان حداد

يعود بو رجيلي مع «حبيبة قلبي إنتِ» 
إلى المسرح بعد غياب (لوسيان بو رجيلي)

من المعرض (الشرق الأوسط)

يظهر الضباب بقوة في روايته الشهيرة 
«كريسماس كارول» 

مدخل متحف تشارلز ديكنز
 (الشرق الأوسط)

يتناول فشل العاصمة البريطانية في معالجة أزمة التلوث خلال الـ ٢٠٠ سنة الماضية

«مدينة عظيمة ومتسخة»... معرض لندني 
عن الضباب في روايات ديكنز

لندن: كميل الطويل

من معرض «مدينة عظيمة 
ومتسخة: ديكنز وضباب لندن» 

يتناول المعرض 
ظهور الضباب 

الملوث في روايات 
ديكنز، وتأثيره 

في صحته، 
ومحاولات لندن 

الفاشلة في 
حل أزمة التلوث 

خلال الـ٢٠٠ سنة 
الماضية

,

,

,

,

في رأي بو 
رجيلي أن 

ما يدور في 
المسرحية يشبه 
إلى حد كبير 
«ما يدور في 
البيوت بين 

الجدران ونعتقد 
أنه لن يصل إلى 

الخارج»
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V A R I E T Y

> جـــمـــال بـــن مــحــمــد المــــدنــــي، سفير 
ــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة  خــ
الــــشــــؤون  تـــنـــفـــيـــذ وزارة  أوغــــــنــــــدا، حـــضـــر 
ــاد الــســعــوديــة  ــ ــدعـــوة والإرشــ الإســلامــيــة والـ
لـــبـــرنـــامـــجـــي خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الــتــمــور لعام  الــصــائــمــين، وتـــوزيـــع  لتفطير 

١٤٤٤هـــــــــ، وذلـــــك بــمــشــاركــة نــائــب 
الله  مفتي جمهورية أوغندا عبد 
سيمامبو، ورئيس قسم الشريعة 
ــــي  ــلامــ ــ ــى الإســ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـــس الأعـ ــلـ ــجــ ــالمــ بــ
الأوغــنــدي زيـــاد صــالــح لوبانغا، 
ومــــــديــــــر الــــجــــامــــعــــة الإســــلامــــيــــة 
بــــأوغــــنــــدا إســـمـــاعـــيـــل جـــاغـــيـــنـــدا، 
إلــى جانب عــدد مــن الشخصيات 
والمسؤولين ومديرين الجامعات 

والمدارس الإسلامية في أوغندا.
الــــــــتــــــــواب  > حــــــــــــــــداد عـــــــبـــــــد 
الجوهري، سفير مصر في مالابو، 
التقى أول من أمس، بوزير الثروة 
السمكية والموارد المائية في غينيا 
الاســتــوائــيــة فــرنــســيــســكــو مــديــنــا 
كــــــاتــــــالان، واســــتــــعــــرض الــســفــيــر 
فرص التعاون القائمة بين البلدين 
فـــي مـــجـــال الاســــتــــزراع الــســمــكــي، 
واستخدام الوسائل التكنولوجية 
الحديثة لتطوير أساليب الصيد، 
ومـــا تــمــلــكــه مــصــر مـــن إمــكــانــيــات 
كــبــيــرة فـــي هـــذا المـــجـــال مـــن خــلال 
العديد من المؤسسات والشركات، 
فضلاً عن مراكز الأبحاث والمعاهد 
الدراسية المتخصصة. من جانبه، 
أبدى الوزير الرغبة في الاستفادة 
مــن الــخــبــرات المــصــريــة فــي مجال 
الاستزراع السمكي، ومشروعات 

تنمية وتطوير البحيرات.
نـــــــــي روتـــــــــــشـــــــــــي، ســـفـــيـــر   <

الصين لــدى مملكة البحرين، استقبله أول 
ــادل فـــخـــر، وزيـــر  ــ مـــن أمـــــس، عــبــد الـــلـــه بـــن عـ
الصناعة والتجارة البحريني، لاستعراض 
ــــل الـــكـــفـــيـــلـــة  ــبـ ــ ــــسـ ــيــــة والـ ــائــ ــنــ ــثــ الـــــعـــــلاقـــــات الــ
بتعزيز آليات التعاون في جميع المجالات 
وبــالأخــص المــجــالات الصناعية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة، إضــافــة إلـــى بــحــث عـــدد من 
ــتـــرك. من  ــتـــمـــام المـــشـ الــقــضــايــا مـــوضـــع الاهـ

جانبه، أكد السفير حرص بلاده على تطوير 
علاقات الصداقة مع مملكة البحرين، وزيادة 
ــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي والـــدفـــع بــهــا نحو  ــ آفـ
مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء 

على البلدين والشعبين الصديقين.
ألــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا   <
رومانوسكي، سفيرة 
ــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات المــ
الأميركية في بغداد، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول مــن 
أمــــــــس، وزيــــــــر الـــعـــدل 
خالد شــوانــي، لبحث 
التعاون القانوني بين 
الجانبين، خصوصاً 
ــا يــتــعــلــق بــالمــلــفــات  مــ
الــقــانــونــيــة والــعــدلــيــة 
والأقسام الإصلاحية 
وتــــــأهــــــيــــــل الــــــــنــــــــزلاء، 
وأشـــــــــار الـــــوزيـــــر إلـــى 
الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
ــة بــين  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
بـــــغـــــداد  وواشــــنــــطــــن، 
مــــــــــــــؤكــــــــــــــداً أهـــــــمـــــــيـــــــة 
الاســتــمــرار بالتعاون 
ــم  ــديــ ــقــ ــرك، وتــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ  المــ
الدعم لتعزيز منظومة 
حـــــــــقـــــــــوق  الإنـــــــــســـــــــان 
ــة.  ــ ــ ــدالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وقــــــــطــــــــاع الـ
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت 
السفيرة دعــم بلادها 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة 
مــن  الـــــعـــــدل،  ووزارة 
خلال التدريب وتقديم 
الــــخــــبــــرات فــــي مــجــال 

إدارة السجون.
> ماسايوكي ماغوشي، سفير اليابان 
أمـــس، رئيس  لــبــنــان، استقبله أول مــن  فــي 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. 
ــتـــطـــورات  ــر الـ ــ ــــرض آخـ ــقـــاء تــــم عـ ــلـ ــــلال الـ وخــ

السياسية في البلاد.
> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، 
استقبله أول من أمس، المشير الركن الشيخ 

خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، الــقــائــد الــعــام 
الـــذي رحــب بالسفير  لــقــوة دفـــاع البحرين، 
مشيداً بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة 
البحرين والولايات المتحدة الأميركية وسبل 
تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف 
الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق 

العسكري والتعاون الدفاعي.
> جـــلال إبــراهــيــم فــقــيــرة، قــدم 
أمـــــس، نــســخــة مـــن أوراق  أول مـــن 
اعتماده سفيراً للجمهورية اليمنية 
إلــى  لـــدى الأردن،  مُــعــتــمــداً ومقيماً 
أمين عام وزارة الخارجية وشؤون 
لــلــشــؤون الدبلوماسية  المــغــتــربــين 
والمغتربين، السفيرة لينا الحديد، 
التي أعربت خلال اللقاء، الذي عقد 
فــي مكتبها، عــن أطــيــب تمنياتها 
لــلــســفــيــر بــالــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح في 
مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
> موسى بــن حــمــدان الطائي، 
قــدم أول مــن أمــس، أوراق اعتماده 
ــمـــان  ــراً لــســلــطــنــة عُـ ــيـ ــفـ بــصــفــتــه سـ
إلــى مــاري  لــدى كندا «غير مقيم»، 
مــــاي ســيــمــون، حــاكــمــة عــــام كــنــدا، 
اللقاء تحيات  ونقل السفير خــلال 
ــن طـــــــارق، إلـــى  ــلـــطـــان هــيــثــم بــ ـ الـــسُّ
ــام لـــكـــنـــدا وتــمــنــيــاتــه  ــعــ الـــحـــاكـــم الــ
لــهــا بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة، 
بـــدوام الازدهـــار.  وللشعب الكندي 
مــن جانبها، حمّلت الحاكم العام 
لكندا السفير تحياتها وتمنياتها 
ـــلـــطـــان ولــلــشــعــب  الــطــيــبــة إلــــى الـــسُّ
العُماني بمزيد من التقدم في ظل 

قيادته الحكيمة.
> بـــافـــيـــو لــيــهــوفــيــش، ســفــيــر 
بولندا لدى الكويت، استقبله أول 
مــن أمـــس، نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الكويتي 
السفير مــنــصــور العتيبي، فــي ديــــوان عــام 
الوزارة، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لبلاده لدى دولة الكويت، وأشاد نائب الوزير 
خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته خلال 
الــعــلاقــات الكويتية  فــتــرة عمله فــي تــعــزيــز 
البولندية، متمنياً له كل التوفيق والسداد 

في حياته المهنية القادمة.

موسى بن حمدان 
الطائي

بافيو ليهوفيش

حداد عبد التواب 
الجوهري

جلال إبراهيم فقيرة

ني روتشي

جمال بن محمد 
المدني
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تركي الدخيل

 شوقي شاعر الأخلاق
َّ

الاتفاق على إن
يُقال إنَّ شاعراً لم يتوافرْ شعرُه على الدعوةِ إلى الأخلاق، مثلَ أميرِ الشعراء، أحمد 
 ،

ٌ
 أزلية

ٌ
ى فيه حكمة شوقي، قيلَ: إنَّ بيتَه الشهير عن الأخلاقِ، هو ديوانٌ من الشعر، تَتجلَّ

 هي أساسُ حياةِ الأمم، وسبيلُها إلى العظمةِ والمجد، وأنَّ رقيَّ الأممِ 
َ

قوامُها أنَّ الأخلاق
مرتبطٌ بزيادة أخلاقِها، وعلى العكسِ من ذلك، فإنَّ اضمحلالَ الحضاراتِ والأمم، مقترنٌ 

بتخلّيهَا عن الأخلاق، وفي البيت:
هم ذهبُوا

ُ
فإنْ همُ ذهبتْ أخلاق مَا الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ   وإنَّ

ويقول:
دمَا

ُ
تْ مَضَوْا في إِثرِها ق

َّ
فإِن تَوَل ما الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ    وإِنَّ

 في اللهِ أو رَحِمَا
ً
إِذَا رعَى صلة فمَا على المرءِ في الأخلاقِ من حَرَجٍ 

 عليه لقب: «شاعر 
َ

طلق
ُ
 منتشرٌ في شعر أحمد شوقي، حتى أ

ٌ
وهذا المعنى مستفيض

ه الدؤوبِ على مكارم الأخلاق، قوله:
ِّ
الأخلاق»، فمن حث

تَمَاً وَعَوِيْلاَ
ْ
يهِم مَأ

َ
قِم عَل

َ
فَأ خلاَقِهِم  

َ
صيبَ القومُ في أ

ُ
وإذا أ

بَ شوقي، مفنداً هذا الزعمَ، فقال:
َ
 النصر، اشرأ

ُ
وإذا زعمَ بعضهم أنَّ التسلحَ وسيلة

هبِ
ُ
خْلاَقِ فِي أ

َ
حَتى يَكُونُوا مِنْ الأ  عُدَتِهِم  

َّ
ومٍ كُل

َ
ومَا السِلاَحُ لِق

لام: يقول شوقي مادحاً النبي عليه السَّ
فَخانُوا الرُكنَ فَانهَدَمَ اضطِرابَا خلاقِ رُكناً   

َ
هُم مِنَ الأ

َ
بَنَيتَ ل

ن تُهابَا
َ
جدَرُ أ

َ
خلاقِ أ

َ
لأ

َ
وَل وَكانَ جَنابُهُم فيها مَهيباً  

ه لا يتوبُ من ذنبٍ 
َّ
لُقِ؛ فإن

ُ
، إلا صاحبَ سوءِ الخ

ً
رُويَ في الأثر: «إنَّ لكلِّ مُسِيءٍ توبة

إلا وقعَ في شرٍّ منه»!
لذلك رأى شوقي أن ركنَ العز في المُلك هو البناء الأخلاقي:

فليس وراءَها للعِزِ رُكنُ لكَ وابنُوا  
ُ
وا الم

ُّ
على الأخلاقِ خُط

 زمانه، عدَّ شوقي (مانشيت) صحيفةِ المجد 
َ
ر بالصحف التي جعلها آية

َّ
وكما تأث

والشرف الرفيع، وعنوانها الرئيس، هو الأخلاق، إذ قال:
ت لها الأخلاق كالعنوانِ

َ
جُعل   

ٌ
المجدُ والشرفُ الرفيعُ صحيفة

سُّ البنيان عند شوقي، فإذا أصابَه الوهي تخلخل الأساس، وكيف 
ُ
 هو أ

ُ
لُق

ُ
والخ

يقوم بنيان بلا أساس؟:
سِّ
ُ
وَهيُ خُلقٍ فإنه وَهيُ أ وإذا ما أصاب بُنيانَ قوم  

 ،
َ

وكثيراً ما يربط أمير الشعراء بين صلاحِ الناس، وصلاح الأفرادِ بالتزامهم الأخلاق
فيقول:

ويذهبُ عنهم أمرُهم حين تذهبُ ى صلاحُهم 
َ
كذا الناسُ بالأخلاقِ يبق

وأجمِلْ بقوله: 
م النفسَ بالأخلاقِ تستقِمِ فقوِّ صلاحُ أمرِك للأخلاقِ مَرجعُه   

والنفسُ من شَرِها في مَرتَعٍ وَخِمِ والنفسُ من خيرها في خيرِ عافيةٍ 
وبرأيه، فجراحُ السيوف تَبْرَأ، خلافاً لعثرات الأخلاق:

عثراتِ أخلاقِ الشعوبِ قيامُ ولقد يُقامُ من السيوفِ وليس مِن  
يقول شوقي:

لأخلاقُ أجدرُ أن تُهابَا
َ
ول وكان جنابُهمْ فيها مَهيبَا  

هم كانت خرابَا
ُ
إذا أخلاق وليس بعامرٍ بنيانُ قومٍ  

 من الإصابة:
ُ

وعنده أنَّ من تصبْه المصائبُ لا تقتله، إنْ سلمت الأخلاق
بقاتلاتٍ إذا الأخلاق لم تُصَبِ  بها  

ُ
ولا المصائبُ إذ يُرمَى الرجال

 في اللغة: الطبع والسجية. وفي اصطلاحِ العلماء 
ُ

لُق
ُ

لُق، والخ
ُ

والأخلاق جمع: خ
-كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي، رحمه الله: الخلق «هيئة في النفسِ راسخة، تصدر 

عنها الأفعالُ بسهولة ويسر، من غير حاجةٍ إلى فكر وروية».
لُقٍ 

ُ
كَ لَعَلى خ

َّ
زِيلِ: وَإِن

ْ
ن بِيعة. وَفِي التَّ عني الطَّ

َ
لِيقة أ

َ
لُق الخ

ُ
قال ابن منظور: «والخ

الُ: خالِصِ 
َ
جِيّة. يُق لُق: السَّ

ُ
لْق والخ

ُ
لِكَ. والخ

َ
يْرِ ذ

َ
لاق، لاَ يُكسّر عَلَى غ

ْ
خ

َ
عَظِيمٍ، وَالْجَمْعُ أ

لُق؛ 
ُ

مِنْ حُسن الخ قلَ 
ْ
ث

َ
أ ــيــزَانِ  المِْ ــيْءٌ فِي 

َ
لَيْسَ ش الْحَدِيثِ:  وَفِــي  اجِرَ. 

َ
الْف منَ وخالِقِ 

ْ
المُؤ

نه لِصورة 
َ
أ تُهُ 

َ
، وَحَقِيق

ُ
ة جِيَّ وَالسَّ ين والطبْع  الدِّ وَهُــوَ  مِ وَسُكُونِهَا:  الــلاَّ مِّ 

َ
، بِض

ُ
لُق

ُ
الخ

لْق لِصُورَتِهِ 
َ

زِلَةِ الخ
ْ
 بِها بِمَن

ُ
وصافها وَمَعَانِيهَا المختصة

َ
سه وأ

ْ
ةِ وَهِيَ نف

َ
الإِنسان الْبَاطِن

ابُ 
َ
وَالْعِق ، والثوابُ 

ٌ
بِيحَة

َ
وَق وصــاف حسَنة 

َ
أ وَلَهُمَا  وَمَعَانِيهَا،  وصافها 

َ
اهِرَةِ وأ الظَّ

اهِرَةِ،  ورَةِ الظَّ وصاف الصُّ
َ
انِ بأ

َ
ق يَتَعَلَّ ا  مِمَّ كثر 

َ
أ ةِ 

َ
الْبَاطِن ورَةِ  وصاف الصُّ

َ
انِ بأ

َ
ق يَتَعَلَّ

كثر مَا 
َ
ــوْلِــهِ: مِــن أ

َ
يْرِ مَــوْضِــعٍ كَــق

َ
لُقِ فِــي غ

ُ
رَتِ الأَحــاديــث فِــي مَــدح حُسن الْخ ا تَــكَــرَّ

َ
وَلِــهَــذ

هم 
ُ
حْسن

َ
منين إِيماناً أ

ْ
كملُ المؤ

َ
لُقِ، وقولِه: أ

ُ
هِ وحُسْنُ الْخ وَى اللَّ

ْ
 تَق

َ
ة

َّ
يُدخل الناسَ الجن

م  وْلُهُ: بُعِثتُ لأُتَمِّ
َ
ائِمِ، وَق

َ
ائِمِ الْق  الصَّ

َ
لقه درجة

ُ
وْلُهُ: إِنَّ الْعَبْدَ ليُدرك بحُسن خ

َ
خلُقاً، وَق

مَكارِم الأَخلاق».
لق: عبارةٌ عن هيئة للنفس راسخة تصدر 

ُ
قال الجُرجانِي في (التعريفات): «الخ

 بحيث 
ُ
عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة

لقاً حسناً، وإن 
ُ

تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة، سُميت الهيئة: خ
ه هيئة 

َّ
لقاً سيئاً، وإنما قلنا: إن

ُ
كان الصادرُ منها الأفعالَ القبيحة، سميت الهيئة: خ

لقه السخاء، 
ُ

راسخة؛ لأنَّ من يصدر منه بذل المال على الندور بحالةٍ عارضة لا يقال: خ
ف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال:  ما لم يثبت ذلك في نفسه، وكذلك مَن تكلَّ
لقه السخاء، ولا يبذل، إما 

ُ
لق عبارة عن الفعل، فرُبّ شخصٍ خ

ُ
لقه الحلم، وليس الخ

ُ
خ

لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعث أو رياء».
وإذا كانَ البحتري يقول:

مُ سَّ
َ
 في الرجالِ تُق

ٌ
وإِلا حظوظ وما هذهِ الأخلاقُ إِلا مواهبٌ   

ها مكتسبة؟
َّ
ة، أم أن فهل صحيح أنَّ الأخلاق جبليَّ
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 جنرال ورجل سياسي فرنسي

 تقوى وورع - أشيّد

 مرض صدري - وجعي "معكوسة"

 للمناداه - عاصمة الفلبين

 عسكري - خاصتي "معكوسة" -

 حرف نصب"معكوسة"

 جمع سرية - ارشد

 صغار النخل - لطيف

 مدينة فرنسية - حصل على 

 ضد حلو - رقة ولطف - ضد ناضج

 في الفم - دولة آسيوية "معكوسة"

 مغني سوري
 دولة فارسية - رغد العيش

 حيوان مفترس "معكوسة" - قانون الامة
 للنهي - علم مؤنث اعجمي
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 عالم - للتعريف - سقي

 مضيء - جمع زهرة "معكوسة"

 عالم فلكي ايطالي - حرف جر

 سوء العاقبة - نظير "معكوسة"

 حرف نصب - ولاية امريكية

 من الاطراف - من اسماء الله الحسنى
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٧ ٩ ٢ ١ ٥ ٦ ٨ ٤ ٣
١ ٨ ٣ ٢ ٤ ٧ ٦ ٥ ٩
٤ ٥ ٦ ٣ ٨ ٩ ٧ ١ ٢
٨ ٢ ٤ ٩ ٦ ٣ ١ ٧ ٥
٥ ٣ ٩ ٤ ٧ ١ ٢ ٦ ٨
٦ ١ ٧ ٨ ٢ ٥ ٣ ٩ ٤
٩ ٦ ٨ ٥ ١ ٢ ٤ ٣ ٧
٢ ٧ ٥ ٦ ٣ ٤ ٩ ٨ ١
٣ ٤ ١ ٧ ٩ ٨ ٥ ٢ ٦

٨ ٢ ٣ ٦ ٧ ٥ ١ ٩ ٤
٤ ٥ ٩ ٨ ٣ ١ ٢ ٦ ٧
٦ ٧ ١ ٩ ٢ ٤ ٣ ٥ ٨
٥ ٨ ٦ ٢ ٩ ٧ ٤ ١ ٣
٧ ٩ ٢ ١ ٤ ٣ ٥ ٨ ٦
١ ٣ ٤ ٥ ٨ ٦ ٧ ٢ ٩
٣ ٦ ٥ ٤ ١ ٨ ٩ ٧ ٢
٩ ١ ٧ ٣ ٦ ٢ ٨ ٤ ٥
٢ ٤ ٨ ٧ ٥ ٩ ٦ ٣ ١

«أماكن منسوجة» و«ليالي هوية حية» «الثقافة» تحيي الموروث السعودي بـ

أعمال فنية تقود رحلة تأملية 
عن التراث والثقافة يجمعها معرض 
ــة»، وعــــــــروض  ــ ــــوجـ ــــسـ ــنـ ــ «أمـــــــاكـــــــن مـ
مسرحية تحكي قصصاً من الموروث 
السعودي وتدعم الفنون التقليدية، 
في فعالية «ليالي هوية حية»، حيث 
تــأتــي الــفــعــالــيــتــان ضــمــن روزنـــامـــة 
وزارة الثقافة السعودية في رمضان، 
وفي إطار خطتها لتشجيع الحوار 

الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.
ويستضيف مركز «فناء الأول» 
المعرض الفني «أمــاكــن منسوجة»، 
يُقدّم أعمالاً فنية بتوقيع ١٠ فنانين 
معاصرين من السعودية والعالم من 
فن المنسوجات الذي طبع ممارسات 
ــان فــــي مــخــتــلــف الـــثـــقـــافـــات،  ــ ــــسـ الإنـ
لــيــقــدّمــوا تــركــيــبــات فنية منسوجة 
بوسائط متنوعة تروي قصصاً ذات 

أبعاد متعددة.
ــة  ــابــ ــثــ ــمــ ويــــــــأتــــــــي المــــــــعــــــــرض بــ
رحــلــة تــأمــلــيــة حـــول طـــرق التعبير 
عـــن الـــتـــاريـــخ والــتــقــالــيــد والــثــقــافــة 
ــة والـــجـــمـــاعـــيـــة،  ــرديــ ــفــ والــــــذاكــــــرة الــ
مــن خـــلال نسجهم فــي أعــمــال فنية 
الفنانين  راودت  بمشاعر  مجبولة 
أو رافقتهم في حياتهم، وفي حبكة 
روائــيــة متماسكة، يسلّط المعرض 
الـــضـــوء عــلــى الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تــربــط 
تجربة الفنان بعمله، لتغدو المواد 
المــســتــخــدمــة فــي الــتــركــيــبــات الفنية 

لة بأفكار مبدعيها. وسائط محمَّ
وحوّل هذا المعرض المساحة التي 
تحتضنه فضاءً معلّقاً، بحيث أصبح 
فناء الأول مكاناً منسوجاً بقصص 

الأعمال الفنية، ليأخذ الزائر في رحلة 
لاستكشاف الأبعاد الخفية في طيّات 
كــل عــمــل؛ ليساهم بــذلــك فــي تحقيق 
هدف «فناء الأول» في تعزيز التلاقي 
والـــتـــبـــادل بـــين الــثــقــافــات عــبــر خلق 
ــوارٍ فــنــي بـــين مــبــدعــين ســعــوديــين  ــ حـ

وعالميين.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا المــــــعــــــرض ضــمــن 
مستهدفات مركز «فناء الأول» الذي 
افــتــتــح حــديــثــاً فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢٢، كمركزٍ ثقافي متكامل 
ــريــــن  ــكــ ــفــ ــان المــ ــ ــــضــ ــتــ ــ مــــخــــصــــص لاحــ
والمــــــبــــــدعــــــين وأصــــــــحــــــــاب المــــــواهــــــب 
المــتــعــددة، عبر المساحات  الإبــداعــيــة 
المــتــنــوعــة الــتــي يــوفــرهــا لــلــمــعــارض 
الــعــمــل، والمــلــتــقــيــات  الــفــنــيــة، وورش 
الثقافية، إلى جانب الفضاء الثقافي 
لــزواره  الــذي يُتيحه المركز  والمعرفي 

من مختلف الشرائح.
وعلى بعد بضعة أمتار من «فناء 
المــلــكــي للفنون  المــعــهــد  الأول»، يقيم 

التقليدية، فعالية «ليالي هوية حية»، 
الــتــي تــأتــي لــتــعــزيــز أهــمــيــة مـــوروث 
المملكة العتيق، وإيماناً بالقيمة التي 
تحملها الفنون التقليدية والــتــراث 
الــســعــودي، وتشتمل على مجموعة 
ــقــــرات الـــتـــي تــحــيــي الــفــنــون  ــفــ مــــن الــ
التقليدية، وذلــك بالتزامن مع اليوم 
العالمي للفنون خلال موسم رمضان.
وتــأتــي الفعالية بــهــدف إحياء 
الــفــنــون التقليدية والــتــعــريــف بها، 
حيث يبدأ الزائر رحلته بالاستمتاع 
بمسرحية «دولـــة شــوال الأضحى» 
المقامة بالتعاون مــع هيئة المسرح 
والفنون الأدائية، وتتحدث عن لعبة 
الــقــيــس الــشــهــيــرة فـــي مــنــطــقــة مكة 
المكرمة، التي يتقمص فيها النساء 
الــرجــال ومــهــامــهــم، مثل دور  أدوار 
العمدة في ظل غياب الرجال أثناء 

موسم الحج والعمرة.
ومن ثم يستمع الزائر لقصص 
مُــثــريــة،  ــــراوي فــي جلسة شعبية  الـ

بعد ذلــك يشاهد أداء مجموعة من 
الــحــرفــيــين فـــي عـــــروض فــنــيــة حية 
تحت عــنــوان «مــن جيل إلــى جيل»، 
تــهــدف للتأكيد على جــهــود المعهد 
في تناقل الفنون التقليدية بشكلها 
الأصـــيـــل وجــعــلــهــا هـــويـــة حــيــة بين 
الزائر رحلته في  الأجيال، ويختتم 
المعرض الذي يستعرض أبرز أعمال 

طلاب المعهد المميزة.
وتـــأتـــي الــفــعــالــيــة ضــمــن جــهــود 
المعهد الملكي للفنون التقليدية لإبراز 
الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون 
الــتــقــلــيــديــة والـــتـــرويـــج لـــهـــا، ويــعــمــل 
عــلــى رفـــع مــســتــوى الــوعــي بالفنون 
التقليدية فــي السعودية، ونشرها، 
ــاً،  ــ ــيـ ــ ــعــــريــــف بـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً ودولـ ــتــ والــ
إلــى الحفاظ  الــهــادفــة  ودعــم الجهود 
عليها، إضافة إلى تشجيع وتدريب 
المواهب والقدرات في مجالات الفنون 
التقليدية، وتوفير بــرامــج تعليمية 

في مجالات الفنون التقليدية.

«هاري بوتر»... مسلسل تلفزيوني عبر خدمة «ماكس»

ــقــــات  ــلــ مـــــــن المـــــــقـــــــرر عــــــــــرض حــ
مسلسل «هــاري بوتر» عبر خدمة 
«مــاكــس» لــلــبــث المــبــاشــر، المــعــروفــة 
سابقاً باسم «إتش بي أو ماكس».

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
بــروس ديسكفري»، ديفيد  «وارنـــر 
ــدة،  ــديـ ــة جـ ــدمـ ــــلاق خـ ــــلاف، إطــ ــ زاســ
تجمع قنوات «إتش بي أو ماكس» 
و«ديسكفري»، و«سلسلة تينتبول» 
ــي كــي  ــن قـــصـــص جــ ــاة مــ ــتـــوحـ المـــسـ
رولينغ، وذلك خلال عرض تقديمي 
جرى الأربعاء، وفقاً لمجلة «هوليود 
ــــق مــوقــع  ــيـــة، وفـ ــر» الـــرقـــمـ ــبــــورتــ ريــ

البريطانية. صحيفة «الغارديان» 
إنتاج سلسلة الأفلام  استغرق 
ــن الـــكـــتـــب  ــ ــاة مــ ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيــ ــحــ الــ
الفترة  ــشــرت خــلال 

ُ
ن الــتــي  السبعة 

بــين عامي ١٩٩٧ و٢٠٠٧، «عقداً  مــا 
ــلاً أنـــتـــجـــت خـــلالـــه بــالــحــرفــيــة  ــامــ كــ
المــلــحــمــيــة نــفــســهــا، وعــاطــفــة الــحــب 
والاهـــتـــمـــام الــتــي اشــتــهــر بــهــا هــذا 
ــالمـــي»، وفــقــاً  ــعـ الــعــمــل الـــحـــصـــري الـ
التجارية  العلامة  لبيان صادر عن 

الجديدة «ماكس». 
أن «السلسلة  الــبــيــان  وأضـــاف 
الممثلين  مــن  ستضم طاقماً جــديــداً 
لــقــيــادة جــيــل جــديــد مــن المعجبين، 

وســيــقــدم عــمــلاً غــنــيــاً بــالــتــفــاصــيــل 
الـــرائـــعـــة والــشــخــصــيــات المــحــبــوبــة 
والمواقع الدرامية التي طالما أحبها 
عــشــاق (هـــاري بــوتــر) لأكــثــر مــن ٢٥ 

عاماً».
ــــل  «كـ أن  الــــــبــــــيــــــان،  وأضــــــــــــاف 
الكتب  موسم سيحاكي ما سردته 
ــيـــــعـــــرض (هــــــــاري  ــ ــة، وسـ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأصــ
بـــوتـــر)، وهــــذه المـــغـــامـــرات المــذهــلــة 
على جماهير جديدة حول العالم، 

بــيــنــمــا ســتــبــقــى الأفـــــــلام الأصــلــيــة 
ــبــــوبــــة جـــــزءاً  والـــكـــلاســـيـــكـــيـــة المــــحــ
مــن الامــتــيــاز ومــتــاحــة لــلــمــشــاهــدة 

عالمياً».
ســـتُـــنـــتـــج رولــــيــــنــــغ المـــســـلـــســـل 
ــع نــيــل  ــ ــراك مـ ــ ــتـ ــ ــالاشـ ــ ــيـــذي بـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
لــيــتــس. كذلك  بــلــيــر، وروث كينلي 
ســـيـــجـــري ديـــفـــيـــد هـــيـــمـــان، مــنــتــج 
«هاري  لـ الثمانية  الروائية  الأفــلام 
بــــوتــــر» جــمــيــعــهــا، مـــحـــادثـــات مــع 

التنفيذي.  المنتج 
وقد تخلف المؤلف عن حضور 
الـــــــــ٢٠ لأول عـــرض  الـــــذكـــــرى  ــفـــل  حـ
لــلــفــيــلــم الـــــروائـــــي الــــطــــويــــل، وهـــي 
التي أظهرت حنين فريق  المناسبة 
الــتــي جمعتهم  الأيـــام  لتلك  الــعــمــل 
معاً، وعكست استمتاعهم بسحر 

الكتب والأفلام على حد سواء.
وأنتجت شركة «وارنر بروس»، 
أو»،  الأم لشركة «إتش بي  الشركة 
أفـــــــلام «هــــــــاري بــــوتــــر» جــمــيــعــهــا، 
وحــافــظــت على عــلاقــات وثيقة مع 
رولينغ في السنوات التي تلت ذلك. 
ع الاستوديو صفقات سابقة مع 

ّ
وق

رولينغ للحصول على امتياز بوتر 
العرض  الرائعة»، وهو  «الوحوش 
«هـــاري بــوتــر» وقــصــة  ـــ المــســرحــي لـ

«الطفل الملعون».

فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال كيسي 
الإدارة  ــلـــس  مـــجـ ــيــــس  رئــ ــز،  ــويــ ــلــ بــ
التنفيذي لشركة «إتش  والرئيس 
لـــصـــنـــاعـــة  أو» و«مـــــــــاكـــــــــس»  بـــــــي 
المــحــتــوى، وفــقــاً لمــوقــع «هــولــيــوود 
نــمــنــح  أن  ريــــبــــورتــــر»: «يـــســـعـــدنـــا 
الفرصة لاكتشاف قلعة  الجماهير 
هوغورتس بطريقة جديدة تماماً. 
(هاري بوتر) ظاهرة ثقافية، ومن 
الــــواضــــح أن حـــالـــة الـــحـــب الـــدائـــم 
تــزال  الــســحــرة لا  والتعطش لعالم 
بــالــشــراكــة مــع تلفزيون  متوهجة. 
(وارنــر بــروس) وجــي كي رولينغ، 
الجديدة  ستغوص سلسلة ماكس 
ــــاب مـــــن الـــكـــتـــب  ــتـ ــ ــمــــق كـــــل كـ فـــــي عــ
الــشــهــيــرة الــتــي لا يــــزال المــعــجــبــون 
لــهــا، ومستمتعين بها  مــشــدوهــين 

طيلة هذه السنوات».
الـــتـــزام  ــالــــت رولـــيـــنـــغ: «إن  وقــ
(مــــاكــــس) بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
كتبي لأمر مهم بالنسبة لي، وأنا 
أتطلع إلــى أن أكـــون جـــزءاً مــن هذا 
الــــذي سيسمح  الــجــديــد  الــتــعــديــل 
ــن الـــعـــمـــق والــتــفــاصــيــل  ــة مــ ــدرجــ بــ
فــي مسلسل  التي لا تتوافر ســوى 

تلفزيوني طويل».
الـــتـــفـــاصـــيـــل عــن  فــــي حــــين أن 
السيناريو  الممثلين وكتاب  طاقم 

لم تعلن بعد.

يعد معرض أماكن منسوجة رحلة تأملية عن التاريخ والتقاليد (وزارة الثقافة) تحاكي المسرحية لعبة القيس التراثية في مكة المكرمة (وزارة الثقافة)

كتاب «هاري بوتر» (شاترستوك)

الرياض: محمد هلال

لندن: «الشرق الأوسط»
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مجرد عادة
منذ عقدين وإسرائيل تنتخب بنيامين نتنياهو زعيماً عليها، 
والآن تنزل إلــى الــشــوارع خوفاً من أن يرمي بها إلــى الحرب الأهلية. 
آخر ما قدمه نتنياهو للذين اقترعوا له مرة بعد مرة، أكثر الحكومات 
تطرفاً وتعديلاً قانونياً يحمي المتهمين بالفساد من أمثاله وأمثال 
سقطت فيه حكومة إسحق رابــين عندما 

ُ
أ الــذي  زوجته. مضى الزمن 

تبينّ أن لزوجته حساباً في أحد مصارف نيويورك بعشرة آلاف دولار.
كنا نسمع في الماضي عن صراع شبه دائم بين اليهود الشرقيين 
والغربيين حول مسائل وتقاليد كثيرة. لكن هذه أول مرة يحذر فيها 
رئيس الدولة الإسرائيلية من خطر الحرب الأهلية. وأول مرة يؤنب فيها 
رئيس الولايات المتحدة حاكم إسرائيل. لكنها ليست المرة الأولى التي 
تترافق أزمة داخلية مع قتل ١٥٠ فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس 
الشرقية على يد «جيش الدفاع الإسرائيلي» بينهم ٨٠ فلسطينياً هذا 

العام.
ظهر «ملك إسرائيل» في الأيام الأخيرة مثل مهرج من جمهوريات 
الموز، متجاوزاً ومتراجعاً ومهزوماً، وكالعادة، بلا قيم. أهم ما حدث من 
ردود فعل على الفاقمة الأخيرة ما كتبه طوماس فريدمان، كبير معلقي 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، الــذي يعبر عــادة عــن مــواقــف اليهود الأميركيين 
و«المؤسسة الإسرائيلية». كتب بالصوت العالي أن نتنياهو أصبح 
عبئاً على إسرائيل ويهود أميركا، ويجب أن يذهب: «هذه الأزمة برمّتها 
كشفت حقيقة جديدة ومقلقة للولايات المتحدة، وهي أن زعيم إسرائيل 
يتصرف باعتباره لاعباً غير عقلاني، وهو أمر لا يمثل خطورة على 
مصالح الإسرائيليين فحسب، ولكن على المصالح والقيم الأميركية 
المهمة أيضاً، الأمــر الــذي يتطلب إعــادة تقييم فورية من قبل الرئيس 
بايدن، واللوبي اليهودي المؤيد لإسرائيل، فقد أرادوا الوثوق به، ولكن 

اتضح أن كل ذلك كان مجرد كذبة».
يقول فريدمان إنه كان واضحاً منذ اللحظة الأولى أن هذه الحكومة 
ستذهب «إلى أقصى الحدود التي لم يجرؤ عليها أحد من قبل، وهذا 
سيأخذ يهود العالم والولايات المتحدة عبر الخطوط الحمراء التي لم 
يتخيلوا عبورها أبداً، مع احتمال زعزعة استقرار الأردن، والاتفاقات 
الإبراهيمية، والقضاء على الأمل في حل الدولتين، وجعل إسرائيل على 
حافة الحرب الأهلية». بل ربما على حافة حروب أخرى تهدد المنطقة 
برمّتها. لقد ضم هذا إلى حكومته أسوأ وجوه التطرف، فيما كانت دول 
عربية رئيسية تفكفك روح العداء التاريخي مع إسرائيل للمرة الأولى 
إلى هذه الحدود، وإلى أبعد مما ذهبت إليه اتفاقات كامب ديفيد. ولعل 
الحدث الأهم والأكثر دهشة في هذه المرحلة كان موافقة «حزب الله» 

على معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
كل هذه المتغيرات استقبلها نتنياهو بتعيين أعتى رموز الكراهية 
في حكومته. كانت دائماً هذه عادته، لكن هذه المرة كانت الأسوأ، حتى 

بالنسبة إلى أميركا.

مذهب المغامسي وهواجس التجديد
الدعوة أو الأمنية التي باح بها الشيخ صالح المغامسي من السعودية، 
في لقاء تلفزيوني بأنَّ يخلق الله على يده مذهباً تجديدياً إسلامياً جديداً، 

كانت شغل فئام من الناس هذه الأيام.
المغامسي «نجم» دعوي معروف في البرامج التلفزيونية، سواء أكان فيها 
ضيفاً أم متحدثاً وحيداً، وبجلساته الوعظية على ضفاف القرآن في مسجد 

قباء بالمدينة المنورة، ثم على «تويتر» وغيره.
الرجل ناهز اليوم الستين من عمره، كان إماماً وخطيباً بمسجد قباء 
سم بالرقة وبعض العبرات الشجيّة،  التاريخي بالمدينة، له أسلوب وعظي يتَّ
كما أنَّ له عناية خاصة بالأدب العربي وشعر شوقي والكلاسيكيين الأوائل، 
وربما شبّه البعض نهجه الوعظي على كرسيه المسجدي، بنهج المصري 
الــشــعــراوي، وأذكــر في هــذا الصدد لوحة قلمية صحافية  «الأديـــب» الشيخ 
المــرحــوم عمر المــضــواحــي، الصحافي  جميلة كتبها عــن المغامسي زميلنا 

السعودي المأسوف على رحيله.
هذا أمر، ودعــوة المغامسي لأن ينشأ مذهب جديد «على يده» أمر آخر 

تماماً، وهو معقد النقاش هنا.
البتّة في التجديد والتطوير والبحث وارتياد  بداية، لا غضاضة لدي 

طرق بكر في أسفار العقل نحو الرياض الجديدة.
بت به النصوص الآثارية العتيدة، 

ّ
كما أنَّ مبدأ «التجديد» مبدأ فاضل رغ

بل وُصف كثير من علماء المسلمين بالمجدّدين، ولا ننسى الحديث النبوي 
الشهير عن بعث الله على رأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الأمة «أمر دينها»، 
وهو حديث تداولته الأقــلام والألسن قديماً وحديثاً، بل إنَّ المؤلف الشهير 
المصري الجلال السيوطي (توفي ٩١١ هجرياً) لديه كتاب مفقود هو «الفوائد 
الجمّة فيمن يجدد الدين لهذه الأمـــة». كما أنَّ له منظومة شعرية بعنوان 
المــجــدّديــن». حسبما ذكــرت (يمنى طريف  «تحفة المهتدين في بيان أسماء 
الخولي) في كتابها عن الشيخ أمين الخولي (توفي ١٩٦٦) العالم المصري 

التراثي التنويري.
الشيخ الخولي لديه كتاب شهير أيضاً بعنوان «المجدّدون في الإسلام»، 
وتلفت الباحثة يمنى طريف نظرنا لعبارة الشيخ الخولي الشهيرة: «أول 
التجديد قتل القديم فهماً وبحثاً ودراسة (...) أما إذا مضى المجدّد برغبة في 
التجديد مبهمة، وتقدم بجهالة للماضي وغفلة عنه، يهدم ويحطم ويشمئز 

ويتهكم، فذلكم - وُقيتم شرّه - تبديد لا تجديد».
هل انقطع التجديد أصلاً؟ وما هو المجال المطلوب فيه التجديد تحديداً؟ 
الــكــبــرى عــن بحث  المــجــامــع والــصــروح التعليمية الدينية   فقهاء 

ّ
وهــل كــف

«النوازل الفقهية» مثل أبحاث؛ أطفال الأنابيب والتبرع بالأعضاء... إلخ، حتى 
فقهنة وشرعنة مفاهيم جديدة مثل الوطنية والعلاقات الدولية وغيرهما؟

الحركيون الإسلاميون هل ولجوا من بــاب التجديد «لتحريك» الدين 
وتسييسه بدعوى التجديد؟

أكــبــر مــن ضــجّــة المغامسي  تلك هــي الأسئلة - أو بعضها - المستحقة، 
الأخيرة. الممثلة الأميركية كيري راسل لدى حضورها الذكرى العاشرة للقاء فيلم «الأميركيون» في مركز بالي بنيويورك (أ.ف.ب)

«باركنسون» تقدم واعد في تشخيص الإصابة بـ
ـــــــشـــــــرت 

ُ
أكــــــــــــــــدت دراســـــــــــــــــــة ن

(الــخــمــيــس)، أن  نتائجها، أمــس 
تراكم بروتين «ألفا سينوكلين» 
ــبــــط بـــالـــفـــعـــل  ــرتــ ــي الــــــدمــــــاغ مــ ــ فــ
بـــأشـــكـــال مــعــيــنــة مــــن الإصــــابــــة 
«بــــاركــــنــــســــون»؛ مــــا قــــد يــفــتــح  ـــ بــ
الطريق أمــام التشخيص المبكر 

لهذا المرض.
وخلصت الدراسة المنشورة 
في مجلة «لانست نيورولوجي»، 
بــــــــإشــــــــراف طــــبــــيــــب الأعــــــصــــــاب 
الأميركي أندرو سيدروف، إلى أن 
وجود مستويات مرتفعة من هذا 
الــبــروتــين فــي الــســائــل الــدمــاغــي 

الــشــوكــي «يــســاعــد بــدقــة كبيرة 
(في تحديد) الأشكال النموذجية 

لمرض باركنسون».
ويُــــعــــد «بــــاركــــنــــســــون»، إلـــى 
جــانــب الــزهــايــمــر، مــن الأمـــراض 
الــدمــاغ،  الرئيسية التي تصيب 
لكن ما زال مجهولاً إلى حد كبير 
ســـبـــب هـــــذه الإصــــابــــة الــخــبــيــثــة 
ــتـــي تُـــفـــقـــد المــــريــــض تــدريــجــيــاً  الـ
قـــدرتـــه عــلــى الـــحـــركـــة. مـــع ذلـــك، 
ــبـــاط عـــوامـــل عـــدة بــهــذا  ثــبــت ارتـ
المــرض. وفــي هــذا الإطــار، يُعرف 
منذ سنوات أن المرضى غالباً ما 
تكون لديهم في الدماغ بروتينة 

«ألفا سينوكلين».
وأكــــــــــــــــدت هـــــــــــذه الــــــــدراســــــــة 

الجديدة، وهي الأولى من نوعها 
جريت على مئات المرضى، 

ُ
التي أ

ــذا الــبــروتــين  ــــود هــ أن رصــــد وجـ
بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة، يــمــكــن أن 
ــد كــبــيــر إصـــابـــة  ــى حــ ــ يــعــكــس إلـ

«باركنسون». الشخص بـ
ــإن الــنــتــائــج غير  ــك، فـ مـــع ذلــ
ــة؛ فــالمــرضــى  مــتــكــافــئــة فـــي الــــدقــ
الــــذيــــن يــحــمــلــون طـــفـــرة جــيــنــيــة 
آر كـــي ٢»،  آر  تُـــعـــرف بــاســم «إل 
مرتبطة بأشكال معينة من مرض 
«بــاركــنــســون»، لا تــوجــد لديهم 
هذه التكتلات بصورة منهجية. 
عــلــى أي حـــال، مــا زلــنــا بعيدين 
عــن إجـــراء اخــتــبــار «بيولوجي» 
لمـــــرض «بــــاركــــنــــســــون»، ولا يــتــم 

تشخيصه حــالــيــاً إلا مـــن خــلال 
«وكالة  أعراضه الظاهرة، طبقاً لـ

الصحافة الفرنسية».
ــــوص،  ــــصـ ــخـ ــ ــــى وجـــــــــه الـ ــلـ ــ عـ
ســيــكــون مــن الـــضـــروري تحديد 
ما إذا كانت التقنية تعمل بشكل 
ــــدم، الــتــي  جــيــد مـــع اخـــتـــبـــارات الـ
ــة أكــبــر  ــا بــــدرجــ ــ ــــراؤهـ يــســهــل إجـ
 مع تلك الخاصة 

ً
بكثير، مقارنة

بالسائل الدماغي الشوكي.
لــكــن هــــذه الــــدراســــة «تــضــع 
البيولوجي  أســـس التشخيص 
(بـــاركـــنـــســـون)»، بحسب  لمــــرض 
ــاً مــجــلــة  ــ ــلـــيـــق نــــشــــرتــــه أيـــــضـ تـــعـ
«لانست نيورولوجي» ورد على 
لسان طبيبتي الأعصاب دانييلا 

بيرغ وكريستين كلاين، اللتين لم 
تشاركا في البحث.

ــان  ــتــ ــبــ ــيــ ــبــ ــطــ واعـــــــتـــــــبـــــــرت الــ
تـــثـــبـــت أن  ــة  ــ ــدراســ ــ الــ ــائـــج  ــتـ نـ أن 
«بروتين (ألفا سينوكلين) يغير 
المعادلة في التشخيص والبحث 
ــة لمـــرض  ــريــ ــريــ ــارب الــــســ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ

(باركنسون)».
ــى أن ما  ــا أيـــضـــاً إلــ ــارتــ وأشــ
يثير الاهــتــمــام بشكل خــاص أن 
ــدوا كــذلــك وجــود  الــبــاحــثــين رصــ
تركيز عالٍ من هذا البروتين لدى 
المـــرضـــى الـــذيـــن لــديــهــم عــلامــات 
مــبــكــرة لمـــرض «بــاركــنــســون»، لا 
سيما ضــعــف حــاســة الــشــم، من 

دون إثبات ذلك.

باريس: «الشرق الأوسط»

مجموعة من المصابين بباركنسون  يمارسون تنس الطاولة (ا.ف.ب)

«جول» للسجائر الإلكترونية 
تدفع تعويضات لـ ٦ ولايات أميركية

وافـــــــــقـــــــــت شــــــــركــــــــة «جــــــــــــول» 
الأمـــيـــركـــيـــة المــصــنــعــة لــلــســجــائــر 
الإلــكــتــرونــيــة الأربـــعـــاء، عــلــى دفــع 
لــســتّ ولايـــات  ٤٦٢ مــلــيــون دولار 
أميركية بالإضافة إلى العاصمة 
ــنــــطــــن، بـــســـبـــب اســتــهــدافــهــا  واشــ
ــيــــرة،  ــغــ ــة الــــصــ ــريــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــئـ ــ ــفـ ــ الـ
لتواصل بــذلــك تسوية مجموعة 

من الدعاوى المرفوعة ضدها. 
ــرضــت على الشركة أيضاً 

ُ
وف

قيود تتعلّق بتسويق منتجاتها، 
كإلزامية وضعها خلف صناديق 
الـــدفـــع فـــي المــتــاجــر، حــســب بــيــان 
الــذي وقع  مدّعي نيويورك العام 
الــتــســويــة إلـــى جــانــب نــظــرائــه في 
ولايــــات كاليفورنيا وكـــولـــورادو 
وإيـــلـــيـــنـــوي ومـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 

ونيو مكسيكو، وواشنطن. 
ــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــدعــ ــــت المــ ــظـ ــ ولاحـ
ــي الـــبـــيـــان،  ــمــــس، فــ لــيــتــيــســيــا ديــ
أثـــــــارت أزمــــــة صــحــيــة  أنّ «جــــــول 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد مــــن خـــلال 
إتــاحــة منتجات مسببة للإدمان 
ها غير 

ّ
للقاصرين، وإقناعهم بأن

 أنّ «الشركة تدفع 
ً
ضارة»، مضيفة

الــيــوم ثمن الــضــرر الـــذي تسببت 
به». 

وتتّهم الدعوى التي رفعتها 
«تمجيد»  المدعية، شركة «جول» بـ
السجائر الإلكترونية في إعلانات 

تــروّج لسجائر بنكهات مختلفة 
كــالــفــاكــهــة والــســكــاكــر والــنــعــنــاع، 
ــقــــطــــب الــــفــــئــــات  ــتــ ــا يــــســ وهــــــــــو مـــــ
الصغيرة، بالإضافة إلى تضليل 
المستهلكين فيما يتعلق بمحتوى 
النيكوتين في منتجاتها والضرر 

الذي تتسبب به. 
ورُفعت دعاوى كثيرة أخرى 

على الشركة لأسباب مماثلة. 
«جول» أن وافقت في  وسبق لـ
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٢ على دفع 
٤٣٨٫٥ مليون دولار إلى ٣٤ ولاية 
ومــنــطــقــة أمــيــركــيــة، فــيــمــا أعلنت 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عن 
اتــفــاقــات لــتــســويــة ٥ آلاف دعــوى 
رفــعــهــا ضــدهــا ١٠ آلاف شخص 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأعــلــنــت الــشــركــة أنــهــا ســوّت 
دعـــــــــــاوى ٤٧ ولايــــــة  الآن  حــــتــــى 

ومنطقة أميركية. 
وتــــراجــــعــــت قـــيـــمـــة الـــشـــركـــة 
ــيــــرة، بسبب  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة والــشــكــوك 
المحيطة بوضع الشركة. وكانت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الأمــيــركــيــة 
أصـــــدرت فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
قـــــراراً يــحــظــر عــلــى الــشــركــة بيع 
الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، قــبــل أن 
تــــرفــــع مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف فــي 
ــرار.   ــقــ ــذا الــ ــ ــن جـــزئـــيـــاً هـ ــطـ ــنـ واشـ
وأطلقت الشركة في نهاية العام 

٢٠٢٢ خطة لإعادة الهيكلة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

استماع الأم الحامل للموسيقى يساعد طفلها على الكلام؟

عندما تغني النساء الحوامل 
لأطفالهن أو عند الاســتــمــاع إلى 
الموسيقى عبر مكبرات الصوت، 
أثناء الحمل، يولد الأطفال بقدرة 
ــر الـــخـــلايـــا  ــيـ ــفـ ــى تـــشـ ــلــ ـــل عــ ــــضــ أفـ

العصبية لأصوات الكلام.
ــات  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ ــ هــــــــــذا مــ
الــرئــيــســيــة لــلــدراســة الــتــي قــادهــا 
كارليس إسكيرا، من معهد علوم 
الأعــــصــــاب بــجــامــعــة بــرشــلــونــة، 

ــيــــر مــن  ــعــــدد الأخــ ونــــشــــرت فــــي الــ
دورية «ديفلومنتال سياينس».

وتــقــدم نــتــائــج هـــذه الــدراســة 
وجـــــــهـــــــات نـــــظـــــر جـــــــديـــــــدة حـــــول 
تأثيرات التعرض الموسيقي قبل 
المــنــبــهــات اللغوية  الـــــولادة حـــول 
بـــاســـتـــخـــدام اســـتـــجـــابـــة دمــاغــيــة 
محددة، وهي «الاستجابة التالية 
ــتــــردد (FFR)»، وهــــــو صـــوت  ــلــ لــ
عــصــبــي ســمــعــي يــثــيــر إمــكــانــات 
تعلم الترميز العصبي المناسب 

لأصوات الكلام.

ووفقاً للاستنتاجات يرتبط 
ــيـــومـــي  ــقــــي الـ ــيــ ــعــــرض المــــوســ ــتــ الــ
خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة مــن 
الحمل بتحسين ترميز المركبات 
الصوتية ذات التردد المنخفض، 
مما قد يحسن من إدراك حديثي 

الولادة للنغمة.
ــد الــــــــــدراســــــــــة إلـــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
مـــقـــارنـــة تــســجــيــلات الاســتــجــابــة 
التالية للتردد في ٦٠ من الأطفال 
حديثي الولادة الأصحاء (تتراوح 
أعمارهم بين ١٢ و٧٢ ساعة)، بما 

في ذلــك ٢٩ ممن تعرضوا يوميا 
لــلــمــوســيــقــى خــــلال فــتــرة مـــا قبل 
الـــــولادة و٣١ مــمــن لـــم يــتــعــرضــوا 

للموسيقى.
ــه الـــتـــحـــديـــد، تــم  ــ ــلــــى وجــ وعــ
تــــحــــلــــيــــل تـــــســـــجـــــيـــــلات مـــخـــطـــط 
الــدمــاغ للأطفال مــن أجــل البحث 
عـــن مــحــفــزيــن مــخــتــلــفــين لــلــكــلام، 
الــيــومــي  ــتـــعـــرض  الـ ووجــــــــدوا أن 
للموسيقى خلال الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من الحمل يرتبط بترميز 

أقوى لمحفزات الكلام.

ووجــــد الــبــاحــثــون أيــضــا أن 
التعرض للموسيقى أثناء الحمل 
لـــيـــس لــــه أي تـــأثـــيـــر عـــلـــى ســرعــة 
ــلــــى عــكــس  ــبــــي، عــ ــعــــصــ ــل الــ ــقــ ــنــ الــ
سرعة المعالجة الأسرع للمحفزات 
ــتــــي تــم  الـــســـمـــعـــيـــة والـــكـــلامـــيـــة الــ
لــدى البالغين المدربين  تحديدها 
موسيقيا، والتي تنتج عن تكوّن 
الـــنـــخـــاع فـــي الــهــيــاكــل الــعــصــبــيــة 

الأساسية.
ــيـــرا،  ــكـ ويــــقــــول كـــارلـــيـــس إسـ
رئــيــس مجموعة أبــحــاث العلوم 

المـــعـــرفـــيـــة فــــي كــلــيــة عـــلـــم الــنــفــس 
بــجــامــعــة بـــرشـــلـــونـــة، فـــي تــقــريــر 
نشره الأربعاء الموقع الإلكتروني 
لـــلـــجـــامـــعـــة: «هــــــذه لــيــســت ســـوى 
الـــخـــطـــوة الأولــــــــى نـــحـــو تــطــبــيــق 
ســـــريـــــري مــــحــــدد بـــعـــد دراســــــــات 
المـــتـــابـــعـــة الـــــلازمـــــة، لــــذلــــك يــمــكــن 
للأطفال الذين يعانون من ضعف 
اســتــجــابــة الــــدمــــاغ، عــلــى سبيل 
المثال، الأطفال المولودين ناقصي 
الـــــــوزن، الاســـتـــفـــادة مـــن بــرنــامــج 

التدخل الموسيقي».

القاهرة: حازم بدر

كاتدرائية نوتردام تستعيد برجها نهاية العام

بعد ٤ سنوات على الحريق 
الذي اجتاح كاتدرائية نوتردام 
فــــي بــــاريــــس، ســيــســتــعــيــد هـــذا 
الــصــرح الــســهــم الـــذي انــهــار مع 
جزء من سقفه، ليعود وينتصب 
مــــن جـــديـــد فــــي ســـمـــاء بـــاريـــس 

نهاية العام الحالي.
ــبــــرج الــــذي  ــاد بـــنـــاء الــ ــعــ ويــ
يعلوه السهم بمواده الأصلية، 
لــلــهــيــكــل  ــــوط  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــب  ــشــ أي خــ
(٢٢٠ طناً) والــرصــاص للغطاء 
والـــزخـــارف (١٤٠ طــنــاً)، ليكون 
مــطــابــقــاً لــلــبــرج الـــســـابـــق الـــذي 
ــاري  ــمــ ــعــ ــــدس المــ ــنـ ــ ــهـ ــ صـــمـــمـــه المـ
فيوليه لو دوك في القرن التاسع 
عــشــر، ويــبــلــغ ارتــفــاعــه ٩٦ متراً 

ويضم تماثيل برونزية.
وذكــرت المؤسسة المسؤولة 
عــن أعــمــال الترميم أن «تركيب 
قـــاعـــدة الـــســـهـــم»، الـــتـــي تــــزن ٨٠ 
طــــنــــاً، المــــكــــونــــة مـــــن مــجــمــوعــة 
مــــن أجـــــــزاء مــــن خـــشـــب الــبــلــوط 
لــوريــن،  ومصنوعة فــي منطقة 
«ستنتهي السبت»، بعد مرور 

٤ سنوات على الحريق.
فـــتـــح  وأكـــــــــــــدت أن إعـــــــــــــادة 
التي تُعتبر تحفة  الكاتدرائية 
من الطراز القوطي أمام الزوار، لا 
تزال مقررة «في ديسمبر (كانون 
بــطــولــة  بـــعـــد   ،«٢٠٢٤ الأول) 
الألــعــاب الأولمبية الصيفية في 

باريس.
وســتــســتــقــر الـــقـــاعـــدة عــلــى 
ارتفاع ٣٠ متراً من الأرض على 

ــة لــلــمــمــشــى في  ــعـ ــمـــدة الأربـ الأعـ
وســط الكاتدرائية. وقــد انتهت 
عــمــلــيــة إعــــــــادة بــــنــــاء الأقـــــــواس 

الحجرية لهذا الممر.
وســـتـــثـــبـــت ســـــقـــــالات عــلــى 
ارتفاع ٢٦ متراً وترتفع تدريجياً 

لتصل إلــى ارتفاع ١٠٠ متر في 
المرحلة النهائية من إعادة بناء 

البرج.
ــم حـــــــريـــــــق ضـــخـــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩  ــريـــل  أبـ فـــي ١٥ 
الــكــاتــدرائــيــة، وتــســبــبــت ألسنة 
ــار ســقــيــفــتــهــا  ــيــ ــهــ ــي انــ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
وبــرجــهــا الــشــهــيــر الــــذي يعلوه 
الــســهــم، وســاعــتــهــا، وقــســم من 
ــا وســــــط ذهــــــــول مـــلايـــين  ــهـ ــتـ ــبّـ قـ

الناس في كل أنحاء العالم.
وتــمــثــلــت الـــخـــطـــوة الأولــــى 
ــــروع الـــضـــخـــم لإعـــــادة  ــــشـ فــــي المـ
تأهيل الكاتدرائية الذي انطلق 
الــعــمــل  فــــي  أبــــريــــل ٢٠١٩،  فــــي 
على «تثبيت» المبنى، من خلال 
تركيب ركائز لدعاماته الطائرة 
الــثــمــانــي والــعــشــريــن، وتفكيك 

الــضــخــمــة المتفحمة  الـــســـقـــالات 
التي كانت تحيط بالبرج عند 
اندلاع الحريق، ورفع الأنقاض، 
الــتــلــوث بنحو ٤٥٠ طناً  ــة  وإزالــ
مـــن الـــرصـــاص تــبــخــرت جــزئــيــاً 

في الجو.
وهــــذه «الــخــطــوة الــكــبــيــرة» 
الـــتـــي نـــفـــذت فـــي ظـــل إجــــــراءات 
نجزت في صيف 

ُ
أمنية مشددة، أ

٢٠٢١ وبلغت تكلفتها الإجمالية 
١٥١ مليون يورو.

ــة قـــوبـــلـــت  ــ وكـــــانـــــت الـــــكـــــارثـ
بموجة تبرعات سخية أثمرت 
هــــبــــات بـــلـــغ مـــجـــمـــوعـــهـــا نــحــو 
يــــــورو، مــصــدرهــا  ٨٤٦ مــلــيــون 
قــرابــة ٣٤٠ ألــف متبرع مــن ١٥٠ 
دولــة، بحسب المؤسسة العامة 

المسؤولة عن مشروع الترميم.

باريس: «الشرق الأوسط»

أعمال إعادة البناء في كاتدرائية نوتردام (أ.ف.ب)
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رغم العقم التهديفي والتأخر 
بهدفين... تشيلسي يرفع راية 

التحدي أمام الريال إياباً
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